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بسم الله الرحمن الرحیم 
كلمة المحقق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 

وبعد . 

فإن الشيخ الراغب الاصفهاني عمیق التفكير دقیق المعنی 

ضح البرهان قوي الحجة سهل العبارة بتحدث وكأنه بخاطب 

۳9 هذا العصر . هذا ما لمسته في کتابه « الاعتقادات » الذي 
أدرك ان الامة المسلمة الیوم بحاجة اليه إذ فيه بیان عقیدتها في 
التوحيد والنبوة والمعاد. وهذه هي الاصول الرئيسية لعقيدتها؛ 
والأمة اليوم تؤمن بتلك الأصول إيماناً إجمالياًء ولکنها تجهل الفهم 
التفصيلي لتلك الأصول وما يتضرع منها 5 وييدو لي أن الأمة لو 
اتضحت لها عقيدتها بلغتها المعاصرة مع إيمانها الجازم بعقيدتها 
إجمالاًء لتغيرت أوجه الواقع المناقضة لعقيدتها . 


واني إذ أقدم هذا الکتاب محققاً أسأل الله تعالى أن يجعله 
خدمة لديئه العظيم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا ینون» وهو 
حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد النبي وعلى اله 
الطاهرين وصحابته المرضيين 


تلمسان الدكتور 
۲ -ذي القعدة ١408‏ شمران العجلي 
١/5‏ 


المؤلف : 

ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الاصفهانی(۱) وجاء في بغية الوعاة للسيوطي) أن اسمه المفضل 
بن محمد. ولكن السيوطي ذكر في كتابه المزهر أن اسمه الحسين 
بن محمد بن المفضل. وها فيه سکره تين تفا 
المشهور بالراغب وهو من أئمة البلاغة 6( » فيبدو أن ما وقع في 
البغية تحريف من النساخ . 


مولده ووفاته : 
لم تذكر المصادر المترجمة له تاريخ ميلاده . 


توفى بحدود سنة ۵۰۲ ه_(*) 5 


۱- کشف الظنون ۳۱/۱ والاعلام ۲۷۹/۲ ۰ ومعجم المژلفین 59/7 » وروضات 
الجنات ۱۹۷/۳ ۰ وأعيان الشيعة ۲۲۰/۲۷ . 

۲ - بغية الوعاة ۲۹۷/۲ . 

۳ المزهر ۲۰۱/۱ . 

٤‏ - آعیان الشيعة ۲۲۰/۲۷ . والاعلام ۲۷۹/۲ ۰ ومعجم المؤلفين ۵۹/4 وتاریخ 
اداب اللغة العرية لبروکلمان ۲۰۹/۵ . 


مؤلفاته : 

أولاً : مفردات ألفاظ القرآن . طبع عدة طبعات. وقد اعتمد 
البيضاوي المفسر على هذا الكتاب في تفسيره للقران الکریم 
وليس على تفسير الراغب (جامع التفسير) كما ردده بعض من ترجم 


؛ مجلد ۲۲ ص ۱۰۱ ۰ محمد كرد على . 


ثانياً : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . طبع 


عدة طبعات . 
ثالثاً : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين . طبع عدة 
طبعات . 


رابعاً : الذريعة الى مكارم الشريعة. طبع عدة طبعات . 
خامساً : مقدمة فى التفسير . طبعت فى ذيل كتاب تنزيه 
القران عن المطاعن للقاضى عبد الجبار المعتزلى . 
سادساً : جامع التفسیر() : لا یزال مخطوطا ومنه أجزاء 
متفرقة فى مكتبة أياصوفياء ومكتبة ولى الدين جار الله ومكتبة ملت - 
والمكتبة المتوكلية بالجامع الكبير بصنعاء » اليمن. 
۱- تاريخ الادب العربي ‏ بروکلمان ۲۰۹/۵ والاعلام ۲۷۹/۲ ۰ وتاريخ اداب اللغة 
العربي - جرجي زيدان 1۷/۳ ۰ ودائرة المعارف الاسلامية 1۷۳/۹ ۰ واعيان 


النيعة للعاملي ۷ وكشف الظنون ۰11۷/۱ وهدية 
العارفين ۳۱۱/۱ . 


سابعاً : تحقيق البيان في تأويل القرآن . ذكر بروکلمان في 
تاريخ الأدب العربي ۲۰۹/۵ أن منه نسخة في المكتبة الرضوية 
بمشهذ فی ایران » وبعد الحصول على تلك النسخة تبین انها نسخة 
ار افا مه کات الا مطادانت: ودنک ما ان عة وک 
کتاب الاعتقادات . 

ثامناً : مجمم البلاغة أو جماع البلاغة) . منه نسخة في 
مكتبة متحف توب قابي سراي - احمد الثالث - في استانبول» 
ونسخة في مكتبة مجلس شواري علي في طهران. وقد حقق 
الكتاب رسالة علمية في كلية الاداب جامعة عين شمس. وطبع 
أخيرا . 

تاسعاً : الاخلاق . ذكر بروكلمان ان منه نسخة في برلين تحت 
رقم ۰۰۳۹۲ وبعد الحصول على صورة تلك النسخة تبين لي أنه 
ليس كتابا في الاخلاق وليس للراغب الاصفهاني . 

عاشراً : درة التأويل وغرة التنزيل7) . منه نسخة في المكتبة 
البريطانية التابعة الى المتحف البريطاني» ونسخة في مكتبة اسعد 
افندي في استانبول» ونسخة في مكتبة احمد الثالث في توب قابي 
سراي في استانبول. ونسخة في مكتبة خسرو باشا في تركياء 


١‏ - تاريخ الادب العربي ‏ بروكلمان ۲۰۹/۵۰ ۰ والاعلام ۲۷۹/۲ ۰ والموسوعة العربية 
الميسرة ٤‏ ۸۵ دائرة المعارف الاسلامية 1۷۳/٩‏ . 

۲ - مفتاح السعادة ۲/ ۸۰ بعنوان «آفانین البلاغة». وکذلك کشف الظنون ۱۳۱/۱ . 

۴ - تاريخ الادب العربي ۲۱۱/۵ ۰ وهدية العارفین ۳۱۱/۱ بعنوان «درة التاویل في 
متشابه التلزیل». 


ونسخة في مكتبة راغب باشا في استانبول وهي تحت عنوان حل 
متشابهات القرآن .)١(‏ 


حادي عشر : أدب الشطرنج منه نسخة في قازان في روسيا 
ثانى عشر : الاعتقادات(۲) . وهناك مؤلفات مفقودة منها : 


المعانى الاكبر ۲۳ » والرسالة المنبهة على فوائد القرآن() , 
وتحقيق مناسبات الالفاظ القرانية*», واحتجاج القراءات(* 


۱ - تاريخ الادب العربي ۲۱۱/۰ ۰ والموسوعة العربية الميرة ۶ ۸۵ ودائرة المعارف 
الاسلامية 1۷۳/۹ . 

۲ الاعلام ۲۷۹/۲ . 

۳ كشف الظنون ۷۳۹/۱ . 

ع - الکفردات . 

۵ - المفردات . 


. ۲۲۳/۲۷ کشف الظنوت ۰۷۳۹/۱ اعيان الشيعة‎ - ٩ 


كتاب الاعتقادات 
جاء في مقدمة المؤلف لكتابه هذا قوله ... : ورغبت رغبةً 
صادقة أن اعمل رسالة أبين فيها أنواع الاعتقادات التي يحكم بها 


وفي هذا النص يبدو لي أن اسم الکتاب هو « الاعتقادات » . 


۳ 

نسخ الکتاب : 
١‏ - نسخة مکتبة شهید علي في استانبول. مصورة لمکتبة 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة میکروفیلم رقم ۱۹۷۸ . 
ورمزت لها بالحرف «ش». 

وصف النسخة : 
نقم هذه النسخة في ۳۱ ورقة » في كل صفحة ۳۱ سطرآ 
کتبت بخط نسخي جمیل, تاریخهاء في الخامس عشر من 
شهر ربيع الاول من سنة 95١‏ ه . وهي نافصة حيث تنتهي 
قبل نهاية الفصل السابع عندما يتحدث عن شرف الاستسلام 
لما يجري به القضاء والقدر . 

۲ - نسخة مكتبة جستربتي بدبلن في جمهورية ابرلندة تحت.رقم 
۷ . ورمزت لها بالحرف «ج» . 
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وصف النسخة : 


تقع هذه النسخة في ۱۰ ورقات ويتراوح عدد الاسطر في 
صفحاتها بين ۱۸ - ۱۷ سطراً. وهي ناقصة في بعض المواضع كما 
أشرت الى ذلك في الهوامش 

يبدو أن تاريخ نسخها في بداية القرن الثاني عشر الهجري, اذ 
ورد في آخر لوحة ما نصه « ثم انتقل هذا الكتاب المبارك بطريق 
الابتیاع الشري الى ملك کاتبه احمد بن الشیخ سلیمان العلواني 
الشافعي . . . وذلك في شهر ربیع الثاني من شهور سنة تسع ومائة 

بعد الأيف (۱۱۰۹ ه). 

۳ - نسخة المکتبة الرضوية بمشهد في ایران تحت رقم ۵1 وتقع 
في ۷۷ ورقة» وفي کل صفحة ۱۶ سطرا. وهژه النسخه هي 
التي ذکرها بروکلمان في تاريخ الأدب العربي باسم «تحقیق 
البيان في تأویل القران» وهي تبداً من موضوع «المفاضلة بين 
الملك والناس » . 
بالحرف (م) . 

عملي في التحقيق : 


yy‏ المتقدمة ا 
الشلاث نسخةء واجهتدت لأن تكون النسخة القريبة الى نسخة 
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المؤلف. فقمت باستنساخ الكتاب علی النسخ الثشلاث » واشرت 
الى مواضع الاحتلاف بين النسخ الثللاث. ومواضع الزيادة 
والنقصان. ثم خرجت الآيات القرانية والاحاديث النبوية الشريفة 
وترجمة للاعلام وتركت الاعلام المشهورين من الصحابة وغيرهم» 
وعرفت بالفرق والمذاهب الاسلامية» ونسبت الابيات الى 
اصحابها . 

وقد علمت آخیرا ان الکتاب قدم الى كلية الشريعة بمكة المکرمة 
من قبل الطالب محمد اختر لقمان لنیل درجة الماجستیر وقد 
حصلت على صورة من الرسالة وتبين لي ان الطالب اعتمد علی 
نسخة واحدة يشوبها كثير من النقص وادعى انها النسخة الوحيدة في 
العالم كما جاء في رسالته حيث قال « عندما اخترت هذا الكتاب 
تحقيقا ودراسة لموضوع رسالتي لم يكن عندي الا نسخة 
فما اهتديت اليها بعد الرجوع الى الفهارس والمصادر المختلفة التي 
اهتمت بالمخطوطات واماکن وجودها واستعنت ببعض الخبراء 
فى هذا الشأن». 

وقد استفدت من عمل الاخ لقمان في بعض المواضع . 

واني اذ اقدم هذا الكتاب محققاً على نسخ ثلاث انما اهدف 
الى إظهار هذا الكنز الفكري قريباً الى ما آراده المولف . 

والله أسأل أن ينفع به الأمة المسلمة والباحثين عن الحقيقة . 
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يسم الله الر حمن الر حیم 
وبه نستعین وضو حسبى ونعم 


الو کیل!, 


رب أغن وأعن وما 
توفيقي إلا بانله 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد النبى 
وآله . ۱ 

قال الشيخ ابو القاسم الحسين بن محمد المفضل الراغب 
رحمه الله : سألت أيها الأخ الفاضل وفقك الله واياناء ووقي برحمته 
دينناء وقوي يقينناء وحبانا الأمان » وكتب في قلوبنا الايمان 
وايدنا بروح منه يعصمنا من الغواية؛ وانزل علينا سكينة تعيننا على 
الهداية كما ضمن تعالى ان يفعله بالمؤمنين حيث قال : « آولشك 
كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقال : « هو الذي 
)1( ساقط من ج والمثبت من ش . 
(2) في ش و وكانا الايمان », والمشت من م. 


(3) المجادلة 22/58 . 
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أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا ايماناً مع ايمانهم »() 
حتى نتحرى الحق دون الباطل في الاعتقاد. والصدق دون الكذب 
في المقال. والجميل دون القبيح في الفعال وجعلنا من مفاتيح 
الخیر ومغالیق الشر [ فقد قال صلی الله عليه وسلم : « اد من 
الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر ومن الناس ناسا مغاليق للخیر 
مفاتیح للشر ] »(2). حتی نکون في الدنیا من الذین يؤمنون وهم في 
الاخرة من الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ورغبت رغبة 
صادقة ان أعمل رسالة أبين فیها أنواع الاعتقادات التي یحکم بها 
على الانسان بالایمان والکفر» والهداية والضلال. وأذكر الحق 
الذي كان عليه اعیان السلف من الصحابة والتابعین. قبل أن حدثت 
البدع من قوم يخذلون الدين ويزعمون أنهم أنصاره. ويخربون 
ویوهمون آنهم عماره. ويطفئون نوره ويخيلون آنهم يوقدون ناره 
ویرفعون مناره» واعظمهم افة فرقتان : فرقة تدب في ضراء © › 
وتسر خسوا في ارتغاء(* تظهر موالاء امير المژمنین وبها اضلال 
المؤمنين یتوصلون بمدحه واظهار محبته الى ذم الصحابة وأزواج 
النبي - صلی الله عليه وسلم - الذين رضي الله عنهم » وشهد 
التنزیل بذلك لهمء ویقولون : كلام الله رموز وألغاز لا ينبيء ظاهره, 


(1) الفتح 4/48 . 

(2) ساقط من ش والمثبت من ج والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 344 . 

(3) الضراء : ما واراك من الشجر وغيره» وهو ایضأً المشي» فيما يواريك عمن تكيده وتختلفه , اللسان مادة 
وضراء. 

(4) رغوة اللبن : زبدة. والارتفاه. سحف الرغوة واحتساؤهاء وفي المثل : ير حسواً في ارتغاءء يضرب 


لمن يظهر أمرا وهو يريد غير اللان مادة و رغا » . 
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عن حق ومفهومه عن صدق ويجعلون ذلك من الذرائع الى ابطال 
الشرائع » وأخرى أعظم الجهاد عندها هو أن يتصدى أحدهم لمن يراه 
فيقول: ما ننكر على من يزعم أن الله تعالى جاهل بکذا أو عاجز 
عن كذاء وأن الله ليس ) خالقاً لكذاء يتلاعب بالدين تلاعب الصبيان 
بالجوزء ولا يتحاشى لما لا يرضى من القول» ولا يتفكر في قوله عز 
وجل ‏ وما قدروا الله حق قدره 2(4) ثم قد صار كثير منهم بسوء 
تأتيهم من قطاع الطريق على القاصدين الى الله ليصدوا عن سبيل 
الله من آمن به ويبغونها عوجاء فإنهم اذا رأوا عامياً) سليم 
الناحية» مستقيم الطريقة )٩‏ معتكفاً على العبادق مؤدياً للأمانة 
مراعيا للسنة والجماعة» يرجو رحمة الله ويخاف عذابه أخذوا 
يقولون له : ما ينفعك ما تفعل(5) » وأنت ما لم تعرف الله بالدلائل 
كعابد وثن ومعتكف على صنم. ولا ينفعك أعمال الخير» فإذا 
خوفوه تخويف الشيطان آولیاءه. فسألهم عن الهدایة. ذكروا له 
دلائل (6) يقصر فهمه عن ادراكهاء ويغرسون فى قلبه أن الناس ما 
عداهم أغنام بلا غنام» وأن بلدهم بلد كفرء وأموال أهله مستباحة 
استباحة© أموال المشركين وأن الصلوة خلفهم من الكبائر» وتفقد 


(1) سافطة من ج. والمثبت من ش. 

(2) الانعام 91/6 . 

(3) في ش « أميا ». والمثبت من ج. 
(4) في ش ١‏ الطريق » » والمثبت من ج. . 
(5) في ش مما تقول ٠‏ والمثبت من ج. 
(6) في ش ١‏ دلالة »٠‏ والمثبت من ج. 
(7) في ج « امتباح »» والمثبت من ش . 
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فقرائهم من العظاتی وإذا ترسخ في قلب ذلك المسكين أن لا طريق 
إلى الحق غير ما أضلوه» وقد سبر طريقهم فلم يجده إلا مؤدية") 
إلى مضلة. صار ذلك سبباً لانحلاله عن قيد الشرع ورفضه 
العبادات(۱2 ۰ وترك التحاشى من الزور وعن ارتكاب المحظور. 
واستثقل(3) ما كان يؤديه من وظائف العبادات » وهذا فعلهم مع 
العامة فأما اذا رأوا من الخاصة ذا بصيرة قد تنبه على حقيقة 
[ أمرهم ](4) تحصن منهم بالمعرفة بسور لا تعمل فيه معاولهم. 
أخذوا يرمونه بالزندفة» والالحاد غير متفكرين [ أن ]) الله تعالى 
عند لسان كل قائل # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ۲۹4 . لا جرم أنه قلما يرى زعيم [ لهم] ۲7 أنه يؤمن بالوعيد 
ألا وهو مقدم على الذنوب اقدام من قدم فيها نذرا ولم يجد عذرا. 
وقد أسعفتك أيها الأخ بما اقترحت. ولولا ثقتي بأن قصدك في 
استدعاء مااستدعيته من هذا التصنيف أن تتلقى العقيدة 
الصحيحة بما يحوطهاء والشبهة العارضة من جهة بعض المبتدعة 
بها يميطينا در انس "لك مارا التفهاء ومياهاة الحلا ا 


)1( في ش م مؤدية الى والمثبت من ج . 

(2) وردت في ج بعد كلمة البادات جملة « مؤدية عن وظائف العبادة © وهي تبدو زائدة من سياق 
الكلام . 

(3) في ج « واستقبل ۰ والمثبت من ش. 

(4) سافط من ج, والعشت من ش. 

(5) سافط من ج» والشت من ش. 

(6) التربة 32/9 . 


)7( ماقط نج“ والمشت من شش 
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اجبتك الى ملتمسك » فليس من حق الحقائق أن تبتذل() 
وتدنس لمجادلة شياطين الأنس الذين وصفهم الله تعالى بقوله 
« وان الشیاطین لیوحون الى آوليائهم لیجادلوکم وان اطمتترهم 
انکم لمشرکون 4 2) بل حق المؤمن أن یتحاشی من لقائهم فضلا 
عن مجاراتهم ومماراتهم وأن يفر منهم فراره من الأسود 
والأساود(3) وشرها, دینه لعق على لسانه یستدر به دنیاه متی وجد 
لباطل نفاقاً تصدی لنصرته اکتساباً لغرض دنيوي. واغتناماً لطمع 
دني کالذین وصفهم الله بقوله عز وجل ۾ فویل للذین یکتبون 
الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا 
قليلا 4 4 أو شريراً شغف بالرياسة والسمعة, دأبة دفع كل ما يسمعه 
من حق وباطل قبل أن يتفكر فيه بمصاولة ومطاولة تراه معدا 
للخلاف كأنه يرد على أهل أصواب» كالذي وصفهم بقوله # بل 
هم قوم خصمون 94). وغاوياً نشأ فيما بين مبتدعة ارتضع فترشف 
من باطلهم وتشرب من عقيدتهم ۲9 ويقول « انا وجدنا اباءناعلى 
أمة وانا على اثارهم مقتدون 16 فان ثلائتهم(8) من الموتى الذين 


(1) في ش ١‏ تبتذله» والمثبت من ج. 

(2) الانعام 21/6 . 

(3) الاساود جمع اسود, وهي العظیم من الحيات وفیه سواد. اللسان مادة « امود » 
(4) البقرة 79/2 . 

(5) الزخرف 58/43 . 

(6) في ش « عقردنهم ٠»‏ والمثبت من ج . 

(7) الزخرف 22/43 . 

(8) في ج ه ثلائة » والمثبت من ش . 
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أيأس (1) الله نبيهم (2) » منهم بقوله : « إنك لا تسمع الموتى ولا 
تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین » وما انت بهادي العمى عن 
ضلالتهم ان تسمع الا من یمن بایاتنا فهم مسلمون 46( بقوله : 
# ومن آظلم ممن ذکر بایات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت یداه 
انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم إلى 
الهدی فلن يهتدوا اذا ابدا 64 فانظر كيف جعل دعاء النبى - صلی 
الله عليه وسلم ‏ (5) الذي هو سبب اهتداء الناس» سبباً لان لا 
یهتدوا وبقوله 1 # وما تغني الايات والنذر عن قوم 
يؤمنون 4 ٩‏ . 
واعلم ايها الأخ علماً يقينا أن حال المتصدي لارشادهم حال 
الحكيم الذي رژي وهو يعظ جاهلا فقيل له : ما تصنم ؟ قال: 
« اغسل حبشيا لعله يبيض » بل يكون كما قيل : 
ومن يصنع المعروف في غير اهله 
يلاقي كمالاقى مجير أم عامر7(7) 
فإنهم يحقرونه ويكفرونه ويشلون (*) عليه ) كلابهم وذثابهم. 


(1) في ج « آیس » والمثت من ش . 
(2) في ج ١‏ نبیه » والمشت من ش » ویجوز ليه . 
(3)المل ‏ 80/27 , 81 . 
(4)الکیف 57/18 . 
(5) في ش « عليه السلام » والمشثبت من ج : 
(6) يونس 10/10 . 
(7) مستقصی الامثال للزمخشري 233/2 ۰ ومجمع الامثال للميداني 2/ 144. 
)8( پرسلون عليه کلابهم » اللسان مادة وشلا و . 
(9) في ش « عليهم ؛ والملت من ج . 
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فيفسدون عليه دينه ودنياهء كفانا الله أمر من لا يردعه حياء ولا عقل 
ولادين. 

وقد استخرت الله تعالى فى ذلك» وعملت ما اقترحته, وقننت 
فی ابتداء الکتاب ارا کشفت به حقيقة ما ينطوي عليه کل دين من 
الاعتقادات النظرية والعملية وبینت ان عامة ما يقع فيه التکفیر 
والتفسیق انما هى الاعتقادات النظرية دون العملية ورتبت اجناس 
الاعتقادات وأنواعهاء وحررت کل مسألة في موضعهاء وقرنت [ کل 
ما خالف الملحدة والمبتدعة جماعة اهل الحق فيه ]۲ بدلالة عقلية 
مستنبطة من کتاب الله عز وجل» ففي ذلك بیان أنه سبحانه أصدق 
القائلین حيث وصف کتابه بانه تبیان لكل شيء» وقال : # وما 
فرطنا في الکتاب من شيء 4 ویعلم أن من ترك استنباط فوائد 
کلامه من أصناف المبتدعة وأخذوا بنیات المضلات فهم كما قيل : 
« آراق الماء واتبع السرابا » فإن کتاب الله تعالی جوامم الكلم 
ومجایج الحم $ تتزیل من رب العالمین «کتاب فصلت آیاته 
قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيراً وندیرا ۲ لكنه وان e‏ 
اغا بالاذان فإنه لا يكاد يبدي صفحته الا لمن آذعن له وألقی 
السمع وهو شهید. فأما من لاحظه بالزراية وتلقاه بالمعاندة وتكبر برد 
الحق ورفض الصدق. فانه یصرف عن معرفته. کما قال تبارك 
وتعالی : « سأصرف عن اياتي الذين یتکبرون في الارض بغیر 
(1)ساقط من ج والمثبت من ش 
(2)الانعام 38/6 . 


(3)الواقعة 80/56 , 
(4)السجدة 4.3/41 . 
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الحق )۰ وأقول ان هذا الذي دللته على صحته فى هذا الكتاب 
وذکرت ان مذهب اهل الحق هو الذي أدين الله - عز وجل -به سرا 
وجهراً وباطناً وظاهراًء وان ما عدا ذلك مما هو خارج الشرع من 
تعطیل (2) والحاد وانکار للبعث وغیر ذلك من انواع الكفر» ومما هو 
داخل الشرع من تشبیه (3) وقدر (4) وارجاء(5) ورفض 7) وساثر انواع 
البدع فأنا بريء منه ومن كل من يعتقده . 


(1) الاعراف 7/ 146 

)2( المعطلة : هم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان. قالوا بالاجبار والاضطرار الى الاعمال » وانکار 
الاستطاعات كلهاء یتفقون مع المرجئة في القول بان الاعتقاد یکون بالقلب ومع المعتزلة في نفي 
الصفات ویقولون بأن الجنة والنار تفبان . . 

انظر مقالات الاسلامیین 214/1 ۰ والفرق بين الفرق ص ۰159 236 والملل والنحل 1/ 76 87 
والتعریفات ص 71 ٠‏ وداثرة معارف وجدي مادة «جهم» ودائرة المعارف الاسلامية مادة 
«جهم» وانظر حججهم من القرآن الکریم في «حجج القرآن للرازي تحقيق الدکتور شمران العجلي » 

(3) المشبهة : فرقة اسلامية أثبتوا الصفات لله تعالی الى حد التشبیه والتجسیم » وهم مقابلة الجهمية . 

انظر مقالات الاسلامین 281/1 - ۰282 والفرق بين الفرق ۰212 ۰214 285 والملل والتحل 
1 92. والارشاد للجويني ص 155. وحجج القرآن للرازي . 

(4) القدرية : هم الذین نفوا صفة القدرة عن الله تعالى على أفعل العباد» ویزعمون ان کل عبد خالف 
لفعله. ولا يرون الکفر والمعاصي بتقدیر الله تعالی ۰ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص ۰299 ومقالات الاسلامیین 1/ ۰125 رالفرق بين الفرق ص 93 والملل والتحل 1/ 43ء 
4 وشرح الطحاوية ص 405 وحجج الفرآن للرازي . 

(5) المرجة : فرق اسلامية » وسموا مرجثة لانهم الحروا العمل عن الایمان والنبة؛ وهم یقولون لا يضر مع 
الایمان معصية كما لا ينفع مع الکفر طاعة؛ انظر مقالات الاسلامیین 1/ 213 والفرق بين الفرق 
ص 190 والملل والنحل 1/ 139. وحجج القرآن للرازي . 


(6) الرافضة : قوم رفضوا الامام زيد بن على رضي الله عنهما حين لم يتبرأ من الشبخین ابي بكر وعمر 
ورضي الله عنهماء. الفرق بين الفرق ص 29 , والملل والنحل 209/1 . 
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فصو ل الکتساب 


اولا : فى اصول الادیان والاختلافات وما عليه كافة أهل السنة. 
انيا : في معرفة الله وتوحیده وصفانه ورژیته وما یتعلق به . 

ثالثاً : في البوة وذكر المعجزات وما یتعلق بها. 

رابعاً : في الملائكة والجن واحوالهم . 

خامساً : في ذكر كتاب الله - عز وجل وتحقيق الكلام واحواله . 
سادسا : في اليوم الاخر ومتعلقاته . 

سابعا : فى القدر ومشيئة الله عز وجل - وارادته وما یتعلق به. 

ثامناً : في الايمان والاسلام والوعد والوعيد ] (. 


)1( ما بين القوسین ساقط من ج والمثبت من ش . 
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الفصل الأول 
فى اصول الاديان والاختلانات 
وما عليه كافة أهل السنة” 


وما بنی عليه الدين من الأركان 
وما فيها من الاختلافات 


أصول© الاديان المشهورة التي تنسب اليها الأمم من أرباب 
الاقاليم المعمورة ستة» وهي المذكورة في قوله عز وجل ل ان 
الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القیامة فهذه هي الأصول التي 
لا يخرج احد من الانتماء الى واحد منهاء وان اختص بمذهب هو 
خارج عنه وفاسد على قول أهل ذلك الدين الذي هو ينتمي اليه 
وكل واحد من هذه الستة تفتن افتنانا فى الخلاف. كما أشار النبى 
صلى الله عليه وسلم ٩‏ » بقوله : « افترقت اليهود على احدى 


(1) وردت في وج ء بعد كلمة « النةء جملة زائدة وهي « اعداد أصول الاديان ۰. 
(2) كلمة « اصول » سافطة من ش والمثبت من ج . 

(3) الحج 17/22 . 

(4) في ش م عليه السلام » . 


وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على 
ثلاثة وسبعين فرقة »(!)كل شريعة منطوية على خمسة أركان : 

الاعتقادات» والعبادات» والمعاملات والمزاجن والاداب 
الخلقية (12. ولما كان اكثر القصد فى هذا الكتاب الى ذكر الاركان 
الاعتقادية اذ هي التي يقع التكفير بها والتبديع » وجب أن يصرف 
القول الى تنويعها دون غيرها من الأركان . 

فأما ما عداها من الأركان فليست الأمة مجمعة على تكفير من 
آقر بوجوبها وان أخل بشروطها عملا ولم يؤده على وجهه كمالا. ۱ 

فنقول : ان جميع الاعتقادات النظرية هي ستة أنواع قد نبه 
النبي - صلى الله عليه وسلم عليها في حديث جبرائيل عليه السلام 
لما أتاه في صورة أعرابي فسأله عن الایمان فقال : «آن تؤمن بال 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره » (3) وأما 
الخلاف الواقع في هذا الباب فثلائة أضرب : 

الأول : الخلاف بين أهل الاديان الستة وبين الخارجين عنها 

الثاني : الخلاف بين امل هذه الأديان المختلفة كالخلاف بين 
اليهود والنصارى والمسلمين. 


(1) رواه ابن ماحة في سنه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم ج 2 ص 1321 . والترمذي 
باختلاف في اللفظ - باب 18 من ابواب الايمان ج 4 ص 135-134 . والحاكم في 
المترك ج 1 ص 6 كتاب الايمان» واحمد في منده 332/2 . 

(2) في ش « الخليقة .٠‏ والمكبت من ج . 

(3) رواه انخاري في صحيحه 114/1 . وصحیح ملم 39/1 . 
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الثالث : الخلاف بين أهل الملة الواحدة في الأصول النظرية 
التي يقع فيها التبديع والتفسيق كالاختلاف في صفات الله عز وجل 
وفي القدر والوعيد ونحوها. 

واذا كان أصول الاعتقادات ستة والخلاف فيها من ثلاثة آوجی 
يكون جمع أصول الخلاف الواقع في أصول الاعتقادات ثمانية عشر 
ضرباء ومن هذا الخلاف ما هو مختص بأهل دين او بديني وغير 
دینی » ومنه ما هو قد يكون بين آهل دينين كما يكون بين دين واحد» 
كمسألة القدر والتشبیه ورژية الله عز وجل. فان هذه المسائل قد 
اختلفت فيا البهود كما اختلف فیها المسلمون» فهذا ما یحتاج الى 
ذکره في هذا الباب والله الموفق . 


ذکر عدد أصول الاختلافات في الاسلام وبيان الفرق 
التى تفنن الیها المسلمون : 

الأصول التي افترقت فیها الامة سبعة : القول في ذات الله عز 
وجل. وفي صفانه وفي افعاله وفي الوعید » وفي الايمان» وفي 
القران» وفي الامامة. 
سبعة ١:‏ 

المشبهة ونفاة الصفات والقدرية والمرجئة والخوار سح( 2 
(1) الخوارج : كل من خرج على الامام الحقّ الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج ايام 


الصحابة على الائمة الراشدينء او بعدهم زمن التابعين. والخوارج لهم اراء خاصة في الخلافة 
واصحاب الكبالر» مقالات الاسلاميين 168-167/1 . الفرق بين الفرق 56 
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والمخلوقية (1)» والمتشیعة (2) ء فالمشبهة ضلت فى ذات الله» ونفاة 
الصفات ضلت في صفات الله عز وجل» والقدرية فى أفعاله. 
والخوارج في الوعید. والمرجثة في الايمان» والمخلوقية في 
القرآن والمتشيعة في الامامق والفرقة الناجية هم اهل السنة 
والجماعة الذین اقتدوا بالصحابة» فمعلوم ان الله عز وجل - 
یرضی عنهم حیث قال : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة ۰۲*6 ومعلوم انه لم يرض عنهم الا بعد صحة 
اعتقادهم وصدق مقالهم وصلاح فعالهم. فقد قال تعالى : # ولا 
یرضی لعباده الکفر #6 . واذا ثبت صحة طریفتهم 
ثبت أن المقتدي بهم سالك للمحجة متمسك بالحجت 
سیما وقد قال عليه السلام - : « أصحابي کالنجوم 
اقتدیتم اهتدیتم » (5) وذلك ان المقتدي بهم متبع لأمر النبي عليه 
السلام بقوله : « عليكم بالسواد الأعظم ۰ فان قیل : فما 


(1) المخلوقية : الذين قالوا بخلق القران ومنهم المعتزلة. انظر : شرح المواقف 146 وشرح الاصول 
الخمة 527 , والاعتقاد للبيهقي 32 . 

)2( الشيعة : هي الجماعة التي نولت علا ( رص ). واعتقدت بامامته واحقيته بالخلافة بعد رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم بلا فصل» وأنه افضل الناس بعد رسول الله (ص ) وان اولاده من بعده 
احق بالخلافة والامامة من غيرهمء انظر الملل والتحل 195/1 ومقالات الاسلامیین 
65/1 . وأوائل المقالات 32 . 

(3) الفتح 18/48 . 

(4) الزمر 7/39 . 

(5) جامع بیان العلم وفضله 90/2 > وقال عنه الالباني بانه موضوع. انظر الاحادیث الضعيفة 


والموضوعة 78/1 . 
(6) مسند احمد 383/4 . 
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وصف المقتدي بهم على سبيل الجملة وماذا يجب ان يعتقد فيما 
حدث من بعدهم من الخلافات التي لا يخرج الحق عن أحد 
النقيضين» قيل : حق المؤمن ان ينظر فيما وجد الصحابة عليه 
مجتمعة تحراه وقصده ولا يتخطاه وما لا يرى فيه للصحابة عليه 
مذهباً ووجد الناس بعدهم مجتمعين فيه على أمر ما قولاً وفعلا او 
قولا أو فعلاء اعتقد صحته لقوله عليه السلام : «لا تجتمع امتي 
على الظلال »۲ . وما اختلفوا فيه من بعد» وليس له في الكتاب 
أصل ولا في السنت فان ذلك خارج من الدین» لأنه من حيث لم 
يكن له كتاب ولا سنة ولا اجماع فهو بدعة ومحدثة لقوله عليه 
السلام : « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »۲ » وما له اصل او 
لفظ في الكتاب والسنة الثابتة فإنه ينبغي ان يقع الايمان بأصله 
ويسلم تأويله الى الله تعالی . اقتداء بقوله تعالى  :‏ وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا #©) 
ويرفض قول القائلين بالرأي لقوله عليه السلام : « من قال في 
القران برأيه فان اصاب فقد أخطأ ۲٩,‏ ولا ننکر ان يكون الله تعالى 
قد اتى علم ذلك بعض آولیائه لقوله عليه السلام : « من عمل بما 


علم آورثه الله - عز وجل علم ما لم یعلم )© . 


(1) الترمذي 466/4 . 

(2) رواه السائي 188/3 » وسند احمد 126/4 . 
(3) آل عمران 7/3 . 

(4) رواه الترمذي 200/5 . 

(5) مسند احمد 15/10 . 
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ذكر ما يجب ان يكون عليه كافة اهل السنة من 
الأصول السبعة 


الواجب على كل مسلم ان يعتقد : 

أولاً : ان الله عز وجل واحد لا يشبه شىء من الموجودات ولا 
يشاركه بوجه الا في بعض اسمائه لفظا لا معنی» نحو عالم وقادر 
كما قال تعالى : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 04). 

الثاني : ان يعتقد في صفاته انه حي عالم قادر سميع بصيرء 
الى غير ذلك من الصفات التي ورد به الشرع واجمعت عليه الأمف 
وان له علما وقدرة وبصرالا على الوجه المحسوس» ويترك البحث 
عن معنى صفاته سوى ما ورد عن السلف. ويترك الكلام في وصفها 
انها قديمة او محدثة. وهل هي هو او غيره او لا هي ولا غيره © . 
فان ذلك كله بدعة وخوض فيما امسك عنه الصحابة والتابعون» بل 
الحاد في اسمائه المذكورة في قوله : « وذروا الذين يلحدون في 
اسمائه 0(4 . 

والشالث : ان یعتقد فى آفعاله انه خالق كل شيء ولا 
خالق غيره كما آخبر عن نفسه, وان العباد فاعلون مکتسبون 
وأفعالهم منسوبة اليهم» وهي خلقة الله تعالی وان الخیر والشر 


(1) الشورى 11/42 . 
)2( في ش ۱ وهل هو او غبره او لا هر ولا غیسره ی والشت من ج. 


(3) الاعراف 180/7 . وجاء في ش « ان الذين ٠‏ وهو تحریف. ۰ 
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بعلمه ومشيئته وارادته وقضاءه وقدره. وان ما شاء ان يكون فلا 
محالة یکون» وما لا يشاء لا یکون» وان علمه لا ينافي مشیئته» 
وارادته» وان القدر من سر الله عز وجل - الذي لا يجوز ان يفشيه 
من اطلعه الله ولا ان يستفتيه من لم يطلعه عليه كما قال عليه 
السلام : « اذا ذكر القدر فامسكوا » (. 

والرابع : ان يعتقد في الوعيد انه يجب ان لا يؤيس أحداً من 
رحمة الله عز وجل - الا من اجمعت الأمة على كفره. واما من 
عداهم فإن الله تعالى ان شاء غفر وان شاء عذبهم كما قال « ان الله 
لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »۰2 ولا يسلب 
اسم الايمان والاسلام عن احد يستقبل قبلة المسلمين ويصلي 
صلاتهم ويبيح ذبيحتهم الا من سلبه الشرع لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « القدرية مجوس هذه الأمة »© . 

والخامس : ان يعتقد ان الايمان اعتقاد بالقلب واقرار باللسان 
وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وانه درجات 
ومنازل كما قال النبي عليه السلام : « الايمان بضع وسبعون بابا 
أعلاها شهادة أن لا إله الا الله وادناها اماطة الاذى عن 
الطريق ۲ . 


والسادس : ان يعتقد في القران انه کلام الله عز وجل ۰ ولا 
(1) مجمع الهيلمي 202/7 . 
(2) النساء 48/4 . 


(3) رواء ابر داود 222/4 ۰ وضعفه الالباني في شرح الطحاوية ص 304 . 
(4) صحيح ملم 63/1 ۰ والبخاري 51/1 . 
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يوصف انه مخلوق» فأدنى ما في ذلك ان الخلق في صفة الكلام هو 
الكذب» ويعتقد ان كلامه كسائر صفاته في انه لا تشبه واحدة منها 
صفات المخلوقين ولا تشاركها الا في الاسم. كما ان ذاته مباين 
لذوات المخلوقين وان القرآن في صدور المؤمنين وفي تلاوة التالين 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ويترك الخوض فيما عدا 
ذلك لقوله عز وجل 8« واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 17# . 

والسابع : ان يعتقد في الامامة ان الله عز وجل وعد المؤمنين 
أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ‏ (2)وذلك 
خلافة خاصت وعد الله - عز وجل - بها بعد خروج « رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من الدنياء وظاهر ذلك يقتضي ان كل من 
تولى أمر المسلمين بعده كان خخليفة لولا ما ورد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملکا») 
فيجب ان يقطع بصحة خلافة من تولاها في هذه المدة بعد النبي - 
الى الله عز وجل ویصحح احکامهم وعفودهم ویوجب اظهار (4) 
طاعتهم لقوله تعالى : * اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الأمر 
(1) الانعام 68/6 , 
(2) النور 55/24 . 


(3) الترمذي 503/4 ۰ والمتدرك 71 واحمد في مسنده 71/3 . 


)4{ في ج « بالظاهر » ۰ والمشت من ش. 
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منكم 4() . ولم یخص .]| قوله عليه السلام : « اسمعوا واطيعوا 
ولو امر عليكم عبد حبشي مجدع ۰ فهذه جملة اذا اعتقدها 
المسلم يرجى في الدين سلامته وهي المأثورة عن أئمة الاسلام(3) 
كمالك بن انس والليث بن سعد57, والاوزاعي7) » وسفيان 
الثوري ۰07 وابن عیینة(؟) ولاف 9 اشم بن حنبل (10) » 
وغیرهم من الائمة الأخيار. 


(1) التساء 59/4 . 

(2) صحيح ملم 944/2 . وسند احمد 403/6 . 

(3) في ج « الاسلاف » والمثبت من ش . 

(4) مالك بن انس امام دار الهجرة احد ائمة المذاهب الاسلامية, ولد سنة 93 هب وتوفي 
سنة 179 ه. تهذیب الهذیب 4/10 . 

(5) اللث بن سعد من کبار الفقهاءء توفي منة 175 ه. تهذيب التهذيب 459/8 . 

(6) عبد الرحمن بن عمر والاوزاعي, فقيه من ائمة الحديث ولد سنة 88 هب ونوفي سنة 157 
تهذیب التهذیب 238/6 . 

(7) سفیان بن سعيد الثوري فقيه. ولد سنة 97 هب وتوفي سنة 161 ه, تهذيب التهذیب ۰111/4 

)8( سفیان بن عبينة الهلالي الكوفي» حافظ من ائمة الحديث» توفي سنة 198 ه ميزان الاعتدال 
397/1 

(9) الشافعي محمد بن ادربس احد ائمة المذاهب الاسلامية. توفي سنة 204 . . طبقسات 
الشافعية 192/1. 


(10) احمد بن حتبل الشياني احد ائمة المذاهب الاسلامية توفي سنة 241 هى طبقات الحنابلة 4/1 . 
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الفصل الثاني 


في معرفة الله عز وجل وتوحيده وبيان 

معرفة الله عر وجل على ثلاث مراتب : بديهية ومكتسبة 
وموهبية . 

فأما البديهية فضرب واحد 3 وهو معرفة وجوده على سبيل 
الاجمال وبها يخرج الانسان عن كونه جاحدا . 

وأما المکتسبت فأربعة أوجه : 

الأول : معرفة ذاته ومن هو . وبها يخرج الانسان من كونه 
معطلا . 
000 

والثالث : معرفة اوصافه المنزهة ١‏ ومباينته لكل ما عداه. وبها 
يخرج الانسان من كونه مشبها . 

والرابع : معرفة أوصافه الممجدة وبها يخرج الانسان من كونه 
ملحداً أعني الالحاد المذكور في قوله : « وذروا الذين يلحدون في 
اسمائه » 1١‏ , 


(1) الاعراف 180/7 . 
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وكل واحد من هذه الاربعة يتوصل اليه . اما من طريق 
الاستدلال بقدرته تعالى وايجاد العالم بأنواعه واجناسه واعيانه وهو 
طريق أهل الجدل. وأما من طريق الاستدلال بالقدرة والحكمة ()» 
وهو المعرفة بكل واحد من أجناس موجودات العالم وأنواعه على 
وجه تنحسر2) العقول عن توهم وجه أصلح لما خلق له مما جعله 
عليه وهي طريقة الحكماء . 


وأما الموهبية : فمعرفة من طريق الهدى المشار اليه بقوله : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى »(3)وقوله : «والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » )» وبحصول هذه المعرفة يصير الانسان موقنا 
كما أشار اليه بقوله : « وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموت 
والأرض وليكون من الموقنين » ( وهذه المعرفة أعني اليقينية 
مخصوصة بالانبياء والأولياء » كما ان البديهية عامة لجميع الناس» 
ومن حصلت له ٩‏ فقد انتهى الى المنزلة التى آشار اليها أمير 
المؤمنين رضى الله عنه حيث 7) قال :« لو كشفت الغطاء ما ازددت 
يقيناً » » وقرب منها حديث حارثة#) قال : « كأني أنظر الى عرش 
ربي بارزاً » وكاني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها والى اهل 


(1) الواو ساقطة من ج. 

(2) في ش « تخرج » 

(3) سوارة محمد ( ص ). 17/47 

)4( العنکبوت 69/29 . 

(5) الانعام 75/6 . 

(6) كلمة له ساقطة من ج . 

)0 کلمة حيث سافطة من ج . 

(8) هو حارثة بن مالك الانصاري الصحابي . الاصابة 289/1 . 
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النار يتعاوون فيها » فقال النبي - صلی الله عليه وسلم - : « عرفت 
فالزم »۷ وها هنا منزله أرفع من کل ما تقدم لا تحصل للانسان في 
الدنیا وانما تکون للممنین في الآخرة وهي المشار الیها بعين اليقين 
المذکور في قوله تعالی : « كلا لو تعلمون علم اليقين لترون 
الجحیم ثم لترونها عين اليقين » 2 فأشار تعالی بعلم اليقين 
لترون الجحيم الى ما يحصل للانسان في الدنيا ويطلع به على 
الجنة والنار وأشار بعين اليقين الى ما يحصل فى الآخرة فيصير بها 
رائياً لذاته » كما قال عليه السلام : « انكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر » (3 ولما كانت المعرفة به تعالى فى الدنيا اذا 
اعتبرت بالمعرفة به في الآخرة جارية مجرى الظن من اليقين قال 
تعالى ل الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم که (4) فجعل تعالى ار 
الدنيوية ظناً في جنب المعرفة الاخروية وان كان في الدنيا يقيناً . 


بيان معرفته البديهية : 


أعلم ان معرفة وجوده من بداية العقول التي(*) يشترك فيها كل 
بالغ لاعاهة به . وذلك ان كل عاقل يعلم0)انه مصنوع وانه لم 
یصنع نفسه ومسبوق الى غاية لا انفكاك له منها » [ ولا يعلم انه من 
هو وما وصفه فان ذلك يوقف عليه بنظر واستدلال. والدلالة على 


(1) مجمع الزوائد 57/1 . 

(2) التكائر 5/102 .7.6 . 

(3) صحیح البخاري 33/2 » ملم 439/1 . 
(4) البقرة 46/2 

(5) سافطة من ج. 

(6) کلمة بعلم ساقطة من ش . 


ذلك ان معرفة ذلك معلومة ببديهة العقل ] (!), وانه ليس معرفة 
ذلك باكتساب كما زعم جل المعتزلة» هي أن الله عز وجل لم يبعث 
نبيا قط دعا الى اثبات الخالق والاقرار بوجوده بل كلهم بعثوا ليدعوا 
الى معرفة [الآء الله المؤدية ]الى توحيد الله عز وجل [ والاطلاع 
على الحكمة ] (3 وعبادته كما قال عز وجل : ۶ فاعلم انه لا له 
إلا الله # (* وقال : ل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة57#) ولهذا أخبر عن قوم هود 
عليه السلام لما دعاهم الى التوحيد انهم قالوا : ل أجئتنا لنعبد الله 
وحده» (6) فدل انهم لم ينكروه بل انكروا عبادته وحده دون عبادة 
الاصنام (7) وكذلك أخبر عن قريش حين دعاهم النبى ‏ صلی الله 
عليه وسلم - الى التوحيد قالوا : أجعل الالهة الهأ واحداً که (8) 
ومعلوم ان الاقرار بتوحيد الله تعالى فرع عن الاقرار بائباته » فلو كان 
معرفته سبحانه مما يجب اكتسابها لامر بها كما أمر بالتوحيد والاقرار 
به [ ویدل على ذلك ان ابراهيم عليه السلام لما أخذ يطلب معرفة 
الله تعالى وقال في القمر هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي 
لاكونن من القوم الضالين 4 فدل ذلك على انه قد عرف ربه على 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ش. 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ش . 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من ش . 

(4) سورة محمد رص ) 15/47 . 

(5) البينة 5/98 

(6) الاعراف ۰70/7 وفي ش عن قوم نوح والمشت من ج. 
(7) ما بين المعقوفتين سافط من ش . 

(8) سورة (ص) 5/38 
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طريق الجملة لكن خفى ذاته وكان يطلبه فلذلك قال ما قاله ] () . 
وقال تعالی ‏ فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله4© فنبه أن معرفته سبحانه من 
القطرة الى فط التامن غلیها زان المفامدي وان قصهدوا ت 
هذه الفطرة لم يقدروا عليه ونبه قوله : «لا تبديل لخلق الک 
على انهم لا يمكنهم ازالة هذه المعرفة التي فطروا عليهاء وبقوله 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ۰۲4 وقوله : ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون 4[ أي لا يعلمون ] أكون معرفته فطرة لهم 
وانهم لا يقدرون على تغيير ما قال عليه السلام. « كل مولود يولد 
على الفطرة حتى يكون ابواه يهودانه وینصرانه وبمجسانه ۾ 66 اي 
لو ترك لوجد مائلا بفطرته(7) الى قبول الحق » وعلى هذا دل قوله 
تعالى :« واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم4() 
الآية » فنبه ان معرفتهم بأن لهم ربا يربيهم ويرزقهم وينقلهم من 
حد الطفولة والنقص الى حد الكهولة والكمال قد حصلت من 
جميعهم مؤمنهم وکافرهم فهذا الاقرار اعتراف نفوسهم بالعلم 
المركوز في عقولهم وهو اقرار منهم بلسانهم الروحاني لا اقرار 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من شء والمثت من ج. 
(2) الروم 30/30 

(3) النمل 14/27 . 

(4) الروم 30/30 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ش. 

(6) البخاري 493/11 , وسلم 247/4 . 

(7) ساقطة من ج. 

(8) الاع اف 172/7 


بلسانهم الجسماني . وعلى هذا قال تعالى : «١‏ ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله »(۱)الاية فان هذا القول من المؤمن بالمقال 
وبالحال معا ومن الكافر بالحال دون المقال . ولهذا يقر به كل 
مسلم وكافر عندما يناله من الشدة كما قال عز وجل : « ثم اذا 
مسكم الضر فاليه تجارون ۲ كأنه تعالى يردهم الى ما اضطروا اليه 
فقال الهكم يمسكم بما فيه كراهتكم ولا حيلة لكم في دفعه 
فيضطركم الى الافرار به والى الرجوع الیه. وهذا للمؤمنين 
والكافرين بدلالة قوله : « ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم 
بربهم يشركون » 13 ولكون معرفته مركوزة في عقل كل ذي عقل 
لم تتأن امة في قتل من جحده » حتى قيل من انكر الباري رجم 
لكونه جاحداً ومن انکر النفس رحم لكونه جاهلا [ وقال بعض 
العلماء : ان نور الله تعالى يبهر بظهوره بصائرنا بالاضافة الیه 
جارية مجرى عين الخفافيش بالاضافة الى ضوء الشمس اذا دامت 
النظر اليها بل اضعف منها بكثير» فلذلك انكرته بعض البصائر 
وظنتها انها غير مدركة ] (4) . فان قال المتكلمون نحن عقلاء وقد 
عرفناه بالاستدلال لا ببديهة العقل قيل : انتم لم تنكروا انكم 
عرفتموه وانما انكرتم الوجه الذي منه عرفتم وقد يعرف الانسان 
الشيء ثم لا يدري انه قد عرف [ کالسمنية (5) الذین ینکرون انهم 


(1) الزخرف 87/43 

(2) النمل 53/27 . 

(3) الل 54/27 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من شء والمثبت من چ. 

(5) السمنية نسبة الى ١‏ سومنات ه اسم صنم كبير. قالوا بقدم العالم وبابطال النظر والاستدلال. 


ويتكرون حصول العلم بغير الحواس... الفرق بين الفرق 0 . 
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يعرفون شيئاً بغير الحواس ] "۲ وقد يعرفه ولا يدري من أين عرفه» 
فیخالف فيه. وذلك كالخلاف في العلم بمخبر الأخبار من اي وجه 
خصل» وأيضاً فانكم في طلب معرفته من خارج مع كونها مغروسة 
فيكم فلا تلتفتون اليها كمن معه جوهر كريم هو ضالته وطلبته ولا 
يدري أنه هو الذي معه [ فأخذ يطلب جوهرا هو غير ضالته بما معه 
فخدع بأن اعطى حجراً مصبغاً بما كان معه فخاب وخسر ] 2 . 


وان قل اک لاسر عرد EG‏ 
الملاحدة [ قيل : الملحدة لم يجحدوا ان لهم فاعلا فعلهم وناقلاً 
نقلهم ] 9». في الأحوال المختلفة» وانما يخالفون الموحدين في 
تعيين هذا الفاعل وفي صفاده وتوحيده» وکل هذا یعلم(5 
بالاستدلال وان وجد من جحد ان له فاعلا ويقول نحن انفعلنا 
بأنفسنا» فذلك آما موف في عقله . واما جاحد خبيث في 
طینته » [ ثم قال تعالی : « وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم 7 ]8) 
فان قيل : فلم قال اذن حکماء الصوفية : ان آصعب الاشیاء معرفة 
الله عز وجل ؟ قيل : لم یعنوا بذلك المعرفة بوجوده وانما عنوا 
معرفة توحیده وصفاته وکونه سببا لوجود الاشیاء ومباینته لها وهذا 


(1) ما بين المعقوفین ساقط من ش؛ والمثت من ج . 

(2) ما بين المعقوفین ساقط من ش. والمثبت من ج . 

(3) في ش ر جحدته ». 

(4) ما بين المعقوفین سافط من ج» والمشت من ش. 

(5) في ج العلمء والمبت من ش. 

(6) الاف : النتن. قاله الزجاج, انظر اللسان مادة « أفف » . 
(7) المل 14/27 . 

(8) ما بين المعقوفین سافط من ش. 
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صعب جدا فهذا معرفة وجود على سبيل الجملة. 

فأما ما ذكره المعتزلة بأن الله لا يعلم(1)كونه موجوداً الا بعد 
العلم بأنه محدث للعالم وانه قادر وعالم وحي .2 وانه ما لم يعلم كل 
تصور موجد قادر عالم حي ليس بموجود حتى يدل انه موجود بعد 
العلم بكل هذا . 

هذه المعرفة تحتاج الى مقدمات : 

الاولی : بيان الطرق المتوصل بها الى المعارف . 

الثانية : الطريقة المتوصل بها الى معرفة الله تعالی من بين هذه 
الطرق . 

الثالثة : وجوت معرفة أنواع الموجودات الباقية والفاسدة 
واحد ١‏ 

الر ابعة 2 معرفة افعال الله تعالى وهي ضربان : ضرب يتولاها 

الخامسة : ترتیب الموجودات بعضها على بعض. وان بعضها 
سبب في وجود البعض. الى ان يصير الى واحد هو سبب وجودها 
كلها وهو موجد الموجودین وفاعل الفاعلین» ولا یمکن توهم وجود 


1( كلمة « لا ساقطة من ج» والمثبت من ش. 
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شيء مع توهم ارتفاعه. وهو الله الخالق الباري المصور تبارك الله 
رف العالمين:. 

المقدمة الاولى : في ذكر الطرق المتوصل لها الى المعارف. 

المعارف ضربان : 

ضرب یحصل للانسان بلا مزاولة لتحصیله ولا احتیال 
لا صطیاده وذلك خمسة انواع : 

الاول : الهام من الله تعالی يحصل مع الولادة کاهتداء الطفل 
لارتضاع الدر. وفزعه عند وهمه الى البکاء ونحو ذلك . 

الثاني : المعقولات ببداية العقل فما لا یحتاح في تحصیله الى 
استعمال الفکر ولا یعلم من اين حصله ومتی اکتسب کالعلم بأن 
الجسم الواحد لا یکون في وقت واحد في مکانین! وان الشيء كله 
أعظم من جزئه . 

الشالث : الحس » وذلك خمسة آنواع اللمس . والذوق » 
والشم والسمع » والبصر . 

الرابع : التخیل وما تتصوره النفس عن الحس فتراه بعد غيبوبة 
المحسوس . 

الخامس : ما يحصل عن وحي الله تعالى الى القلب. وذلك 
ما يكون للانبياء عليهم السلام » واياه عنى بقوله « فنزل به الروح 
الامين على قلبك » (. 
وضرب يحصل للانسان بالاكتساب والاصطياد . وذلك خمسة 
أنواع : 


(۱) الشعراء 193126 , 194 . 


40 


الاول : معرفة المؤثر بأثره والمتحرك بتحركه والفاعل بقعلهء 
ونحو ان يرى الانسان بناء ؛ وحركة فيعلم ان له بانيا ومحرکا. وان 
یری دخاناً فيعلم ان ثم ناوا أى اراق + 

والشاني : معرفة الحركة والاثر والفعل بالمتحرك والمزثر 
والفاعل » کمن يرى بانيا ومحركاً فيعلم ان له بناء وحركة او يرى 
ناراً فيعلم ان ثم احراقاً او دخاناً . 

الثالث : التحليل » وهو ان يرى شيئاً مركباً يريد أن يقف على 
المادة التي ركب منها فلا يزال بحله حتى يقف على مبادئه» کمن 
يرى قميصاً فيعلم ان القميص من الثوب والثوب من الغزل والغزل 
من القطن . والقطن من النبت والنبت من الاركان الاربعت أي 
التراب والماء والهواء والنار» اي الحرارة» وان كل واحد من هذه 
الاركان من عنصر وصورة اي جوهر وعرض . 

الرابع : التركيب وهو بعكس ذلك في التحليل سلوك من 
البسائط الى مركباتها وقد نبه الله تعالى على طريق التركيب في قوله 
تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه ه نطفة في 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين »(1) وقوله تعالى : « يا أيها الناس ان كنتم في 
ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب »2)الاية . 


الخامس : معرفة الشبيه » كما نبه الله تعالى عليه في أمر 


(1) المؤمنون 13/23 ,14 
(2) الحج 5/22 . 
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البعث والنشور بقوله تعالى : « والذي نزل من السماء ماء بقدر 
فأثرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون »(1) فبين أن احياء الميت بعد موته 
كاحياء الارض بالنبات بعد موتها . 


المقدمة الثانية : 


ذكر الطريقة المتوصل بها الى معرفة الله تعالى من بين هذه 
الطرق . 

أعلم انه لا طريق الى معرفة الله تعالى المكتسبة من الطرق 
العشرة التى يتوصل بها الى المعارف الا طريق واحد, فانه لا يعرف 
هذه المعرفة بالالهام المتقدم ذكره ولا بالعلم البديهي» لجهل كثير 
من الناس بذلك » ولا بحاسة بل لا سبيل للحاسة الى ادراك ذلك 
ولا بالتخییل, لأن التخييل لا يكون الا في الاشياء المرئيةء ولا من 
الوحي. فالعلم الضروري يحصل من الوحي للانبياء » ولا من جهة 
الشبیه بالشبیه واذ كان الله منزهاً عن شبیه وند وضد + ولا من جهة 
التحلیل والترکیب ! فذلك يصح فیما هو مركب ومکشر ولا من جهة 
الفاعل فليس له فاعل فیعرف المفعول بفاعله والموجود بموجوده. 
وانما معرفة الله تعالی بظهور آثاره والاستدلال بأفعاله والفاعل 
والمحرك والموثر الذين یعرف ون بأفعالهم وحرکاتهم وآثارهم 
ضربان : 

قرب يكن اسان الكساشه فى جهن الأنسؤال واه أن 
بستدل عليه ببیانه فيصح ان يحس في بعض الاوقات؛ وضرب لا 
يمكن احساسه كنخل متصدع وشجر مثمر فانا نحس الاثر ولا نحس 


(1) الزخرف 11/43 . 
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مؤثر » وكذا يرى في الانسان أثار العقل والحزم فيعلم ان له عقلا 
وحزما وهما لايدركان حسا. 

المقدمة الثالثة : 

وجوب معرفة أنواع الموجودات الباقية والفاسدة . 

أنواع الموجودات المدركة ستة : 

الأول : الاجرام العلوية . 

الثاني : الاركان الاربعة : التراب والماء والهواء والنار . 

الثالث : الجمادات من المعادن والاحجار . 

الرابع : الاشیاء النامية من النبات والاشجار . 

الخامس : الحيوانات الهوائية والمائية والارضية . 

السادس : الانسان . 

[ وجمعها على ثلاثة أضرب : 

ضرب باق بحالته من ابتداء وجوده الى انتهائه لا يتخلله 
اختلال, ولا يعتريه فساد, إلا أن يريد الله افناءه وذلك هو الاجرام 
العلوية . 

وضرب يعتربه الفساد فى أجزائه دون جملته وذلك هو 
الارکان الاربعة. 

وضرب یعتریه الفساد فى أجزائه وجملته دون نوعه المعقول 
وهو النبات والحیوانات والانسان : 


وجمیع هذه الموجودات لا ينفك من بیان آثار الله فيه كما نبه 
(1) ما بين المعقوفین ساقط من ج» والمبت من م . 
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تعالى عليه بقوله : « الله نور السموات والأرض )(1) أي منورهاء 

وجعل اللفظ مصدراً للمبالغة» كقولهم : عدل ورضى» في عادل 

وراضى » ولوجود آثاره الدالة على وحدانيته فی كل شیء قال الله 

تعالى «شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم »2 فشهادة 

الله بوحدانيته ليست بالعبادة فقط بل باظهار العبرة المرتبة على 

العبادة : 

ففي كل شيء له عبرة تدل على أنه واحدا 
ومعلوم انه ليس الخبر كالمعاينة"؛ وكذا شهادة الملائكة 

المدبرات والمقسمات بما یظهر ون من أفعالهم الدالة على ذلك وشهادة 

المؤمنين هي باطلاعهم على تلك الحقائق, فانهم شاهدوا آثار الله 

وآياته في ملکوت السموات والارض فشهدوا أي آخبروا اخباراً عن 

مشاهدة مورثة للعلم وهي الشهادة المحمودة كما قال تعالی « الا من 

شهد بالحق وهم يعلمون » 5)» ومتى وقف على حكمة الله تعالى 

في خلقه السموات والأرض وخلق نفسه واطلع عليهاء صار في 

حكم من شاهد الله تعالى وهو يخلق السموات والأرض ولم يكن 

كالكفرة الذين نكلهم الله عن هذه المعرفة» فقال تعالى فيهم : « ما 

أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ 

المضلین عضدا ) 6), 

(۱) اور 35/24 . 

(2) آل عمران 18/3 

(3) القائل ابو العتاهية : ابو العناهية آشعاره واخباره ص 104 . 

(4) المستقصي 302/2 . بلفظ « ليس کالمیان » . 

(5) الزخرف 86/43 . 

(6) الكهف 51/18 . 


المقدمة الرابعة : 

كما ان افعال الملوك في الدنيا ضربان : ضرب أفعال يتولونها 
بأنفسهم. وأفعال دون ذلك يتولونها بخلفائهم وعبيدهم وأفعال الله 
على هذين الوجهين . 

وأفعال الله تعالى على الجملة خمسة اضرب : 

الأول ۰ أفعال تولاها هو تعالى ب بلا واسطة ولا في زمان ولا في 
مکان ولا بالة ولا في مادة بل أوجده دفعة. ويسمى هذا النوع 

من الفعل انشاء وابداعاً واختراعاً . 

الثاني : آفعال تولاها بالملائكة والمدبرات والمقسمات وهم 
ثلاثة أضرب : 
قوله تعالی : « الذين بحملون العرش ومن حوله » (1). 

وضرب 0 بالامور رت یت هت والمزجیات 
» والمريلنات 0 )© الآية « 0 غرقاً الآية. 


وضرب : خصوا بالامور السفلية كالرقيب والعتيد وكمن نبه 
بقوله تعالی «یمددکم ربکم بخمسة الاف من الملائكة ٩‏ » وقال 


(1) المؤمن 7/40 . 
(2) المرسلات 1/77 . 
(3) النازعات 1/79 . 
(4) آل عمران 125/3 . 
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عليه السلام في صفة الجنين « ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه 
الروح ۾ ), 

الثالث : أفعال تولاها تعالى بواسطة الجمادات المسخرة لفعل 
کما أشار تعالى بقوله ) وسخر لكم الشمس والقمر » 2 وبقوله 
تعالی « وهو الذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته »(0الآية » 
فنبه الله تعالی انه استخلف فى افلال السحاب . 

لرابع 5 افعال تولاها بالحيوانات كالعسل الذي يوجده بوساطة 
النحل . 

الخامس : افعال استخلف فيها الانسان . 

وکل فعل حصل من الملائكة او من الجمادات المسخرة فانه 
في ذلك الهام» ولم يكن من الافعال التي لا تصح من الله تعالى 
كالاكل والشرب. ويدل على انه ينسب الى الله تعالى» والى ذلك 
الشيء قوله تعالى في التوفي ١‏ الله يتوفى الانفس حين موتها »4) 
وقال تعالى « قل يتوفيكم ملك الموت » )٩(‏ . 

ونسبة هذه الافعال الى الله تعالى اولى من نسبتها الى الوسائط 
ولهذا قال الله تعالى : « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » )٩(‏ 
(1) مضى تخريجه. 
(2) ابراهيم 33/14 . 
(3) الاعراف 57/7. 
(4) الزمر 42/39 , 


(5) السجدة 11/32 . 
(6) الانفال 17/5 . 
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فنفی الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته له تعالی» وقال 
فمن عفراو كاك قينا طهر ن جه العينادة ور فعله تال 
« أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون »۱ وقال 
« أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » . فحق 
الانسان اذا تحرى معرفة الله تعالى ان يميز هذه الافعال فيحلها 
ويرتقي بها حتى ينتهي الى معرفة موجود هو سبب كل موجود » 
وفاعل كل مفعول. فيعلم انه موجود وفاعل غير موجود ولا مفعول» 
كما نبه عليه تعالی بقوله « خلقكم وما تعلمون » *۲. وذلك هو الله 
تعالی كما دل عليه قوله تعالی « ذلكم الله ربكم » (. 


المقدمة الخامسة : 


الموجودات یترتب بعضها على بعض في الوجود » اما ترتيباً 
فول + وأماترت)] موس وذلتك أل وجرد لتاق قل وید 
الغزل ووجود الغزل قبل وجود الثوب. والثوب قبل القميص وكذلك 
وجود النقط قبل وجود الخط. والخط قبل السطح والسطح قبل 
الجسم والجسم قبل قوة النموء وقوة النمو قبل الحياة» والحياة قبل 
العلم. وكل واحد من ذلك سبب في وجود ما بعده في الاول الذي 
لا يتوهم قبله شيء. هو سبب وجود ما بعده كله. ومثال 
ذلك : ان الواحد قبل الاثنين والاثنين قبل الثلاثة » فالواحد هوسبب وجود 


(1) الواقعة 58/56 , 59 
(2) الواقعة 63/56 , 64 . 
(3) الصافات 96/37 . 
(4) الانعام 102/6 . 
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الاعداد ونشئها واليه ينحل كل عدد. ولو توهم مستغن عنهاء فأثر 
الواحد موجود في الاعداد کلها؛ فان كل عدد يصبح وصفه بالواحد 

نحو ان يقال : : العشرة واحدة والمائة واحدة» والالف واحد ولا 
يصح وصف الواحد بشىء من الاعداد فكل عدد يصح ان يعد 
بالواحد» والواحد لا كه ان بعد بشی ۰ 3 وكل عدد اذا ضرب فی 
مثلهء فاما ان يزيد او ينقص الا الواحد. فان الواحد فى الواحد لا 
يحرج عن داتی وكذا الموجودات كلها مهتقرة الى الله تعالى وهو 
مسفن عا 7 ثم أثره موجود في كل شيء وهو ليس بشيء منها واليه 
ينتهي كل موجود ولو توهم ارتفاعه لارتفعت الموجودات ولو توهم 
ارتفاع الموجودات كلها لم يرتفع هو كما قال الله تعالی « هو الاول 

بیان معرفة الله تعالى المكتسبة 


الذي يجب ان نبين في هذا الفصل ان العالم بأسره موجود 
محدث. وان الموجودات والمحدئات لا بد أن تنتهي الى موجد 
ومحدث. وان ذلك الموجود والمحدث يجب ان يكون واحدا ازلياً 
واجب الوجود لذاته. وان يكون قادراً لا یعجز وعالماً لا يجهل 
وحكيماً لا يخطيء» وهو سبب كل قادر وعالم وحكيم وجواد؛ 
فذلك هو الله تعالى له الملك وله الحكم . 


(1) الحديد 357 . 


والدلالة على کون العالم مخلوقاً أشياء منها ما نبه عليه بقوله 
تعالی ۱ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ۾ لاك وعنى 
بالزوجین ها هنا الجوهر والصورة المرکبتین لا الزوجین الذکر 
والأنثى فقط › وبیان ذلك ان کل ما ندرکه من العالم لا ينفعك 
من جوهر وصورة یتلازمان ولا ينفك احدهما من الآخر» حتی انه 
متی بطل احدهما بطل الآخر کالکوزین المتعلقین من وتد بخيط 
واحد متى سقط احدهما سقط الآخر. وذلك انه لا يصح وحود 
الجوهر من دون الصورة ولا تقوم الصورة من دون الجوهر. كاللهيب 
الذي يحصل ذاته من شعلة ودخان فالدخان مفتقر الى الشعلة ليوجد 
والشعلة مفتفرة الى الدخان لتقوم ومجموع المعنيين هما حصول 
ذات اللهب وکذلك الحال2) فى كافة الموجودات» فالجسم جوهر 
طویل عریض عمیق. ولولا الجوهر لم یوجد طوله وعرضه وعمقه 
وعلی هذا المعنی ذکر بقوله « ان الله يمسك السموات والارض ان 
تزولا ولكن زالتا ان اسکهما من احد من بعده 6 تنبیها ان کل ذلك 
مركب من جوهر وصورة [ يمسك نظامهما ] 2. ولولا آن الله تعالى 
يمسكهما لما كان لهما شبات وقد ذكر الله تعالى في موضع 
« زوجين » باعتبار الجوهر والصورة وقال في موضع « كم البتنا فيها 
من كل زوج كريم » ©2, اشارة الى التركيب من غير بیان العدد» 


(1) الذاريات 49/51 . 

(2) في ج ٠‏ الحكم » ۰ والمثبت من م . 

(3) فاطر 41/35 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت عن م . 
(5) الشعراء 7/26 . 
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ولم يرد اثبات النبت فقط بل ذلك اشارة الى المکونات» 
واستعمال اللفظ الانبات فيه کقوله تعالی « والله انبتكم من الارض 
نباتاً ۾ (1). وقال في موضع رال مع السماء ها فارحنا دارو جا 
من نبات شتى »() اشارة الى التراكيب المختلفة والاعراض 
المجتمعة مع الجوهر والصورة في الذات الواحد كاللون والرائحة 
والطعم وغير ذلك المجتمعة في ذات واحدة|والدلالة على انه لا بد 
للعالم - لما كان موجودا - من موجد ومحدث. هو ان الموجد 
والموجد من باب المضايفة التى يحصل احدهما بحصول الاخرء 
فان المحدث وان تقدم بالذات عن المحدث من حيث الاحداث 
يتلازمان» والدلالة على ان موجده يجب ان لا يكون موجدا وان لا 
يشبهه ما قد نبه الله تعالى بقوله « ام خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون, ام خلقوا السموات والارض » )وبیان ذلك ان المحدث 
لا يخلوا من ثلاثة اوجه : اما ان يكون ا بلا محدث وذلك 
محال كما تقدم واما انهم أحدثوا انفسهم وذلك باطل لانه لو 

احدث نفسه لكان احداثه اما في حال العدم» ومحال ان 0 
المعدوم فاعلا لشيء, واما ان يكون احدائه لها في حالة الوجود» 
والشيء اذا وجد فقد استغنى عن موجد له وذلك قوله «أم هم 
الخالقون ». فلم يبق الا الوجه الثالث, وهو : ان خالقهم غيرهم 
من حيث انه كالمطوق به. اذا القسمة لا تخرج عن هذه الثلائة» 
وبابطال الاثنين ثبوت الثالث ودل قوله تعالى : «أم هم 


(1) نیح 17/71 . 
(2) طه 53/20 . 
(3) الطرر 35/52 , 36 . 
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الخالقون » على معنى آخر وهو أن موجدهم يجب أن لا يكون 
مثلهم في كونه موجد وبیان ذلك : أن كل موجد أما أن يكون غير 
موجود کالجمادات. او موجد کالانسان او موجدا غير موجد وهو 
الباري تعالی وموجد الكل ومحدثه يجب ان یکون هو الموجد الذي 
لیس بموجد. ودلك لان الفاعلین والموجدین لا بد ان يقف على 
واحد لا بتجاوزه » لانه لو لم يقف كان اما ذاهباً الى غير نهاية او 
داثراً وکلا القولین ظاهر البطلان فان الاول یوجب وجود فاعلین لا 
نهاية لهم وذلك محال » والثاني : یوجب أن یکون 
کل مفعول فاعل فاعله بل فاعل نفسه ‏ فانه اذا كان 
زيد مثلا فاعلا لعمرو وعمرو فاعلا لخالد. وخالد فاعلا لزید الذي 
هو فاعل لعمروء فیکون الفاعل مفعولا لمفعوله وفاعلا نفسه 
وذلك محال فثبت بهذه الجملة ان العالم محدث وان محدثه غیره 
وان ذلك الغير الذي هو محدثه ليس بمحدث. ثم قال « أم خلقوا 
السموات والارض ۲ تنبيها ان السماء والارض من الاسباب التى 
بوساطتها خلق الله تعالى الإنسان» فانه اذا خلق الانسان من سلالة 
من طين» وجعل الماء والهواء والحرارة التي تحصل من الاركان 
العلوية من أسباب نشأته وترکیبه. فإذا محال ان يكون ذلك من 
خلق الانسان من الوجه الذي ذكر آنفاً . 


ومما يدل على حدوث العالم مانبه الله تعالی بقوله : « ان 
في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي 


(۱) الطور 36/52 . 
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تجري في البحر بما ينفع الناس »1 الآية» ونحو ذلك من الآيات 
العالم من انواع التغيرات والتغيرات كلها ستة : الکون. والفساد 
والربو والاضمحلال» واللاستحالة. والتنقل . 

والفساد : خروج الجوهر من الكمال الى النقص كالنقطة اذا 
فروت"2) والحيوان إذا مات . 

والر بو 0 الزيادة فی جوانب الشی ء کالانسان اذا سمن والصبی 
اذا كبر. 

والاضمحلال : النقصان في جوانب الشيء كالانسان اذا هزل 
وال 5 ء اذا يبس . 

والاستحالة : تغییر یعرض فى كيفية الشیء کالابیض اذا اسود 

والتتقل : تبدل المکان بالشیء اما بكليته کانتقال الانسان من 


بلد الى بلد» واما بأجزائه دون كله کالرخی الداثرة, ولا موجود 
ينفك من بعض ذلك . 


(1) البقرة 164/2 . 


(2) فروزت اي مانت, اللسان مادة « فرز ۰ . 
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فالموجودات ثلاثة اضرب : 
ضرب : لا يثبت على حالة طرفة عين كالليل والنهار. 


وضرب : يعتريه اكثر تغييرات كالنبات فانه يعتريه الكون 
والفساد والربو والااضمحلال والاستحالة ولكن لا ينتقل بذاته . 


[ وضرب تعتريه الانواع الستة » وهو الحيوان ]17 . 

وضرب : يبقى بحالته لا يعتريه شىء من الفساد الى ان يريد 
الله تعالى افناء العالم» لكنه ابدا بالتقل» وهي الاجرام العلويةء 
فكل ذلك تغييرات حادئة تعتري وتتسلط عليه وكلما تسلطت عليه 
التغيرات فمسخر وضعیف. ومحال أن يكون الضعيف المسخر 
أزلياً. 

وقال بعض الحكماء : الموجودات كلها وان صح الاستدلال 
بها على وحدانية الله تعالى فلا شىء ادل عليه وابعد من الظن 
والشبهة من الاجرام العلوية وان كان الاستدلال بها اصعب واغمعض 
وذلك ان الاجرام العلوية اشبه الاشیاء بانها ابدية غير محدثة لکونها 
متعدية من الکون والفساد والربو والاضمحلال والاستحالة المغيرة 
للانسان والحیوان والنبات» فیتوهم من لم یعرف كونها مسخرة 
تسخیر الرحی الطاحنة لا بذاتها ویراها انها ابدیت ممن تأکلها 
وعرف کونها مسخرة ومحلثة هان عليه معرفة حدوث ما دونها 
ولذلك فزع ابراهیم - عليه السلام - الى بیان حدوئها لما اعتقد قومه 
انها آلهة حتی ذکر الله تعالی نعمته عليه فیما هداه اليه فقال 


)1( ما بين المعقوفین ساقط من ج والمثبت من م 
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« وکذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من 
الموقنین » )!۰۱ فانه لما علم قومه بالفطرة ان لهم ربا واعتقدوا انه 
احد الاجرام العلوية اراد ابراهیم ان ینبههم على خطأهم فأخحذ 
یتعرف من هو ؟ فابتداً بأصغر الشلاثة من الاجرام العلوية وهو 
الکوکب. فقال « هذا ربی » 7 فلما رأی القمر اکبر وتأثیره أكثر 
عدل اليه فقال « هذا ربی ۰ «فلما رأی الشمس بازغة »۲ وهی 
أقوى أثرا بل راها کالرئیس لهما والمعطي فما قیل نورهما عدل 
إليهاء فلمارأى اثر الصنعة في جمیعها بالتتقل وغیره من امارات 
الحدث علم انها محدلة مصنوعه وان لا بل لها من محدث وصانع 
لا يكون محد اا ومصنوعاء وذلك ان الموحودات كلاثة : 

- متحرك وغير متحرك كالجمادات . 

- ومتح لك ومحرك كالانسان . 

- ومحرك وغیر متحرك وهو الباري جل جلاله . 

وكل متحرك يحتاج الى محرك فلما رأی هذه الا جرام متحر که 
نباهم على كونها محدثة؛ ولما لم يكن فوق حركتها حركة وكانت 
يكون محرکا غير متحرك لانه لو كان متحرکا لاحتاج الى محرك 
اقوى منه » ولا يوجد متحرك افوری من الفلك الاعلی » فادأ يجب ان 
يكون محركه الذي فوقه غير متحرك. هذا اقوى دلالة على وجود 
(1) الانعام 75/6 . 
(2) الانعام 76/6 . 


(3) الانعام 77/6 


(4) الازعام 78/6 , 
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السموات والارض المورث للیقین › كما وصف الله تعالى به ابراهيم 
- عليه السلام - حيث قال : « وكذلك نری ابراهيم ملکوت 
السموات والارض ولیکون من المژقنین »)فان قیل : ولم قلتم انه 
الشاهد ؟ 

قيل : ان وجود شيء متحرك غير محرك دلیل على وجود شيء 
الااخر موجود لا محالة. وهذا هو الذي اقتضى ان يوجد فاعل غير 
مفعول. كما وجد مفعول وغیر فاعل ومفعول هو فاعل. ثم ان 
ذلك فقالوا اشبه الفاعلین بذلك هو المعشوق الذي يحرك عاشقه 
وهو لا يتحرك بتح رکه والطعام المشتهى الذي يحرك مشتهیه وهو 
لا يتحرك بتحركه. ومعرفة العالم بانه محدث محكم على حسب ما 
ذكرناء يقتضي ان يكون له محدث قادر حکیم. فان المحدث 
المحكم يقتضي محدثاً قادرا حكيماً عالماً. ويقتضي ذلك أيضاً أن 
لا يكون جسماء فالجسم مركب من جوهر وعرض وهو الطول 
والعرض والعمق وذلك يفتضي فاعلا. والمقتضي لان يكون له 
فاعلا هو لیس بالفاعل الاول. والله تعالی هو الفاعل الذي لا یتقدمه 
فاعل فلا یصح ان یکون جسما . 


(1) الانعام 75/6 . 
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الکلام في وجود الباري تعالى وكونه واجب الوجود 
ویقال : على ضربین : 

کقولهم الا نسان موجود . 

الثاني ٤‏ ان يعبر فيه الفعل ۰ ويقال ذلك على وجهين : 

أحدهما وحود بالحس» والثانى وجود بالعقل 1 

واذا فيل ف الله تعالی موحود فقد يراد به المقابل للعدم وقد 
يراد به الوجود بالعقل . 

والدلالة على انه تعالى موجود واجب الوجود : انه كلما فرضته 
او توهمته موجودا الا یخلو من ئلائة اوحه : اما واجب الوجود او 
ممتنع الوجود. او ممکن الوجود. 

فالواجب الوجود هو الذي اذا فرض غير موجود لزم منه محال» 

والممتنم الموجود هو الذي اذا فرض موجوداً لزم منه محال 
كحصول اربعة من وجود انين وثلانة . 

والممكن الوجود هو الذي اذا فرض موجودا او غير موجود لم 
یلزم منه محال كمجيء المطر في الشتاء ۱ 

والواجب الوجود ضربان : 

واجب الوجود لا لذاته بل لأمر اخر كوجود اربعة الذي يجب 
عن حصول اثنين وإثنين . 


وواجب الوجود لذانه لا لشيء احر وهو الباري تعالى» 
والواجب الوجود هو الذي اذا فرض غير موجود حصل منه محال» 
ولا محتاج في وجوده الى شي ء بوجده. ویکون أزلياً وذلك هو اله 
تن 

والواجب الوجود لذاته لا يصح الا ان یکون واحداً » وذلك 
نا متى فرضنا ثابتاً واجب الوجود لذانه جاء منه محال. فان هذا 
الاي لا بد ان صار ثانياً بشيء» فهو الأول واذا لم يكن هناك 

شىء حصل به الاثنوية» فوجوده ۲" اذا بذاته» وبذلك الشيء فهو 
مفتقر فى الوجود الى ذلك الشیء والواجب الوجود 0 لا 
يفتقر 0 وجوده الی شي» غیر ذانه فيك انه لا بسح ان یکون 
واجب الوجود لذاته الا واحداء ذلك هو الله تعالى . 

الدلالة على ان الله تعالى لا تركيب فيه بوجه» لا محسوساً ولا 
ما انه لو كان مرکبا من شيء لكانت المفردات ا 


مركب متقدمة علیه وقد تقدم ان المركب لا بد ان ینت ينتهى الى 
مركب وغير مركب وذلك هو الازلي وهو الله تعالى فاذا لا يصح ان 
يكون مركباً . 


الدلالة على انه تعالى واحد ليس معه آخر . 

أنه لو كاة: عه أشن لكان لاف اهر اما كرت الفا نه 
بالذات» فالمخالف بالذات للاله لا يكون الهاء كما ان المخالف 
بالذات للانسان لا يكون انسان والمخالف له بالذات للسواد لا 
يكون سواداً وان كان مشاکلا له بالذات فالمشاكل لاخر بالذات متى 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من مء والمكبت من ج . 
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نميز عنه وانفصل بتميزه اياه اما بالحد والحقيقة فحينئذ لا يكونان 
شکلین» واما بالمکان فیصیر کل منهما محدودا ‏ او بالزمان فيصر 
كل واحد منهما متناهياً > والمحتاح الى المکان والزمان» وفي 
الجملة الى شيء خارج من ذاته وهو خارج عن الالهية ومحال 
حضزل اة والاتفضال رجه 


فصل 

جعل الله تعالی كل موجود في العالم من وجه مزدوخا لبنه 
بازدواجه وأثار الصنعة فيه على صانعه وخالقه, وجعله من وجه واحد 
لیدل بأثر الوحدة الموجودة فيه على وحدانیته تعالی فلا موجود بوجه الا 
ویصح وصفه بالواحد حتی الاعداد المختلفة نحو ان يقال عشرة 
واحدهة ومثة واحدة وألف واحد » وقد نبه الله تعالى على 
نفي الاثنوية في مواضیع . منها ما نبه على أقوى برهان 
فقال « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » "٠ء‏ والمراد بالدلالة هو 
الموجد الذي لا يتقدمه موجود. وهو قبل كل موجود وينتهي اليه 
فيقول لو كان في تدبير السموات والارض مدبرون لم ينتهوا الى 
واحد عنه يصدر الامر لوجود الاختلاف فى السموات واللارض» 
وقد ثبت ان لا اختلاف فإذاً لا مدبر عنه يضدر الامر الا واحد وهو 
الله تعالى . 


فان قيل : ما ينكر ان يكون المدبر اثنين يتناوبان او يتقاربان 
(1) الانبياء 22/21 . 


58 


كالبنائين يتواطآن على بناء من غير تعويج وخلل قيل : ان البنائین 
على الوجه الذي ذكرت لا بد أن يصدرا عن رأي واحد شخصاً كان ذلك 
الواحد أو أمر ا حتى يسبب وينظم الامر فاذا السبب الناظم 
له هو السبب له وهو السبب الاول لا البانیان كالخليفة والخادم 
للناظم , وذلك الناظم هو المبدأء وقال الله تعالى في موضع: « قل 
لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ,(1) أي 
لو كان معه مثله لشاركه في وصفه واختصاصه بالعرش اختصاصاًء 
3 يؤدي الى انتفاء الالهية عنهاء وقال في موضع ما دل على 
معنی اقتضاه الاتیان فقال الله تعالی « مااتخذ ال من ولد وما كان 
ما لعب قل اه يجاح رماع ی مقر ۵ 
لو كان مغد هديرا آخر لكان يجيء من ذلك احد الاخرین اما ان 
يستبد كل واحد بفعله فتتفاوت افعالهماء وقد ثبت ان لا تفاوت كما 
نبه عليه بقوله تعالى « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت »(3) أو 
يدخل آحدهما تحت الاخرء والداخل تحت أمر اخر لا يكون 
اقا وهذا معنى قوله تعالى « ولعلا بعضهم على بعض » . 


بيان نفی الممائلة بين الله تعالی وبين غيره 
الشيئين» ثم نبین نفي الممائلة بين الله تعالی وبين غیره . 


(1) الاسراء 42/17 
(2) المزمنون 91/23 . 
(3) الملك 3/67 . 


59 


اعلم : ان الممائلة : اشتراك شیئین في معنى ما ذاتياً فيهما أو 
عرضياً أو ذاتياً في أحدهما وعرضياً في الآخر وكل ممائلة لا تنفك 
من ثلاثة اوجه : 

أما أن يكون من حيث الجنس فيقال له الند . 

وأما من حيث الكمية [ فيقال له المساواة . 

وأما من حيث الكيفية ]۱ فيقال له الشبه . 

ولهذا متى سثل وقیل : ما هذا فيقال : ند كذاء وقیل : كم 
هذا ؟ فيقال : هو مساو لكذا وقيل : كيف هذا ؟ فيقال : شبه كذاء 
کان الراب صخا فكل هذه الثلائة من الند والمساواة والشبه 
يستعمل فيه المثل» فالمثل عام في جميع ذلك . 

واذ قد عرفت معنى هذه الالفاظ رجعنا الى المقصود من هذا 
الباب وقلنا : ما من موجودين في العالم الا والتركيب المختلف 
الذي فيهماء يصح ان يقال : هو مثل الآخر ويصح ان يقال ليس 
مثله فيصدق القولان من وجه ويكذبان من وجه نحو أن يقال : 
البهيمة مثل الانسان فانه متى اريد به ان مثله بالحياة أو بالحس فهو 
صدق. ومتى اريد به انه مثله بالعقل او النطق فهو كذب» وكذا اذا 
قيل : البهيمة ليست مثل الانسان متى اريد به في العقل والنطق 
فصدق. ومتى اريد به في الحياة او الحس» فكذب ويصح في كل 
ما آثبت له الممائلة أو نفيت عنه ان یستثنی منه» فيقال هذا مشل 
ذاك الا في كذاء ولیس مثله الا في كذاء ویکون ذلك صحیحاً 


(1) ما بين المعقونین ساقط من م. والمشت من ج . 
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والباري سبحانه وتعالى لما لم يكن فيه تركيب بوجه من الوجوه 
ولا يشاركه شىء بسبب من الاسباب» صار اذا قيل: « ليس كمثله 
شيء » 2, كان هذا القول صدقاً منه من كل وجه حتى لا يصح ان 
یتسبنی منه فيقال الا فى كذا [ واذا قيل فيه تعالى : « هو مشل كذاء 
كان هذا القول کذباً من کل وجه]2وذلك‌انه تعالی لاجنس له ولا 
كيفية ولا مشاركة بینه وبين شيء في معنی من المعاني يرجع الى 
ذاته. فاذا لا مثل له كما قال تعالی « لیس کمثله شيء » . 


شرف معرفة الله المکتسبة 


من بين المعارف وما يجب ان تجري في تحصیلها العلوم وان 
كانت كلها شريفة فأشرفها ما كان اشرف معلوما. وذلك معرفة الله 
تعالی ومعرفة كيفية الاقتداء به ولذلك قال بعض الحکماء « علمت 
ما علمت فلا تحسین انك عالم ما لم تعرف الله تعالی » واشرفها 
واطیبها لا ينزل الا على طاهر النفس كما قال تعالی « والطیبات 
للطیبین » © وکذلك قال تعالی على سبیل المثل في الحث على 
تطهیر القلب : «وطهر بيتي للطائفین والعاكفين والرکع 
السجود » ٩‏ وقال الله تعالی فى الحث على تطهیر البدن والنفس 
و ف تصق اسان ان ی قله وید که درا 


(۱) الشوری 11/42 . 

(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج والمثبت من م. 
(3) الور 26/24 . 

(4) الحج 26/22 . 

(5) المدثر 4/74 . 
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تحصيل معرفة الله تعالى » فالقلب والنفس في ادراك الامور الالهية 
بمنزلة مراة متى جليت عن الهواء واميط عنها الشبوات" البهيمية 
والرذائل الدنية والاماني الردية تبين بها الحق من الباطل في 
الاعتقادات والجمیل من القبیح في الفعالات والصدق من الكذب 
في المقالات. ومتی علاها طبع لم ير شيشا علم الحقيقة فحق 
الانسان ان يزكى نفسه فيزيل رجسها كما قال الله تعالى « انما يريد 
الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهیرا » )» وأما 
كيفية تزكية النفس فقد بينتها في كتاب « الذريعة الى مكارم 
الشريعة » لكن لا بد ها هنا من ذكر الطرق المتوصل بها الى 
المعارف, والنص من جملتها على الطريق المتوصل الى معرفة الله 
تعالى ليحسن ان يسلك طالب المنهج ولثلا يضل عن الطريق . 


الطريق المتوصل بها الى المعارف 


المعارف ضربان : [ ضرب يحصل للانسان بلا مزاولة 
لتحصيله والاحتیال لا کتسابه واصطاده. وذلك خمسة انواع 0 


الأول 9 الهام من الله تعالى يحصل مع الولادة ¢ وذلك کاهتداء 
الطفل لارتضاع الدر ](2)الی آخر النوع الخامس من الضرب الثاني 
فقد كتبت فيما تقدم 1 


(1) الاحزاب 33/33 . 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من م۰ والمثبت من ش. 
(*) الشبوات : شباة كل شيء حدٌ طرفه» ول : حدّه» وحدٌ كل شيء : شبانه . اللسان مادة 


وشباء. 
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بیان معرفة ذاته من هو ؟ 

قد ذهب الناس في ذلك کل مذهب . فمتهم من قال : هو 
سم محسوس في صورة انسان ¢ أما شيخ أشيب وإما شاب آمر د(۱) 
عندنا ]۲۲. ومنهم من قال : هو العالم الكبير . 

ومنهم من قال : بعضص اجزاء العالم على اخحتلاف بينهم » اما 
الشمس [ واما الفلك الأعلى ] واما النار واما الهواء . 

ومنهم من قال : انه الطبيعة 

ومنهم من قال : هو النفس الكلية . 

[ ومنهم من قال : هو العقل الفعال ] 29 والى غير ذلك من 
المذاهب المنکرة . 

ومذهب اهل الحق : انه موجد کل شيء وسبب كل موجود 
شيء وبوجوده وجود الاشیای وببقائه بقاژها ولا یمکن توهم وجود 
شي ء مع توهم ارتفاعه سبحانه والدلالة على صحة ذلك ما نيه الله 
عز وجل عليه بقوله : [ « ان في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل 
الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل 


(۱) الملل والنحل 105/1 عن المشبهة . 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش. 
(3) ما بين المعقوفين ساقط من ش والمثبت من ج . 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمشت من ش . 
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دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم يعقلون »")])وقوله : « ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب »(3)وبقوله : « قل من 
رب السموات والارض » #)ء وغير ذلك من الآيات التي لبه بهاء 
وبيان ذلك : هوإنه موجود في عقل كل ذي 
عقل » ان الشيء الذي لم يعرف لمصادمة الحس إياه 
ولم يكن في بداية العقول ۰ فالطريق إلى معرفته ظهور 
آثاره كعقل الانسان فإنه يظهر العلم بوجوده لنا بما يصدر 
عنه من أفعاله والباري تعالى لما لم تكن معرفةذاته 
كعقل الانسان فانه يظهر العلم بوجوده لنا بما يصدر عنه من افعاله 
من بديهة العقل ولا مدرکا بمصادمة الحس لم يكن السبيل اليها الا 
بظهور آثاره. ومعلوم ايضاً عند كل ذي عقل أن اثر الشيء ومسببه 
وإن كان متأخراً عن المؤثر والمسبب. فقد يكون أقرب [ الى معرفتنا 
من المؤثر والمسبب كالدخان والنار فان سطوح الدخان وان كان من 
آسباب معرفة ](5) النار والنار فى ذاتها متقدمة عليه فانه قد يعرف 
الدخان قبلها فيستدل به على النار» فثبت بهذا ان الفاعل وان كان 
سابقاً على المفعول بالذات وهو سبب وجود المفعول» فان المعرفة 
بالمفعول قد يكون أقرب الى عقولنا من المعرفة بالفاعل» فاذا متى 
علم كون الموجودات مصنوعة وقد تقرر في العقل ان المصنوع لا 
(۱) البقرة 164/2 . 0 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ش؛ والمثبت من ج . 

(3) آل عمران ۱90۶3 . 


(4) الرعد 16/13 . 


(5) ساقطة من ج والمشت من ش. 


يكون الا هي صانع فانه يثبت المعرفة بالصانع على طريق الجملف 
فالدلالة على کون العالم وما فيه مصنوعاً على ما نبه عليه بالآيات 
المذكورة في ان جميع ما في العالم ينقسم الى ثلاثة اقسام : 

- أما موجود العين قائم بالذات معرض للانتقال وتبدل المكان 
كالافلاك والنجوم . 

واما قابل للاستحالة والتغيير [ والزيادة] (!؟ والنقص 
والاجتماع والافتراق كالجواهر النامية والحيوانات المحسوسة . 

وأما ما لابقاء ذاته بل ينصرم ابداً كالليل والنهار المتعاقبين» 
وكالحركة والسكون المترادفين» وثلائتها متسلط عليها التغيير )2 
فان المنتقل من مكان الى مكان على الدوام لاثبات له ولاقرار» 
وذلك نوع من الاستحالة» والاستحالة : صفة حادثة في 
المستحیل, وما كان استحالته دائما فانه لم يخلو(3) قط منهاء وما 
قارب (4) الحوادث فمسخرء وكل مسخر ضعيف والضعيف محال 
کونه إزلباء لان الازلی هو الواجب الوجود لا یفتفر الى شیء» واذ 
ولك اننا هجوت و تست نوات 
ومکون. وقد نبه الله تعالی على محدثه» وموجده بأوجز لفظ وابلغه 
فقال : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالققون» أم خلقوا 
السموات والارض بل لا يوقنون »(5) . 

وبيان ذلك : ان المحدث لا يخلو من ثلاثة اوجه : 
(1) ساقط من ج والمثبت من ش. 
(2) في ج التغایره والمنبت من ش. 
(3) في شن ينحل. 
(4) في ش قارن. 
(5) الطور 35/52 . 36 . 
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أما أن يكون محدثاً بلا محدث ‏ وذلك محال فان(!) المحدث 
والمحدث من المتضايفين الذين لا ينفك حصول أحدهما عن الآخر 
ولا المعرفة به عن المعرفة بالاخر. وذلك قوله : « أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون » ام من غير محدث . واما انهم احدئوا 
انفسهم وذلك باطل » لانه لو أحدث نفسه لكان احداثه له في حالة 
العدم , ومحال ان یکون المعدوم فاعلا لشيء أو یکون احداثه لها 
في حالة الوجود. والشيء ادا وجد فقد استغنی عن موجد له 
وبذلك قوله : « ام هم الخالقون » فلم یبق الا الوجه الثالث وهو : 
ان خالقهم غیرهم ولما ابطل تعالی الوجهیسن سكت عن ذکر 
الثالث الذي هو الحق من حيث انه کالمنطوق به واذ القسمة لا 
تخرج عن هذه الثلائت وبابطال الاثنين ثبوت الثالث ونبه بقوله : 
« أم هم الخالقون » ان موجدهم يجب ان لا یکون مثلهم في کونه 
موجدا وبیان ذلك ان(2) کل موجود اما ان یکون موجدا بموجد 
کالانسان او موجدا غير موجد وهو الباري تعالی» وموجد الكل 
ومحدثه يجب ان یکون هو الموجد الذي ليس بموجد» وذلك ان 
الموجدین والفاعلین لا بد ان يقف على واحد لا یتجاوزه لانه 
ان لم يقف لكان, اما ذاهبا الى غير نهاية واما دائراًء وکلا القولين (© 
ظاهر البطلان. فان الاول بوجب وجود فاعلین لا نهابة لهم وذلك 
محال» والثاني يوجب ان یکون کل مفعول فاعل فاعله بل فاعل 
نفسه فانه اذا كان زید مثلا فاعلا لعمرو وعمرو فاعل لخالد وخالد 


)1( في ش لان . 
)2( كلمة « أن ٠‏ ساقطة من ج . 


(3) وره في الأصل ٠‏ القول» والمثبت يناب الياق. 
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فاعل لزيد الذي هو فاعل عمروء ويكون الفاعل مفعولا لمفعوله 
وفاعلا لنفسه وهو محال. فثبت بهذه الجملة ان العالم محدث وان 
محدثه غيره» وان ذلك الغير الذي هو محدثه ليس بمحدث وذلك 
هو الباري. وعلى هذه الجملة نبه ابراهيم ‏ عليه السلام - لأنه علم 
بالفطرة ان له ربا فأخذ يبينه, فلما رأى کوکبا قال هذا ربى فلما رأى 
القمر بازغا ورأى تأثيره أكثر واعم عدل اليه» فقال « فار » فلما 
رأى الشمس بازغة وهى أقوى أثرا عدل اليهاء فلما رأى الاستحالة 
فيها استرد لها فال ولا أحب الافلين »(1)فلما استرذلها كلها 
وتبین ان جمیعها لا ينفك من آثر الصنعة علم حيئنذ انها محدثة 
مصنوعة وان لا بد لها من محدث وصانع لا یکون محدئا ومصنوعا 
فتنبه بذلك معرفة الباري تعالى الذي هو سبب الموجودات صغيرها 
وکبیرها. وضیعها ورفیعها. وعلی نحو هذا التفکر نبهنا الله تعالى 
بكل ما ذکر من نحو قوله تعالی : « أو لم ینظروا في ملکوت 
السموات والارض »(2) ونحوه من الایات. ومما يدل على حدوث 
العالم ما نبه الله تعالی عليه بقوله : « ومن کل شيء خلقنا زوجین 
لعلکم تذکرون »(3)وبیان ذلك أن الشیئین اذا تعلق قوام کل واحد 
منهما بقوام صاحبه. فاذا اختل احدهما اختل الاخرء کالکوزین() 
المتعلقین من وتد بخيط واحد متی سقط احدهما سقط الاخر وقد 
أوجد الله تعالی كل ما في العالم مزدوجاً مركبا من مادة وصورة لا 


(۱) مقتطفات من سورة الانعام 76/6 , 77 , 78 . 
(2) الاعراف 185/7 . 
(3) الذاریات 49/51 . 


(4) الکرز من الاوانی» معروف. اللسان مادة « کوز » . 
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يصح وجود المادة من دون الصورة ولا تقوم الصورة من دون المادة 
کاللهیب الذي لا يحصل ذاته الا من الدخان الحاصل من الحطب 
والشعلة() فالدخان يفتقر الى الشعلة ليوجد والشعلة مفتقرة الى 
الدخان لتقوم ومجموع المعنيين هما حصول ذات اللهب. وكذلك 
الحال في كافة الموجودات فالجسم جوهر [طويل عريض عمیق» 
فلولا الطول والعرض والعمق لم يوجد جوهر. ولولا)“ الجوهر لم 
يقم الطول والعرض والعمق له. فاذا ثبت ان موجودات العالم كلها 
ازواج ومرکبات. فالمركب لا بد ان ينتهي الى مرکب. والا ادى الى 
محال » ثبت انه محدث وان لا بد له من محدث غير محدث . 


القول فى الوحدانية 

قد تقدم ان الانسان لا ينفك من الشرك الا باثبات الوحدانيةء 
فالشرك إذاً مقابل للتوحید, وانواع الشرك تفتن الى ثلاثة اقسام : 

الاول : ان () الازلي واحد والمعبود اكثر من واحد وهوقول 
عبدة الاصنام مع اختلافهم . 

والثاني : ان المعبود واحد والازلي اكثر من واحد وهوقول 
الثنوية ,۲٩(‏ والمجوس() في اثباتهم اصلان. وقول طائفة يقولون 


(1) في ش « الاشتعال ۱ . 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش. 

(3) ساقطة من ج. 

(4) الثنوية : أصحاب الاثين الازليين يزعمون ان النور والظلمة قديمان ازلان. الملل والتحل ۰ 233/1 
(5) انظر الملل والتحل للشهرستاني 233/1 . 


بقدم العنصر وقول قوم قالوا : بقدم حمسة درس مذهبهم فجدده 
ابن زکریا !!أونصره . 

والثالث : ان المعبود والازلی اکثر من واحد» وهو قول 
منسوب الى النصاری. ۱ 

وقد قيل ان ذلك في الحقيقة حلاف في التشبیه لا في الشرك 
ويجب ان نذكر اولا معنى الوحدة, فانها من الالفاظ المشتركة ونبين 
ما الذي يراد بها في وصف الباري - عز وجل -۰ ثم نبين انه لا 
یصح له شريك ثم نعرج على اظهار فساد مقالات الفرق . 

اعلم ان لفظ الواحد يستعمل على اربعة اوجه. كل واحد من 
تلك الوجوه وان كان فيه الوحدة من وجه ففيه الكثرة من وجه» 
ويستعمل في الباري تعالى على وجه لا كثرة فيه البتة .۰ 

فالاول من الاوجه الاربعة الاشتراك في الجنس او في النوع 
كقولك الانسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في 
النوع . 

والشاني : في المتصل من حيث الخلقة ‏ کقولك شخص 
واحد من حيث الصناعة حرفة واحدة.. 

والشالث : لعدم النظیر اما في الخلقة کقولك : الشمس 
واحدة واما لدعوی الفضيلة کقولك : فلان واحد دهره. كما يقال 
هو نسیج وحده . 


والهيسولي الارلی والمکان والزمان» هي المبادیء القديمة الخمة » . طبقات الاطباء 


والحکماء ص 77 ۲ 
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اوا : فيما يمتنع فيه التجزیء. اما لصغره كالهباء. او 
لصلابته کالالماس. واما لأخذه في الوهم کالنقطت والواحد في 
العدد. والوحدة في ذلك كله عارض ولهذا يصح ان يوصف بالواحد 
من وجه وبالكثير من وجه. فالجنس كثير بالأنواع والنوع كثير 
بالأاشخاص, والمتصل وجود الكثرة فيه ظاهر فالشمس وان كانت 
واحدة بالشخص فجرمه ذو مساحة. وكذا من وصف بأنه نسيج 
وحدی وكذا ما يمتنع فيه التجزيء لصغره. او لصلابته. والنقطة : 
مبدأ الخط والواحد من العدد فهو متكثر به والواحد المستعمل فيه 
عز وجل - ليس معناه بشى يء مما تقدم بل هو الذي لا يصح وصفه 
فى ذاته بالكثرة بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب» وهو المعني 
بقوله تعالى : # قل هو الله احد 4 وبقوله  :‏ وما أمروا الا 
ليعبدوا الها واحذاً 4 , # وما من اله الا الله الواحد القهار ا 
وكل موجود لا ينفك من اقسام اربعة» ا 
بوجه» وهو الباري تعالى » واما ان يكون ودا من وجه وكثيراً من 
وجه وهو کل ما كان واحدا من الموجودات في العالم» ومحال وجود 
شيء لا وحدة فيه ولا کثرة وكذلك من المحال وجود شي ء هو کثیر 
من كل وجه لا وحدة فيهء والذي يدل على ان الباري سبحانه 
وتعالی واحد بالذات لا شريك له ما نبه الله عز وجل بقوله : # لو 
كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ۲4 ۰ وقوله : 8 ما اتخذ الله من ولد 


(1) لاخلاص 1/112 . 

(2) التوبة 31/9 ورد في ج « ليعبدوا الله » . 
(3) سورة ص 65/38 . 

(4) الآنياء 22/21 . 
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وما كان معه من له اذا لذهب كل له بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عما يصفون ۲۶ فأخبر انه لو كان اثنين لانفصل 
كل واحد منهما عن الاخر وانحاز بذاته عنه ولوقعت افعالهما 
منقسمة ولوجب ان یکون اما(*) متساویین في القوة واما متفاوتين 
زاف تراهنا لاز حدق غات راد سر مرمع عم 
افعال نده وکل واحد قادر على ما يحدثه شريكه لذهب كل اله بما 
خلق صاحبه فلم يحصل لهما فعل البتة فأشار بقوله : « اذا لذهب 
كل اله بما خلق » الى تساويهما في القوة. وبقوله « ولعلا بعضهم 
على بعض » الى تفاوتهما فیها . 

وايضاً فان الاثنين لا بد ان یکون بینهما فصل ما وإلا فمحال 
تصور الائنوية فأما )قول من قال الازلي اکثر من واحد وقالوا 
بقدم المادةء فان الذي دعاهم الى ذلك هو انهم قالوا : لم نشاهد 
بحواسنا شيئاً يحدث إلا من شيءء وذلك انما يصح ادعاژه ان لو 
احسوا > جميع الموجودات» وقد علم ان ذلك لا يصح ادعاؤه كما لا 
يصح ا ان الانسان لا يوجد الا من رجل وامرأة اعتماداً علی 
انا لم ندرك الا کذلك. فان ذلك يلزم ان لا يثبت الا ما أحسه وان 
ینکر ما لم یحسه ويقطع ان كل ما لم نجده هو غير موجود؛ ويلزمه 
اذا اخبر بان في الدنیا حیوانً يقال له التمساح يحرك عند المضغ 
لحيه الاعلی او حيواناً يقال له النعامة يأكل النار ينكر وقطع ان ذلك 


(1) المزمون 9۱/23 . 
(2) سائطة من ش. 
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تا وذ لاست وا سف ان قر فا اه سن یشوه 
الدليل بوجوده فأما يقطع ببطلانه فظاهر الفساد. وأيضاً فان الأزلي 
يمتنع تغيره عما هو عليه وكل ما امتنع عليه التغير فلن يتكون منه 
شيء آخر أصلاء ثم المادة التي يدعيها أزليا ان كان عرضه فالعرض 
لاقوام له بذاته فكيف يصح ان يكون ازل وان كان جوهراً فالجوهر 
هو القائم بنفسه القابل للمتضادات منزلة الجرمين اللذين يتعلق 
وجود كل واحد منهما بصاحبه ويمتنع ان يوجد دونه» وما كان كذلك 
ففيه تركيب معقول» وقد تقدم ان المركب لا بد له من مركب هو 
غيره. فإذا لا يصح ان يكون ازليا. 


وأما قول من جعل المعبود اكثر من واحد وهم عبدة الاصنام 
فأنواعهم كثيرة ا وقد قيل : اللاصل في ذلك ان قوماً من الاوائل 
كانوا يعظمون الكواكب ویسمونها الالهة الصغار ويقولون انها هي 
الملائكة تون وه ای بين الك وين اه وانهم عش 
عظموها صارت شتعاء لهم عند الله عز وجل» ولما كانت النجوم 
تستر احياناً عن أعينهم بکسوفاتها وغيوباتها في المغرب والغيوم 
اتخذوا اصناماً على صورها كالنائبة عنها عند خفائها فسموها آلهة 
ثواني » ثم اختلفوا من بعد فذهبوا كل مذهب على ما حكى في 
المقالات()ء وحجتهم في ذلك ما اشار تعالى اليه في قوله اخبارا 
عنهم : $ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى 2(4 وبيان ذلك 
هو انهم قالوا من عظم شأنه وسلطانه هابه حشمه ورعاياه وفزعوا اذا 


(۱) الملل والتحل 259/2 . 
(2) الزمر 3/39 . 
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أحزبهم امر الى أوليائه في التوسل اليه» والله أعلى منزلة؛ قالوا 
فحق اذا ان نطلب اعظم الخليقة شأنا وهو يصل به اليه ومتى لم 
نجد هؤلاء العظماء اتخذنا صورها فنعظمها تقربا الى الله تعالى 
بالوسائل. وقد اجيب عن ذلك بأن الرعية لا تتجاسر على مسألة 
السلطان الا بواسطة لتعظمه عليهم واحتجابه عنهم مخافة أن تزول 
هيبته اذا كثرت رؤيتهم له. وهذا أمر معدوم في الباري عز وجل . 

قالوا : ولأنا لا يمكننا ان نعرف كيفية عبادته وان نعبده على 
الحقيقة. وهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه قد أزاح 
علتنا بما بينه لنا. 

قالوا ويجب ان یکون() بیننا وبينه واسطة يرفع حوائجنا اليه 
وهو يسألنا. وهذا ايضا باطل لأنه انما يحتاج الى الواسطة كل 
مالك لا يعلم الا ما اعلم ولا يعرف الا ما اعرف فأما الباري جل 
شأنه الذي هو عالم بالخواطر فضلا عن الظواهر. ومن هو اقرب الى 
الخلق من انفسهم كما قال « ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 9 . 
وقال « يعلم السر واخفى »(3) . فلا يحتاج اليه . 

وقالوا ايضاً : ان فعلنا شبيهٌ بفعل أهل الديانات في ايجابهم 
التوجه الى القبلة وتعظيمهم اياها وهذا باطل فصاحب القبلة لا 
يجعل القبلة واسطة بينه وبين الله ولا يخاطب القبلة ولا يسألها ولا 
يعظمها تعظيم عبدة الأصنام لها وان كانوا يتبركون بها. 


(1) ساقطة من ج. 
(2) ق 16/50 . 
(3) طه 7/20 . 
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بيان معرفة اوصافه المنزهة التی يحرج الانسان 
من كونه مشبها 

هذا الباب يشتمل على فصول : 

الأول : حقيقة المثل والشبه واخواتهما. 

الثانى : تبيين منافاة الممائلة بين الله عز وجل وبين غيره 
فبذلك يتم المعرفة بوحدانيته وتزول الشبه في تشبیهه (1). 

والثالث : تبيين فضيلة صفاته المنزهة على صفاته الممجدة. 
الأول : معنى الممائلة . 

العسائلة + اشر اك شین فى معان بها ذاب فما :او عرضيا او 
ذاتيا في احدهما وعرضيا في الاخر وكل ممائلة لا تنفك من احد 
ثلاثة أوجه : اما من حيث الجنس ويقال له الند. او من حيث 
الكمية ويقال له المساواة» أو من حيث الكيفية ويقال له الشبه. 
ويدل على صحة ذلك انه اذا قيل ما هو فيقول هو ند كذاء ويقال كم 
المخاطب بذلك متى عرف الممثل بهء وكل هذه الثلائة يستعمل فيه 
ندين كفرس اسود وبقرة سوداء» وقد يكونان ندين شبيهين كفرسين 
اسودين . واذا قد عرف معنى هذه الألفاظ 2 وحقائقها نرجم الى 


(1) ساقطة من ش. 
(2) في ج « الافعال 1 
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المقصود من هذا الباب. فنقول : ما من شيئين الا والتركيب 
المختلف الذي فيهما يصح ان يقال هو مثل الاخر ويصح ان يقال 
ليس مثله فیصدق القولان جميعا من وجه ویکذبان من وجه» 
نحو ان‌یقال : البهيمة مثل الانسان فانه متی ارید انه مثله بالحياة فهو 
صدق. ومتی ارید انه مثله بالعقل فهو كذب» وکذا اذا قیل البهيمة 
ليست مثل الانسان. متی ارید به في العقل فصدق. ومتی ارید به 
في الحياة فکذب, ویصح في کل ما اثبتته له الممائلة او نفیت عنه 
ان یستئنی منه. فیقال هذا مثل هذا الا فى كذا [ ولیس هو مثله الا 
في كذا ]() ویکون ذلك صحیحا والباري سبحانه لما لم يكن فيه 
تركيب بوجه من الوجوه ولا يشاركه شيء في سبب من الاسباب صار 
إذا قيل # ليس كمثله شىء 2(4) كان هذا القول فيه صدقا من كل 
وجه حتى لا يصح ان يستثنى منه فيقال الا في كذا واذا قيل فيه هو 
مثل كذا كان هذا القول كاذبا من كل وجه حتى لا يصح ان يستثني 
منه فيقال إلا في كذاء وذلك انه تعالى لا جنس له ولا كيفية ولا 
كمية ولا مشاركة بينه وبين شيء في معنى من المعاني یرجم الى 
ذاته, فإذا لا مثل له كما قال تعالى * ليس كمثله شيء *. 

واذ قد عرفنا من ذلك فأنا نذكر فضل صفات الله تعالى 
المنزهت فنقول : قد كان الحق ان ننزه الله عز وجل عن ان نذكره 
بالألسنة اللحمية فضلا عن ان نصفه بالصفات البشرية . 


لولا انه تعالى أطلق لنا ان نصفه بألفاظ بينها لنا النبي - صلى الله 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ش. 
(2) الشورى 11/42 . 
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الالبات. 


وجميع الألفاظ التي يوصف بها ضربان : منزهة وممجدة. 
والمنزهة ضربان : ضرب في اللفظ والمعنى كقوله ل لم يلد ولم 
يولد 4“ . وقوله « لا تأخذه سنة ولا نوم 4 . 

وضرب في المعنى دون اللفظ كقوله لنا : « احد » الذي يفيد 
نفي الاثنوية وان كان لفظه اثباتا. 

واما الممجدة فانا نذكرها مفصلة فى الباب الذي يلى ذلك ولما 
كان تنزيه الله تعالى عما لا يجوز عليه مقدماً على تمجيده بترك الذم 
له قبل مدحه. وجب ان نصرف القول أولاً اليه فنقول لما كان غاية 
معرفتنا الله » أن نعرف انواع الموجودات» محسوسها ومعقولهاء 
ونعلم انه تعالى ليس بشيء منها ولا مشبهاً لهاء ولذلك امرنا 
بالتفكير في الاية فقال تعالى : © اولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض 4# . الى غير ذلك من الابات ونهينا عن التفكر فيه 
فقال عليه السلام : « تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله ٩»‏ . 
وحكي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يقول : « يا من 
غاية معرفته القصور عن معرفته »۰ وذلك ان غاية ذلك ان تعرف ما 


(1) الاعلاص 112 

(2) البقرة 255/2 . 

(3) الاعراف 185/7 . 

(4) المقاصد الحسنة ص 159 . 

(5) احياء علوم الدين للغزالي. بلفظ فريب ۱01/1 . 
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دونه فإذا عرفت ذلك فقد عرفته وقيل : « اعرفهم بالله اجهلهم 
بالله »217 . أي لا يتصوره تعالى متصور ولا يتوهمه متخيل» كما قال 
امير المؤمنين رضى الله عنه « التوحيد ان لا تتوهمه 2) وحكى عن 
بعض الحكماء انه سكل عن معرفة الله فقال : « كل ما توهمته فاعلم 
ان الله عز وجل غيره » وعلى ذلك قال تعالى : « ولا يحيطون به 
علما 4 وقال بعض حكماء الصوفية : « غاية معرفة الله عز وجل 
ان يعلم أي شيء ليس هو دون ان يعلم انه اي شيء هو ۰ . 
وهذا قول شريف لأن يقال 5) فى الأشياء التى يشترك فى بعض 
الأوصاف وتتباين في بعضهاء والله يتعالى عن مشاركة شيء. 

ولما قلنا قبل» معرفة الله عز وجل فى معرفة اوصافه المنزهةء 
لأ عم نوماه الاو فان يكن E‏ 
الضوقية > وة اه کم كارك ت نهدي .> فال قان 
المنزه ينفي عنه كل ما لا يليق به والممجد قد يصفه بصفات غيره 
نحو القادر والعالم والرحیم. وقال بعضهم « يا من اذا وصفته خفت 
ان اشرك وان لم أصفه خفت ان أكفر ») وقال بعضهم في 
مناجاته : «يا رب ان نطقت بك اشركت وان سكت عنك تزندقت 
فما حيلتي فيك » . وقال : ديا رب ثنائي عليك جفاء فإني ان 


(1) حلية الاولياء عن ابي يزيد البطامي حكي مثله 37/10 . 
(2) نهج البلاغة 108/4 . 
(3) طه 110/20 . 
(4) حلية الاولیاء 12/10 . 
(5) في ش «تعالی , . 
(6) حلة الاریاء 274/10 . 
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أثنيت عليك وصفتك بما وصفت غيرك وتركي الثناء عليك لؤم لأني 
ان لم أثن عليك كتمت خيرك 2١06‏ ولما ذكرنا من شرف الصفات 
المنزهة على الصفات الممجدة تواترت الأخبار بأن سورة الاخلاص 
تعدل ثلث القرآن لأنه تنزيه محض. وان لفظة الأحد والصمد وان 
كانت بصورة الاثبات فهى فى الحقيقة سلب ونفی » فان الأحدية 
نفي الاثنوية والكثرة. والصمدية نفي الحاجة الى الطعام والشراب 
والاعضاء والالات في احد التفسيرين ونفي انه مستتبع في التفسير 
الاخرء والسيادة الحقيقية لمن لا يكون تابعا بوجه واما ما يجوز ان 
يطلى عليه من هذه الصفات مما ورد به الكتاب والسنة على ما 
نفصله في الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى . 


بيان صفات الله الممحدة : 

وهذا الباب يشتمل على فصول : 

الأول : ذكر ما يجوز اطلاقه على الله عز وجل من الصفات 
بعل لك عقي رفيا 

الثاني : تنويع صفاته عز وجل . 


الثالث : الفرق بين ما هو اسم وبين ما هو وصف. وحقيقة 
ا 


(1) حلية الاولياء 346/9 . 
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الفصسل الأول 

ذهب صنف من الفلاسفة ان الله تعالى لا يوصف الا بألفاظ 
السلب والنفي من دون الاثبات» نحو ان يقال : ليس بجوهر ولا 
محسوس ولا را وما شاکل ذلك. قالوا لأن لفظة الاثبات توهم 
تركباً ويقتضي ان يكون هو سبحانه محلا لمعان یتغیر بحسب تغیرها 
وتعالی الله عن ذلك في صفته(!)» ولأنه لا یجمم بين الباري تعالی 
وبين معقولاته فى صفاته. فان ذلك يقتضى شرکت وهذا قول تضاده 
ار تا میاه اش واا ان اا ون 
بصفات , فقالوا : هو الانیة المحصنتة والهوية بالحق وهذا اثبات 
انية ووصف, لأنهم لو لم یصفوها بالمحض والحق لاشرکوا به 
كما له انية وهوية ]2*0 » وذهبت المعتزلة (2) الى انه يصح ان یطلق 
على الله كل اسم يصح معناه فيه وفي الافهام الصحيحة البشرية 
ومحال اخبار الصفات. وذكر اهل الاثر ان الله عز وجل لا يصح ان 
يوصف الا بما ورد السمع به من حيث يقطع على صحته أو ما 
اجمعت الأمة علیه. وما عدا ذلك فمردود. وهذا هو الصحيح وإليه 
اشار بقوله عز وجل : # ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها #(3) فنبه 


(1) تاريخ الفلسفة البونانية يوسف كرم ص 81 . 

(2) المعتزلة : فرقة اسلامية زعمت ان كل عبد خالق لفعله. وقالت بخلق القرآن والمنزلة بين 
المنزلتين. . ۰۰ الملل والنحل 44/1 . وشرح الاصول الخمة 182 ۰ والمغني ۰184/5 187 

(3) الاعراف 180/7 . 


(*) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمنبت من ش. 
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ان له اسماء مقدرة عند المخاطبين وانه من الحق ان يدعي بها لا 
غير قالوا : لو ترك الانسان وعقله لما جسر ان يطلق عليه عامة هذه 
الاسماء التي ورد الشرع بهاء اذ كان اكثرها على حسب تعارفنا 
بقتضي اعراضا اما كمية نحو العظيم والكبير واما كيفية نحو الحي 
ا نحو القديم والباقي او مكاناً نحو العلي والمتعالي 
أو انفعالا نحو الرحيم والودود. وهذه معان لا تصح عليه سبحانه 
على حسب ما هو متعارف بينناء وان كان لها معان معقولة عند اهل 
الحقائق من اجلها صح اطلاقها عليه عز وجل فإذا كان كذلك 
فحق العاقل ان لا ينحرف فيطلق لسانه بكل ما يتوهمه قصدا الى 
الاستکبار وتوهما أن ذلك زيادة في ثنائه» فعل قوم وقعوا من ذلك 
في التشبیه ولا يتوقف عما اطلقته الشريعة قصدا الى التنزیهافعل 
قوم من الاوائل قاربوا بذلك من التعطیل؛ ويراعي ما قال أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه. وقد سئل عن التوحيدء فقال « استقامة 
القلب بمفارقة التعطيل وانكار التشبيه » فإذا أومأ الى التعطيل أثبت» 
وأما اذا أومأ الى التشبيه أنكر »۲ . 


(1) العقد الفريد 208/3 . 
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اله ۱ السان 
میک 
تنويع آسامیه وصفاته, صفات الله ضربان : 
منزهة : أما على لفظ النفی والسلب واما على لفظ الاثبات وقد 
تقدم ذلك . 
ممجدة : وهي ايضاً ضربان : 
ضرب : يذكر ثناء فان ذکره تمجید له نحو الأول والاخر 
والظاهر والباطن» نحو يحي ويميت. 
وضرب يذكر مفرداً وثناء نحو العلیم والحکیم والغفوروالرحیم, 
وذكر هذا الضرب ثناء يكثر في خواتيم آي القرآن المتضمنة لأوامره 
ونواهیه ووعده ووعیده واخباره وحكمه نحو العزيز الحكيم والغفور 
الرحیم والسمیع البصی وذلك لیدل على جلالة آمره فیتمکن في 
نفوسهم عظیم خطر الأوامر والزواجر فیکون ذلك أوعى لهم الى 
المحافظة علیها ومراعاة حالها. ثم كان من نحو يحي ویمیت ففیه 
تنبيه على ابطال مذهب المجوس حيث زعموا ان المحي غير 
وتنوع ایضا على ضربین : 
اسما وصفك وباتفاق من الجمیع ان جمیم ما نذکر هو اوصاف 
الا لفظة الله عز وجل. فقد اختلف فيه فأكثرهم جعله اسما. ثم 
اختلقوا هل هو مشتق او علم . 
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وتنوع ايضا نوعين : 

منها ما يقال مقيدا ولا يقال مطلقا نحو « افمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ۰۲۱ وقوله 8 الله نور السموات والأرض 26) فلا 
يقال هو قائم ونور. 
ومكرنا مكرا 04 . 

وتنوع ايضا من وجه اخر نوعين : 

مختصر اللفظ نحو الله والرحمن والقدوس› ومشترك اللفظ نحو 
عالم وقادر . 
فیدل لفظه على الأعراض . 

الأول : ما يدل على كمية نحو العظیم والثانی : ما يدل على 
كيفية نحو الحي » والثالث : ما يدل على اضافة نحو الموجود» 
والرابع : ما يدل على زمان نحو القديم والباقي » والخامس 8 ما 
نحو الرحيم والرؤوف والودود» والسابع : ما بدل على مكان نحو 
العلی ٩‏ . 


(1) الرعد 33/13 . 
2( النور 35/24 . 
)3( التمل 50/27 1 
(4) جاء في ش. الخامی مکان السابع: والسادس مکان السابع . 


نت 
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في الفرق بين ما هو اسم وبين ما هو وصف ويجب ان نقدم 
معنى الاسم والصفة والفرق بینهما فبذلك نشرح هذا الباب فنقول 
وبالله التوفیق . 
المتخاطت ها يلقن الیش 

والصفة : عبارة عن حال من أحوال الذات . 

والوصف : قول الواصف وهو ان یقول هو کذا أو لیس بکذا. 

ثم قد توضع لفظة الصفة موضم الوصف. ولفظ الوصف 
موضع الصفة کالزنة والوزن والعدة والوعد. 

والاسم اعم في الوضع من الصفة» لأن كل صفة يقال له اسم 

والاسم ضربان : 

علم ْ وهو الذي لا يعتبر فيه معنى وانما يجري مجرى الاشارة 
اليه کزید الذي لا يراعي فيه معنی الزيادة. 


وغير علم : وهو ضربان : مشتق وغیر مشتق. مشتق ما جعل 
له اسم مأخوذ من غیره لأجل معنی یجمعهما کالقارورة فانه سمي 


83 


وغير مشتق : كل اسم(1)وضم في اصل اللغة لنوع ما من غير 
اعتبار معنی فيه هو موجود في غيره » والفرق بين الاسم المشتق 
والوضفت:: أن لوصف ل يتقف" ف خر افهاعان کل ما ود فيه 

والصفات كلها تنقسم الى قسمين : 

منها ما هو عبارة عن معنى يقوم بذات الموصوف كالاسود 

ومنها ما هو عبارة عن معنى لا یقوم بذاته بل يطلق عليه لعلاقة 
بينه وبين ذلك نحو مالك الدار فإن هذه العلاقة شيء مفارق 
لذات الموصوف. ومتی وصف به اثنان لا یقتضی ذلك مشاركة 

فأما القائم بذات الموصوف فضربان : 

ضرب 2): يقوم بذات الموصوف ومتى توهم مرتفعا خرج ذلك 
الشيء عما هو كالحرارة في النار وضرب عرضي فيه متى توهم 
مرتفعا لم یخرج ذلك الشيء عما هو فيه (3) کالحرارة في الماع واذ قد 
ثبت ذلك يرجع الى ما هو المقصود. فنقول وبالله التوفیق :7 ٠‏ 

ان استیفاء حق حقائق معاني اسماء الله تعالی بستدعي کتابا 
وملاحقة ان .قد فى معا 
(1) سافطة من ج. 


(2) ساقطة من ج. 
)3( سافط من ج . 


وأشرف اساميه تعالى لفظة « الله ۱" فهو لفظ مختص به لا 
يشاركه فيه ولا فى اشتقاقه غيره بوجه وقد أجمعوا ان أساميه تعالى 
كلها صفات الا هذه اللفظةء فقد اختلف فيه فجعلها بعضهم اسما 
علما» وبعضهم جعلها اسما مشتقا وذكر بعضهم انه لا يصح ان 
یکون علما فالاعلام موضوعة ليجري ذکرها مجری الاشارة الى 
المسمی ولیتصور منه ذاته في الوهم وال يتعالى عن الاشارة 
والتوهی واصله فیما قیل ولاه فأبدل من الواو همزة نحو اسادة 
واشاح ثم اسقطت الهمزة منه» فأدخل عليه الألف واللام فصار 
الله ۰ وهو في الاصل مصدر موضوع موضع المفعول» وتسمیته 
بذلك لکون الاشیاء والهة نحوه اما تسخرا واما تحسرا واختیارا 
لیمسکها ویحفظها كما قال تعالى ل ان الله یسك السموات 
والارض ان تزولا 60 

وقال بعض الصوفية : انه تعالى معشوق الخلائق لافتقارها 
اليه» وهذا لفظ لا يجوز اطلاقه عليه. وان كان معناه المقصود به 
صحيحا وانما لا يجوز ذلك لكونه موهماً مع ان الشرع لم يرد به 
على انه قد روى عبد الواحد بن زید*) عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان الله تعالى يقول : # اذا كان الغالب على عبدي 
الاشتغال بي جعلت نعيمه في مسألتي ومناجاتي ‏ فإذا فعل ذلك 


(1) اللان والتهذيب مادة « اله » 

(2) اللسان مادة و أله و ومادة و أمد» . 

(3) فاطر 4۱/35. 

(4) عبد الواحد بن زيد البصري» شيخ الصوفية. قبل عنه ممن یقلب الاخبار لسوء حفظه وكثرة وهمه . لان 
الميزان 80/4 . ميزان الاعتدال 672/2 . 
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عبدي عشقنى وعشقته وكنت ممثلا بين عینیه. ان ذهب عبدي 
حلت بينه وبين السهو اولئك الابدال حقا #. 

وقد اختلف في الصفات التي يقال لها صفات الذات نحو 
الحى والقادر والعالم على مذاهب. 

فالأول : مذهب من يقول ان الله تعالى حي قادر. عالم بعلم 
وقدرة وحياة قذديمة » وان هله المعانى قائمة بذاته موجودة له وبها 
صار حيا عالما وقادرا(!) . 

وقد اعترض على ذلك بأن من جعل هذه المعاني قائمة بذاته 
فقوله يوجب كونه سبحانه مركبا من اشياء كسائر المرکبات» تعالى 

والثاني 8 مذهب من لا پشت له علما وقدرة وحياة» بل يقول 
انه له بکونه حيا وعالما وقادرا أحوالا مختلفف وانه استحق هذه 
الصفات لکونه علی صفة مستحقه للذات افتست القادرية والعالمية 
والحيية» ویقول : إن هذه الحالة لا أصفها بأنها قديمة او غير قديمة 
ولا انها شيء ولا انها ليس بشيء 2 . 

وقد اعترض عليه بأن هذا القول أقبح من الأول فان الأول 
مفهوم وان كان مبطلا للتوحيد وموجبا للكثرة والترکیب. وهذا مع 
ذلك فهو غير مفهوم . 

والثالث : مذهب من يقول وهو قادر وعالم وحي بعلم وقدرة 


)1 اصول الدین للغدادي ص 90 . 
(2) انظر شرح الاصول الخمة 182 . 


وحياة هی ذاته» وكأن ذاته هو الأمران جميعا(!) » وهذا وان كان 
احترز من فتح باب التركيب والكثرة بوجه فقد اثبت ذلك بوجه. 

والرابع مذهب من یقول هوعالم وحي وقادن ولا علم له ولا 
حياة ولا قدرة وذكر ان معانی هذه الاسماء لا تختلف اذا استعمل 
فينا وفيه(2) . 

يقال هذا مع نفيه ما قد اثبته الله تعالى من العلم والقدرة 
والحياة» ومع اختراع اسام لد سبيل الى الوقوف على مدلولاتها من 
حيث اللغةء فقد أثبت التشبيه من حيث جعل معاني هذه الألفاظ 


والخامس : مذهب اهل الأثرء هوان الله تعالى حي عالم قادر 
وان له قدرة وحياة وعلما وان ليس معنی شیء من ذلك اذا استعمل 
في الله عز وجل معناه اذا استعمل فینا وذلك ان العالم اذا استعمل 
فى غير الله فمعناه انه اختص بهيئة اقتضت تلك الهيئة ان يتصور 
بمعلوم ماء والقادر اذا استعمل فينا يراد ان له هيثة يصدر عنها فعلهء 
والعلم والقدرة اسم الهيئتين اللتين يصح بهما منه ذلك الفعل وهذا 
يقتضي تركيبا فينا. 

فأما اذا استعمل في الله عز وجل فمعنى العالم فيه انه لا يخفى 
عليه شیء. ومعنى القادر فيه تعالى انه لا يعجزه شىء ومعنى الحى 
فيه ان لا یجوز علیه الفناء» فمعنی العلم والقدرة والحياة إذا في الله 


(1) شرح الأصول الخمة 182 ۰ مقالات الاسلامیین 225/1 
(2) مقالات الاسلاميين 224/1 . 
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تعالی اشارة الى ارتفاع الجهل والعجز والفناء فهذا لا يقتضي 
الکثرت وان كان معنی هذه الالفاظ ما ذکرناه فظاهر. انه لا يقتضي 
تركيباً وكثرة فى الله تعالی عن ذلك, ولا هی اذا وصف تعالی بها 
جارية مجرى الالات للصانع التي بها يصح فعله وانما ذلك اشارة 
الى تنزيه الباري تعالى عن النقصانات فقطء. وهذا ظاهر لا ينافي 
قوله « ليس کمثله شيء وهو السميع البصير 4 . وبذلك على 
صحة هذا الفرق بين اللفظین إذا العالم والقادر والحي اذا استعمل 
في البشر صح ان يستعمل فيه نقيضه على وجه وان يستثني فيه 
فيقال : فلان عالم بكذا جاهل بكذا وقادر على كذاء عاجز عن كذا 
حي في حال. ميت في حال» وانه عالم بكذا وقادر على كذا وحي 
في حال ميت في اخری. وانه عالم الا بكذا وقادر الا على كذا 
وحي الا في وقت كذاء ومتى استعمل في الباري جل وعز فإنه لا 
يصح استعمال نقيضه فيه ولا الاستثناء منه بوجه. ومن الفرق بينهما 
ایضا ان المدح والذم مراتب ثلاثة : ميدأ ووسط وغاية. فالناس في 
هذه الصفات التي هي العلم والقدرة والحياة في المبدأء وقد 
يتجاوزه الى المرتبة الثانیف والباري تعالى هو في اعلى المراتب» 
ولذلك قال تعالى « وفوق كل ذي علم عليم 2284 , ولأجل ذلك 
قال بعض الناس : « هذه الالفاظ اذا استعملت فى الباري عز وجل 
فهي ا استعملت فى البشر فمجاز » , وذاك ان اول من 
يستحق الوصف من هو في غایته» الا تری ان اولی الئاس باسم 
الانسان اكملهم انسانية حتى ان من كان في مبدأ الانسانية لينسلب 


)1( الشورى 11/42 . 
(2) يوسف 76/12 . 


عنه اسمه فيقال فلان ليس بانسان بل هو حمار وبقرء وعلی هذا قال 
تعالى فى صفة الانسان 8 إنه كان ظلوماً جهولا »۰۲ وقال : 
« والله يعلم وانتم لا تعلمون ۲24 فنفى عنهم العلم كما ترى» 
فالأولى باسم القادر من كان أوسع فعلا وبالعلم من كان أحكم علما 
وبالجود من كان اكثر عطية. فدل ان هذه الاسامى فى الله تعالى 
هه ون لا مجان فا ل فيل تعاس الله غا 
بالقدم كما ذكره بعض اهل الآثر ؟ 

قيل : لا نصفه بذلك وذلك انه تقدم القول آنا لو تركنا وعقولنا 
لأحجمنا عن وصفه تعالى بكل لفظ يقتضي موضوعه كيفية او زمانا 
او مكانا او انفعالاء وانما جوزنا ذلك اتباعا للشرع ولم يرد الشرع 
بوصف علمه وقدرته بالقدم. وانما ورد عنه « يا قديم الاحسان » 
فجوزنا ذلك وتوقفنا عما لم يرد به الشرع. ولم يرد السمع بأن علمه 
قديم فسكتنا عن ذلك . 

فإن قيل : فقد اجمع الذين قالوا له علم وقدرة انه يوصف 
بالقدم . 

قيل : هذا دعوى اجماع ما أرى ثبته وتصحيحه عن الائمة من 
الاسلاف فإن ثبت ذلك عنهم حينئذ تبعناهم في الاستعمال وانزلناه 
على حسب ما يقتضي والله الموفق . 

واه" وصفه عز وجل بالأول والاخر فقد قال المتکلمون : الأول 


(۱) الأحزاب 72/33 . 
(2) اللور 19/24 . 
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هو الموجود قبل كل شيء والاخر الموجود بعد كل شيء وهذا وان 
كان شیا“ قاله قوم فقاصر» وذلك انه يقتضي انه كان اولا قبل أن 
خلق الأشیاء ویکون آخرا بعد ان يفني الاشیاعء ا هذا 
لا يوصف بالاول والآخر الا على تقدیر الماضي والمستقبل وأيضاً 

يقتضي انه في حال ما كان اولا لا یکون آخراً وفي حال ما یکون 
آخرا لا يكون اولاء ثم على هذا القول لا یکون آخرا وانما یکون 
وسطاء لأنه تعالى يعيد الخلق فيبعثهم ويخلدهم بعد ذلك ابد 
الابدين فكيف يكون اخراء بل الباري تعالى قصد بذلك تنبيه 
الخلق على أعجوبة في صفات. باين به سائر الأشياء» وهو أنه 
يصدق عليه الوصف بالضدين والنقيضين في حالة واحدة. وليس 
ذلك الا في وصفه تعالی وانما معنى ذلك انه مبدأ كل شيء وغایته. 
أي يصح آن ایکون وچا ولا يوجد شيء بوجه» وان تكون الأشياء 
[ كلها من نفعه» ولا یکون هو تعالی منتفعاً ولا يصح عکس ذلك؛ 
إذ هو سیب الابتداء وسبب الغاية وانه هو الممسك للاشیاء ] . 
مبدئها ومنتهاهاء كما قال تعالی # أن الله يمسك السموات والأرض 
ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من أحد من بعده 4 وقال 8 الله 
لا اله الا هو الحي القيوم 4 . أي القائم بحفظه في كل حال. 
وقوله : 8 الظاهر والباطن 74 » والظاهر اشارة الى معرفتنا 
البدیهیت وذلك ان معرفته سبحانه وتعالى من هذا الوجه هو اسهل 


(1) في ش « قولا قد ۰ . 

(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج» والمثبت من ش. 
(3) فاطر 41/35 . 

(4) البقرة 255/2 . 

(5) الحدید 3/57 . 


الأشياء. فإن الفطرة تقضى فى كل ما نظر انه تعالى موجود. كما 
قال عز وجل : « وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله ۰۱1 
وقوله : # مايكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر (2) 
ولذلك قال بعض الحكماء : « مثل طالب معرفته مثل متطوف 
الافاق فى طلب ما هو معه. بل فى طلب ما امتلأ منه نفسه وبدنه 
زف و كار الى مه انس ال ۱ 
سبيل لأحد الى ادراکه. وهو الذي أشار اليه بعض الصوفية ال“ 
« ان معرفة الله بمنزلة طاثر يتبعه الانسان وهو يبصره ويطمع كل وقت 
ان يدركه فمتى قرب منه تباعد قلیلا عنه وذلك دأبه ابدا )4 , 


قال « يا من غاية المعرفة به القصور عن معرفته () . 
وايضاً فهو ظاهر بدلائل آياته» وباطن عن وقوع الأوهام عليه 
وايضا ظاهر باعتبار مصنوعاته» باطن باعتبار ذاته» ظاهر بمعرفته» 


علمه 4) . « ولا يحيطون به علما 4( وظاهر بأنه يحيط 


(1) الزخرف 84/43 , 

(2) المجادلة 7/58 . 

(3) احياء علوم الدين 322/4 . 
(4) معارج القدس ص 197 . 
(5) مضی تخریجه. 

(6) الفر: 255/2 . 

(7) طه ۱۱0/20 . 
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بالأشياء » ويدركها وباطن فى ان يحاط به ويدرك كما قال (1)» #8 لا 
تدركه الابصار وهو يدرك الابصار 224 . 


وقد روي عن امير المؤمنين رضي الله عنه ما دل على تفسير 
اللفظين وذلك : انه [ قال : قد ](2)تجلی لعباده من غير ان رأوه 
وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم » . ومعرفة ذلك تحتاج الى فهم 
ثاقب وعقل وافر. 


معرفة الله الموهبية : 

اعلم ان المعرفة الموهبية هي المسماة علم اليقين في قوله 
تعالی * لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم 44)» وذلك یخص 
الله به أنبياءه » وبعض اولیائه. ویحصل للأولياء يجب تعرضهم اليه 
تعالى يتعاطى العبادات الصادقة. فرضها ونقلها وينقض الأرجاس 
والانجاس النفسية من الهوی والشهوة والحسد والنفاق والرياء 
والغضب وسائر الرذائل» فمن تعاطى تلك وتجنب هذا فجدير ان 
يكتب الله فى قلبه الايمان ويؤيده بنوره» كما قال تعالى : # اولئك 
كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 4 (۲9 » وقال في صفة 
المؤمن : # مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 4 () الآية» وقال عليه 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش. 
(2) الاتعام 103/6 . 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمبت من ش . 
(4) التكائر 5/102 , 6. 

(5) المجادلة 22/58 . 

(6) الور 35/24 . 
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السلام حاكياً عن ربه : « لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى 
أحبه فاذا احيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها »21 ۰ وقد استبعد المتكلمون هذا الضرب من 
العلم» وقالوا محال ان يستفاد من الأعمال بالجوارح [ فالعلوم 
تستفاد بأعمال القلوب والعمل بأعمال الجوارح ]7 فأين يجتمعان. 


ولو نظروا حق النظر لعلموا ان المعارف الحقيقية لا تحصل الا 
بصحة النظر [ وصحة النظر لا تحصل الا بصحة البصيرة» وصحة 
البصيرة ]© لا تحصل الا بزوال رجاسة النفس كما اشار بقوله : 
« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 » وقوله : # خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن 
لهم 274 . وقوله : #8 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البیت ويطهركم تطهيرا 4 . ولهذا قال # والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا 74 » وقوله : # والذين اهتدوا زادهم هدى ۰۲*4 
وقوله في العبد الصالح : # اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما 4 ۰ وقد دل باختلاف العبارتين على اختلاف المعنیین» 


(1) صحيح البخاري /19 ۰ ومسند احمد 256/6 . 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش . 
(3) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش . 
(4) السكبرت 45/29 , 

(5) التربة 103/9 . 

(6) الاحزاب 33/33 . 

(7) العنکیرت 69/29 . 

(8) سورة محمد( ص ) 17/47 . 

(9) الکیف 65/18 . 
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وذلك انه تعالى سمی ما خولهم بألسنة انبيائه المرسلة وكتبه المنزلة 
هدای وسمی ما افاض علیهم من باطنهم بلا واسطة بشرية هدی ‏ 
وعلی هذا قوله عليه السلام : « من اراد علما بلا تعلم وهدی بلا 
هداية وعزا بلا عشيرة وغنی بلا مال فلیزهد فى الدنیا » » [ وقال 
اهتداء وما أفاض علیهم هدی. وقال : # ويزيد الله الذین اهتدوا 
هدى 24 ] )٩‏ قوله : $ ومن يؤمن بالل بهد قلبه 4 9) ويسمى 
[ المختص ] (3) بالهدی المجتبى وعلى ذلك قوله  :‏ واجتبيناهم 
وهديناهم الى صراط مستقيم 4 )٩‏ » وهذا النحو من العلوم هو 
الذي حصل لامير المؤمنين - رضى الله عنه - حيث قال « لو كشف 
العغطاء ما ازددت الا بقینا )۱ ۰ وحصل لحارثة على ما تقدم ذكره. 
ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة وحدانیته ببدائعه وصنائعه كما قال عز 
وجل : # سنریهم ایاتنا في الافاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه 
الحق 2f‏ > وعبده حق عبادته فهداه واجتباه حینتذ عرف حقائق 
الموجودات لموجدها ودقائق المخلوقات لخالقهاء کما عرف من 


(1) سورة محمد( ص ) 17/47 . 
(2) مریم 76/19 . 

(3) ما بين المعقوفین ساقط من ج والمثبت من ش. 
(4) الغابن 11/64 . 

(5) مافطة من ج» والمثبت من ش. 
(6) الانعام 87/6 . 

(غ) اللمع للطوسي 546 . 

(2) السحدة 53/32 . 
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له : بم عرفت الله ؟ فقال عرفته بالاشياء كلها »2!7. [ وقد قال 
بعضهم : مانظرت منذ عسرفت الله الى شيء إلا ریت الله 
قبله » ]'(22» ولما قلنا قال ابو زید(3) : عرفت الله بنور صنعه وعرفت 
صنعه بنوره » » وقال بعض الصوفية « انما قال الله تعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : # الم تر الى ربك كيف مد الظل 4# لنظره 
من الحق الى الخلق ومعرفة الأشياء به »250. وقال تعالى : # أولم 
يروا الى ما خلق الله من شيء ۰1۹4 وقال : 8 أولم يتفكروا في 
انفسهم. ما خلق الله السموات والأرض وما بینهما الا بالحق ۰۲4 
وقال « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 694 » فحثهم على أن 
ينظروا في مصنوعاته لينتبهوا بمعرفة حكمته بها الى معرفته تعالى . 


بیان رؤية 9 الله عز وجل : 
هذا الفصل تتعلق به أصول : 


الأول : معنى الرؤية [ والنظر واللقاء والبعد ۲( . 
الثاني : رؤية الله تعالى للاشياء . 


(1) حلة الأرلياء 37/10 . 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش 

(3) ابو زيد البسطامي, له شهرة في التصوف» التصوف الاسلامي 81/1 . والبداية والتهاية 35/11 . 
(4) الفرقان 45/25 . 

(5) روح المعاني 9 . 

(6) التحل 48/16 . 

(7) الروم 8/30 . 

(8) الغاشية 17/88 . 

(9) في ج معرفة, والمثبت من ش 

(10) ما بين المعقوفين سافط من ج» والمثبت من ش. 
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الثالث : رؤية العباد لله عز وجل في القيامة. 

[ الرابع : ذكر ما روي في رؤية النبي - عليه السلام ‏ رب في 
الدنيا ]۱ . 

اعلم أن « رأيت » يقال في کلامهم على وجهین : 
احدهما : متعد الى مفعول واحدء والثانی متعد الى مفعولین فأما 
المتعدي الى فوا راتفر 

الأول : هو الادراك بالحاسة الباصرة. وذلك على ما نتعارفه 
نحن في الدنياء لا یکون الا للالوان والاجسام وشکلها ومصدره 
الرؤية . ۱ 
والشاني : الادراك بالتخیل والوهم نحو ما يكون في المتام 
ومصدره الرژیا. 

والشالث : الادراك بالفكر والرؤية نحو : رأيت أا جد 
وفلان يرى رأي ابي حنيفة ومصدره الرأي . 

والرابع : الادراك بالبصيرة» نحو قول أمير المؤمنين - رضي 
الله عنه - حيث قيل له : هل رأيت ربك ؟ فقال : ما كنت لأعبد 
شيئا لم آره. فقيل : وكيف رأيته ؟ فقال : لم تره العيون بمشاهدة 
الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان »۰۲2 ومن هذا النحو 
قوله تعالى: # الم تر الى ربك كيف مد الظل *00#). وقوله : 
© الم تر كيف فعل ربك 04). 
)1( ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش. 
(2) نهج البلاغة 99/2 . 
(3) الفرقان 45/25 . 
(4) الفيل 1/105 . 


وأما المتعدي الى مفعولين فهو عبارة عن الحكم على الشيء 
بأنه كذا ولیس بكذا. نحو رأيت زيدا منطلقاء فمتى كان ذلك على 
دلالة قوية كان علماء ومتى كان عن أمارة كان ظنا نحو أرى زيدا 
خارجا كقوله أظن زيداً خارجا. 

وأما رؤية الله تعالى للاشياء فعلى وجه أشرف من كل ما تقدم 
فإنها ليست بحاسة ولا بواسطة لون ولا تخيل ولا وهم ولا تدبر 
وتفكر فهو يتعالى عن كل ذلك بل يرى الشيء قبل ايجاده وبعد 
اعدامه . 

وأما رؤية العباد لله عز وجل في القيامة فقد أثبتها الحكماء 
واصحاب الحديث كما نطق به الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : رب أرنى انظر اليك * (2, 
ومحال ان يكون ذلك من الأمور الممتنعة : فيسأله نبي الله » ومن 
المحال ان يكون النبي جاهلا بالله» وبما يجوز عليه ويمتنع» فلو 
كان ذلك ممتنعا لما سأله. ومن قال : انما كان قد سأل لقومه فأما ما 
هو بنفسه فقد علم انه لا يصح عليه فان ذلك جار مجرى قائل يجوز 
ان يسأله عنهم انه يمسه ويقبله تعالى الله عن ذلك » ويدل على 
ذلك قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة 22 . 

ومن السنة قوله عليه السلام 1 سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون من رؤيته » وروی لا تضارون في رؤيته 3ء 
وهذا الخبر رواه نيف وعشرون رجلا من الصحابة #) ولم ينكر أحد 
(2) القيامة 22/75 , 23 . 
(3) الخاري 419/13 . وسلم 439/1 والترمذي 12/4 وابن ماجة ۰63/۱ 64 . 
(4) انظر شرح الطحاوية ص 210 . 


97 


منهم ۰ وتلقاه التابعون بأسرهمء والتشبيه بالقمر ليس براجع الى 
المرئي» وانما ذلك راجع الى تحقیق الرؤية› وروی عدة في تفسير 
قوله : « طوبى لهم وحسن ماب »1 وقوله « ولدينا مزید » 62 
وقوله J:‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 000 أنه النظر الى الله عر 
وجل ؛ وانكرت المعتزلة رؤية الله عز وجل فى الآخرة وقالوا 
كما لا يصح ذلك في الدنيا كذلك في الآخرة» وفزعوا الى آیتین(6) 
ليس لهم فيهما دلالة أحدهما : قوله لموسى : ١‏ لن تراني » 27 
وذلك نفى [ يتناول الدنیا والآخرة ولیس ذلك كما قالواء فان « لن » 
إنما هو لنفي المستقبل من الزمان, وکلامنا إنما هو[ بجرم ]© 
والهوية الحقة . وهذا اثبات انية وهوية ] 19), 


(1)الرعد 29/13 . 

(2)سورة ق 35/50 . 

(3)يونس 26/10 . 

(4)راجعت بعض التفاسير فلم اعثر على احد يقول ان طوبى هي النظر الى وجه الله 
تعالى » بل هي شجرة في الجنف. مجمع اليان م 273/3 وتفسير الطبري 147/13 
وتفسير ابن كثير 512/2 . 

(5)انظر المغني 33/4 » وشرح الاصول الخمسة ص 232. 

(6)في ج ۰ وفزعوا الى اثنين » والمثبت من ش . 

(7)الاعراف 43/7 , 

(8)الكلمة هكذا وردت . وهي غير مناسبة للسياق . 

(9)ما بين المعقوفين ساقط من ج ۰ والمثبت من ش . 

(10)ما بين المعقوفين ساقط من ش . والمبت من ج . 
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والثانية قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار»!' > . وذلك تمدح 
« ان الله لا يظلم الناس شيئا » 2 ), وقوله « ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ٠‏ وقوله : « لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 


أحد م ۳^ ). 


وليس ذلك بشيء . فالمدح ضربان : ضرب كماقالوا» وضرب 
يجوز ان يكون عکسه. في بعض الاحوال نحو العلم والعفی فان 
ذلك يختلف بحسب الاحوال وكذا الهيبة والاحتجاب يمدح بهما 
الملوك تارة وبعكسها تارة أخرى . وان معنى ذلك انه تعالى لا 
تدركه الابصار, ولا تعرفه الابصار ۲, حق المعرفة» وهو سبحانه 
يعلم الاشياء بحقائقهاء وما ذكروا انه لو صحت رؤيته في الآخرة 
صحت في الدنياء فان المانع من رؤية الشيء انما هو الرقة 
واللطافة» والبعد المفرط والحجاب. قالوا وكل ذلك منتف عن الله 
عز وجل. فليس هذا بشيء (7. 

وذلك أن أصل الابصار للقلب » والنفس للقلب كالالة. 
ولذلك قد ينظر الى الشيء من يشغل قلبه فلا يبصره» وعلى هذا 


(۱) الانعام 103/6 . 
(2) ايونس 44/10 . 
(3) الشورى ۱۱/42 . 
(4) الاخلاص 3/112 . 
(3) کلمة « اخری » ساقطة من ج . 
(6)في ش البصائر . 
(7) انظر المغني 95/4 ۰ والتمهید للباقلاتي ص ۰278 والارشاد للجويني ص 178 . 
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E ۲ ۲‏ 1 ۲ 
قال تعالی :« وتراهم ینظرون اليك وهم لا يبثرون () ولهذا من 
فللانسان ثلاث ادراكات بالرژية : رؤية الجسمانية الملونة ورؤية 
الر وحانیات كالملائكة, والجن. ورژية لموجده تعالی » ویحتاج في 

رژیته کل واحد من ذلك اذا صحت لعين - الى نور به ری . 


فأما الاجسام فیحتاج في ادراکها الى احد الانوار المحسوسة 
کنور القمرین او ضوء النار والسراج. واما الروحانیات فیحتاج في 
ادراكها الى القوة التي هي المعارف الموهبیة» وهي البصيرة للقلب 
كالبصر للعين» والى النور الذي اشار تعالى اليه 2)بقوله : « أفمن 
شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه » (۰۲3 وبقوله « أو من 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها » )» وبحصول النور توصل ابراهيم 
عليه السلام الى رؤية الملکوت. كما قال : « وكذلك نري 
ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين » (63 وأما 
الباري سبحانه وتعالى فيحتاج في رؤيته الى الحياة الابدية المشار 
اليها بقوله : « وان الدار الآخرة لهى الحيوان » ©)فسمى تلك الحياة 


(1)الاعراف 198/7 . 
(3)الزمر 22/39 . 
(4) الانعام 122/6 . 
(5)الانعام 75/6 . 


(6) العنكبوت 64/29 . 
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المخصوصة بالحیوان. والى النور المشار اليه بقوله « يسعى نورهم 
بين ايديهم وبأيمانهم » (1) . 

ولكل رؤية من ذلك مانع لا تصح الرؤية الا مع ارتفاعه » 
العتسمانى » اما من خارج واما من داخل البدن كالماء النازل من 
العين . وأما المانع من رؤية الثاني والثالث, فالظلمة التي هي 
اوساخ النفس وارجاسهامن الدغل والحقد والمکر والشر وما 
اشبههاء» و سسب حصول ذلك تم الانسان من ادراك الحقائق 
الاخروية ومن رؤية الملائكة والجن. فبذلك تمتليء نفوسنا ضبابا 
وظلمة تمنع من الرؤية الشريفة. كما يمنع نزول الماء في العين 
رؤية الاجسام الکنیفف و بحسب ارتفاعها یری الروحانيات والاشياء 
الشريفة [ وذلك معلوم من قول علي رضي الله عنه ولو كشف 
الغطاء ما ازددت الا يقينا » ](2)ولحصول هذه العوارض للكفار 
حيث قال : « وثيابك فطهر والرجز فاهجر »)+ وقال : « انما يريد 
لله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا »09 ولما 
لم يكن لرژية الروحانیات شرف على رؤية الباري استغنی الانسان 
في رژیتهن بأن یتنقی من هذه الاوساخ والانجاس النفسینة وان 
يزيلهن بقدر الوسع وان لم یتنق منها كل التنقي . ولذلك حصلت 


(1) الحديد 12/57 . 

(2)ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمثبت من ش . 
(3)المدثر 5.4/74 . 

(4) الاحزاب 33/33 . 
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6 لا ای وهي الا في اه الاح ره دون انیا ١‏ نان 


عسی عايه السلام يقول و جوعوا بطونكم واعزوا حیوتکم!۱) لعلكم 
ترون ربكم ۱ ولما لم تكن نفوس الكفار متنقاة من هذه الانجاس 
والارجاس حكم عليهم بانهم لا يرونه. ودل على ذلك بقوله : 
« كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » ") وبقوله : « فمن كان 
في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمی واضل سبيلا 0 ۲۸. وقال : 
1 00 كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجدوا الله عنده فوفاه حسابه ‏ الى قوله ‏ ومن 
لم 1 الك تور قا لاس قر دیسا كان “كنات المع 

جل أعظم مايستعان به فى استفادة لور الله وازالة 
الظامات المانعة عن الاطلاع علی الامور الالهية قال تعالی في 
وصفه : ١‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » الن قوله « ویهدیهم الی صراط 
م و ل لا تجار با سره امه نیت الى معرية 
المعقولات ومع ذلك لم يتفكر وافی قوله : «وننشتکم فیمالا تعلمون» ٩‏ 


(ا )فى شش ها ها جيه بكم » 
(2)الخل د نایا 11 
(3)المطففي 15۸3 
RASD‏ 

۰1۱۱ ۱ NS) 

(6)المائدة ۱6۱5/5 


(7) ال اقعة 56 ۱ 
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۹ ۱ 
4 ۰ i ۰4 


الم ۳ اي 8 all‏ وا a‏ أى 1 5 الله لل ۵ ۰ ۱ اه فال 


وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر » ''. ونحو ذلك مما ورد في الخبر واشتهر عند 
الاثر. اضطروا الى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد 
به الكتاس والسنة ووقوف الانسان. فى اول النظر والاعتراف بالعجز 
الموجود فى البشر الذي دل عليه له : « انه كان ظلوما جهولا ,۲۱ 
وقوله « وخحلتی الانسان ضعيفا » ۱۷ اولى به من ارتكاب ما يجعله 
ممن وصفه تمالی بقوله : « ومن الناس من یحادل في الله بغیر علم 


ولا هدى ولا كتاب فشر ۲ نا 


العرش والكرسي 
عرش الله وكرسيه مما لا يعلم البشر منها الا مقدار ما اطلع الله 
عليه وهما من الاشياء التى ليس عند البشر فى الحقيقة منهما الا 
معدبو لاقم له تضوره وذلك 41 ليقت ان یتضور الانسان الا ما 
احسه او احس له مثلا. ومعلوم ان المحسوس لنا من العرش انه هو 
الغرفة أو السریر الذي يقعد عليه الملك او عرش الکرم او عربته 


(1) السجدة ۱7:13 

(2اصحيد الیخاری 3|۸0 . «صجیه متام ۱۳۱۰۱ وملا احمد ۰ ۱۱۱ 
بار کک ۱ م 

(3)الاحزات 7233 . 

(4)النساء 381 . 


NA الحج‎ )5( 
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وليس عرش الله بشيء من ذلك وقد قال الخلیل(1)عرش الرجل قوام 
امره ومنه قيل : ثل عرش فلان وروي ان عمر رضي الله عنه 
رژي في المنام بعد موته فقيل له : ما فعل بك ربك ؟ قال ثل 
عرشي لولا اني صادفت ربا کریما » *» ولشرف العرش قال 
تعالی : « ذو العرش يلقي الروح من آمره »۰۲3 ولم يقل ذو 
الکرسي. وقد ورد : ان سقف الفردوس عرش السرحمن ), 
وروي : ان الله یظل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » ۲۱ . 

وقال بعض الناس : العرش الفلك الاعلی والکرسی فلك 
الکواکب. واستدل بما روي ان النبي صلی الله عليه وسلم قال : ما 
السموات السبع والأرضون السبع في جنب الکرسي الا كحلقة ملقاة 
فى أرض فلاة والکرسی عند العرش کذلك »(8) وعلی ذلك حمل 
قوله « وکان عرشه على الماء ) "2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه 


(1)الخليل سن احمد الفراهيدي 5 صاحب العربية والعروض 5 نوفی سنة 75 )هت 
طبقات النحويين ص 7 

(2)معجم العين . مادة « عرش اج اص 249, 

(3) المصدر السابق ۰ وفیه 1 واذا زال عله ذلك اي عرشه - قيل 8 ثل عرشه ج | 
ص 249 , 

(4) طبقات ابن سعد 215/3 ۰ وكلمة « ثل » سافطة من ج والمثبت من ش . 

(5) المؤمن ۱5/40 . 

. البخاري 404/13 ۰ قريب من معناه‎ ۳ (h) 

(7 اصحیح البخاري في حديث : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله » 
2 ومسلم 2 ومد احمد 439/2 . 

(8) تفسير الطبري 395 , 

(9) هود 7/11 . 
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ما بين الكرسي الى الماء مسيرة خمس مائة عام. والعرش فوق 
الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه من اعمالكم شیثا » 227 واياك 
ان تتصور بهذه الالفاظ شيئا من المحسوسات». فان « على » في 
نحوه انما هو کقوله ‏ والله على كل شيء قدر 4 ۰۳۳ « وفوق كل 
ذي علم عليم # ٩‏ وقد قال امير المؤمنين » رضي الله عنه - في 
وصفه : « لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس» قريب في بعده» 
بعيد في قربه» فوق كل شيء ولا يقال شيء تحته» وتحت كل شيء 
ولا يقال شيء فوقه » وفي قوله تعالى : * ان ربكم الله الذي خلق 
السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ‏ (* وقوله 
 [‏ رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 4 1, 
دليل على ان لا حاجة به الى العرش وانه لم يتغير عما کان. وما 
قالت المعتزلة» من أن الكرسي بين" العلم فقول منهم ليس بخمر 
ولا خل](۰ وقوله تعالى في وصف حملة العرش : « ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 " قيل : هم الملائكة المقربون 
الذين يفتحون باب الجنة على المؤمنين» حيث قال عليه السلام » 


(1)كلمة « مائة » ساقطة من ج » والمثبت من ش . 
(2)الاسماء والصفات للبيهقي ص 401 . 

(3)البقرة 20/2 . 

(4)يوسف 76/12 . 

(5)الاعراف 54/7 . 

(6)الرعد 2/13 . 

20 هکذا وردت في الأصل ولعلها « يعني » 1 
(7)ما بين المعكوفتين ساقط من ج والمثبت من ش . 
(8)الحاقة 17/69 . 
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من اسبغ الوضوء فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من ايها 
شاء » 1۱ والله أعلم بذلك. 

وصف الله تعالى بأنه فى السماء » وانه بكل مكان . وعلى 
العرش لقوله « أأمنشم من في السماء ان يخسف بكم 
الارض 4 ۰۲2 وقوله # ثم استوی على العرش ‏ (3) وذلك 
على 4) معنی قوله : # وهو الذي في السماء اله وفي الارض 
اله 4 ( ولیس ذلك على معنی الشيء في الوعاء او في المکان 
وهو مع كل واحد لا معنی الاصطحاب الجسماني» بل كما قال : 
١‏ ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا معهم ۲ وکما قال : « ان الله 
مع الذین اتقوا 4 فما من شيء الا وهو فيه ومعه وعلیه وفوقه. قد 
غشاه بنور منه يشهد بربوبیته على وحدانیته لا على ان الاشیاء مکان 
له أو محتاج اليها بل المعنى أن الأشياء كلها محتاجة إلى حفظه. 
كما قال : # ان الله يمسك السموات والأرض ان تزولا 4 وعلى 
هذا النحو نزول الرب” عز وجل في قوله عليه السلام : « ينزل الله 


(۱)رواه الترمذي 78/1 . 

(2) الملك 16/67 . 

(3) الاعراف 54/7 . 

(4) سافطة من ج والمثبت من ش . 
(5) الزحرف 84/43 . 

(6) والمحادلة 7/58 . 

(7) النحل ۱2816 . 

(8) فاطر 41/35 . 

(9) ساقطة من ش . 
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عز وجل الى سماء الدنيا :6۷ والمجيء في قوله تعالى $ وجاء ربك 
والملك 4 [ والاتيان في قوله تعالى ‏ فأتى الله بنيانهم من 
القواعد # ] © . 
حقيقة الدين والملة 

هما اسمان لمعنى يتفقان من وجه ويختلفان من وجه. فاتفاقهما 
انهما اسم لاعتقادات واقوال وافعال تدين بها امة من الامم عن نبي 
لهم ليتوصلوا بهما الى جوار الله عز وجل . 

واختلافهما من وجهين : 

أحدهما من حيث الاشتقاق : فان الدين اذا اعتبر [ بمبدأه فهو 
الطاعة والانقياد» نحو قوله ظ في دين الملك 4© وإذا 
اعتبر ] 9 بمغزاه ومنهاه فهو الجزاء كما قيل : كما تدين 
تدان ) . والدين يضاف تارة الى الله عز وجل وتارة الى العبد كما 
تضاف الطاعة والجزاء اليهما. وأما الملة فمن أملت الكتاب اي 
امليته ولا يضاف الا الى الامام الذي يسند اليه نحو ملة ابراهيم وملة 
موسی ولا يكاد یوجد 7) مضافا الى الله عز وجل ولا الى احاد امة 


(1) البخاري ۰29/3 ومسلم 521/1ومسند احمد 261/2. 
(2) الفجر 22/89 . 

(3) النحل 26/16 . 

(4)ما بين المعقوفین سافط من ج » والمثت من ش . 
(5)یوسف 76/12 . 

(6)ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من ش . 
(7) اللسان مادة « دين » . 


107 


النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يقال ملة الله ولا ملتي ولا ملة زيد 
كما بقال دين الله وديني ( ودين ريد. 


والفعل انه دين الله ولا يقال ملة الا باجتماع ذلك كله . 


وأما الشريعة فهي 2 الطريقة المتوصل بها الى اصلاح الدارين 
تشبها بشريعة الماء وبالطریق الشارع» كقوله تعانی  :‏ قل هذه 
سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة 4 3 , 

ان قيل : كيف قال في موضع ۱ # شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا »4 24. الآية. فذكر ان شریعته. وشريعتهم واحدة» 
[ وفال في موضع آخخر «ولكل جعلنا منكم شرعة ]6 
ومنهاجا » 9 . فذكر ان شريعتهم مختلفة» قیل : الاول : اشارة 
منه الى اصول الاديان التى هى الاعتقادات والعبادات والمعاملات 
والمزاجر والادات فعلى كل امة صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد» 
وكذلك سائر الارکان. والثاني وهو قوله # لكل جعلنا منکم 
شرعة 4 اشارة منه الى الفروع التي تتغير بحسب مصالح كل انسان 
وزمان وکا 


(1)ساقطة من ج . 

)2( كلمة « فهي » ساقطة من ج : 

(3) بوسف 108/12 . 

(4) الشورى 13/42 . 

(5) ما بين المعفوين ساقط من ج » والمثبت من ش . 
(6) المائدة 48/5 . 
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ثبوت دين الله عز وجل : 

قد أنكر الدين فرق : الأولى من قال: ان معظم الدين انما هو 
العبادات > وهي التقرب الى الله عر وجل بالصلاة والصيام وسائر 
ذلك والله تعالى مستغن عنها فوجودها لا ينفعه وعدمها لا بضره 
وليس هو كملك من ملوكنا الذين يفرحون بخدمة رعاياهم 
لنا دينا نتعبد به . 

والفرقة الثانية : قالوا الغرض من العبادات الوصول الى 
اللذات والله تعالى لقدرته وجوده واستغنائه عن عباده خليق ان 
يعطيهم ذلك وينيلهم من غير استخدامهم . 

والفرقة الثالثة : قالوا : لو كان لله دين لجعله بحيث يبه ) 
العقول والاسماع والأبصارء فان السلطان البشري لو آراد أمراً يدعو 
اليه رعيته» لجعلهم حيث لا يخفي عليهم اثاره وصنائعه» فكيف 
برب العرة ة مع سعه قدرته ٠‏ وبالغ حکمته > قالوا 7 : وقد رأينا جميع ما 
پذکر انه دلالة على الحق لا يثلج قلبا(* ولا يبرد صدرا حتى كثر 
المختلفون*وکثرت أدلتهم , فمن واحد يلتزم مذها لالفة ة أو لنفع, 


دنيوي يجذه فيه أو لغرض آخر غيره» ومن ن¿ آخر يتنقل من مذهب 


(1)ساقطة من ج . 
(2)ساقطة من ج . 


(3)في ش يبصر . 
(4)ساقطة من ج . 
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والفرقة الرابعة : قالوا الاختلاف فى الدين بحيث لا يفي 
باحصائها عدد ولا يتسع لاستقرائها 55 فالاول ترك جمیعها 
والاشتغال بما فيه صلاح المعاش من الطب والفلاحة ونحوهاء 
وهذه شبهة « برزوية » ()» صدر كتاب « كليلة ودمنة »| وقد 
اجيب عن كل ذلك فاما من قال ان الله تعالى غنى عن عبادة 
خلقه وأنه ليس كواحد من ملوك الارض» فلك ت صحيحة 
وقد قال الله تعالى يؤكد ذلك حيث قال « ان الله لغنى عن 
العالمين » 2 لكن استعبادهم الفع لهم لولا سعيهم في 
تحصيله لم تقتض الحكمة حصوله لهم وذلك ان الله تعالى خلق 
الناس بحكمته ليتوصلوا بعبادته وتوفية حق خلافته الى تزكية 
انفسهم وتطهیرها. فيصلحوا للمجاورة في دار السلام. ۶ في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 7) فینالوا منه بقاء بلا فناء وعرّا 
بلا ذل وغنىٌ بلا فقر وعلماً بلا جهل . فتحصل 
لهم السعادة الكبرى : كما قال تعالى « وأما 
الذين سعدوا ففي الجنة خالدین فيها 04)الآية ولم تقتض 
الحكمة حصول ذلك لهم الا بعد ان يؤدوها طاهري النفوس 
[ والا فالحميم اولى بهم. فالخبيثات للخبیئین» والطییات 
للطيبين ] 5)» ولهذا قال تعالى ۷ انما يريد الله ليذهب عنكم 


(1)برزوية : طبيب فارسي . كان عالماً متميزاً فى زمانه جلب كتاب « كليلة ودمنة » من 
الهند الى ملك الفرس انوشروان وترجمة الى الفارسية. عيون الانباء ص ' 413 

(2) العنكبوت 6/29 . 

(3) القمر 55/54 

(4) هود 108/۱۱ . 

(5) ما بين المعقوفین ساقط من ج ۰ والمشت من ش . 
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الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 7). وقال تعالی ‏ قد 
أفلح من تركي » (2)ولذلك قال تعالى 8« ولا يرضى لعباب 
الكفر » (3)» وبهذا تبين فساد قول من قال : القصد بالعبادة 
الوصول الى اللذات. وال تعالى قادر أن يعطينا بغير استخدام 
منه» أيا ما كان هذا لم يمنع منه قدرة الله تعالى. بل منع منه 
الحكمة [ وهو ما تقدم ان الخبیشات للخبيثين ] ٩‏ وقيل من 
دنس نفسه في الدنيا ولم يزكيهاء مثل قوم دعوا الى دعوة ملك 
وقيل لهم طهروا ابدانكم وائوابکم واصلحوا اخلاقكم لتستحقوا 
مجالسة الاخيار ومعاشرة السلطان, فلا سبيل الى دخول داره 
وحضور مأدبته الا لمن كان طاهراً. فجاء بعضهم وسخ الثياب 
لطا الاس قاس الاجلاق غیر غارف ادات مال 
الملوك وکانت تلك الدار طاهرة واهلها كزاما بررت فالحکمة 
تقتضی عه لسافانه لها واما شبهة من قال : لو كان لله ذين 
لكان باهرا للعقول والاسماع والابصار. 


فجوابه : ان ذلك باهر ولکن (7) لمن لم يضيع نور الله 
الذي به يبصر ولم يفسد بصيرته التي بها يدرك واما من ضيع 


(1)الاحزاب 33/33 . 

(2) الاعلی 14/87 . 

(3)الزمر 7/39 . 

(4)ما بين المعقوفين ساقط من ج . 
(5)كلمة « ولكن » ساقطة من ج . 
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نهم لا يعقلون »)وما أشبه قائل هذا فيما يقوله برجل قال 
لشاعر : لم لا تقول ما نفهم ؟ فقال : وأنت لم تفهم ما يقال» 
ويجب ان يعلم ان الله تعالى ركز في عقل كل ذي عقل مراة 
فكر 12 فاذا زكاها وجلاها بين الحق من الباطل» والكذب من 
الصدق والقبيح من الجميل . 

وأما شبهة « برزوية » فانه يلزمه فى الطب ايضا ففيه من 
الشبهة ما يقارب الشبهة الدينية بل تزيد عليهاء فأصول الطب 
مبنية على غلبة الظنون وأصول الشرائع مبنية على الحقائق» 
وامام الطب بقراط 3)يقول فيه « العمر قصير والصناعة طويلة 
والتجربة خطر والقضاء عسير ومطلب الحق فيما يدان الله تعالى 
به غير عسير على من وفقه الله فصرف اليه عنایته. فقد قيل : ما 
أقرب الطريق لمن استصحب التوفيق وكان الحق بغيته ولم يكن 
استثقال الشريعة أمنة على ان العقل لا يسوغ الاعراض عن جميع 
.ذلك فمحال تكذيب النقيض . 


الوجوب اذا استعمل فى الباري سبحانه وقيل واجب [ أن يفعل 
هذا ] ۰۲٩‏ فليس معناه على حسب ما يتعارفه الفقهاء حيث قالوا 


(1)البقرة 171/2 » وجاء في ش « .لا بصرون ‏ . 
(2)کلمة « فکر » ساقطة من ج . 
(3) بقراط حكيم وطبيب يوناني 5 طقات الا طاء ص 16« وعیون الا نیاء ص 43 


(4)اما بين المعقوفين ساقط من ش . 
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واجب علينا كذاء وانما معناه ان ذلك شيء مقدور له والحكمة 
تفتضی وجوده ومن بديهة العقل ان من قدر على فعل والحكمة 
تقتضيه فلم يفعله فذلك لبخله الذي طرأ فيه. والله يتعالى على 
ذلك فهو القادر الذي لا يلحقه عجزء والحكيم الذي لا يعروه 
جهل. والجواد الذي لا يعرض له بخل . والذي يدل على وجوب 
ذلك أوجه : 


الاول : ان الله عز وجل أوجد الانسان بحكمته مناسبا للبهيمة 
من حيث ان فيه قوة الاغتذاء » والنمو وابتغاء النسل واخلاف المثل 
ومحبة الظفر والغلبة» وغير ذلك من احواله ومناسباً للملك من حيث 
يتحرى العقل والخير» والاستكثار من ذلك لنفسه. وافاضته على 
غيره فهو بطبعه يميل الى اخلاق البهيمة» وباختياره یمیل() الى 
أخلاق الملاتکت والطبع اغلب من الإختيار» فانه يكرهه على 
الفعل ویقهره. والاختيار يدعو اليه ويسكت عنه» فلو لم يكن 
للانسان شريعة تجري مجرى الزمام یقوده او لجام يذوده عن طبع 
البهائم بتخويفه من العقاب وترغيبه في الثواب لصار بطبعه كبهيمة 
مهملة . 


والثاني : ان الناس خلقوا خلقة صار كل واحد منهم محتاجاً 
الى الآخر لیتعاونول ولا سبيل الى هذا التعاون الا بمراعاة النصح 


(1)كلمة یمیل ساقطة منج . 
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ولا يصح الا بالتحاب» فالناس اذا تحابوا تناصحوا واذا تناصحوا 
عمرواء واذا عمروا أمرواء ولذلك من الله على المؤمنين بما أوقع 
بينهم من الالفة. فقال تعالى « هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين 
قلوبهم ولكن الله الف بينهم » () فنبه تعالى على افاضته عليهم 


الشالث : انه قد ثبت ان عامة مصالح العباد کالاغذیق 
والادوية. والاكسية والاسلحة لا يمكن الوقوف عليها الا من جهة 
الله تعالى اما بالهام او بلسان نبي » فمن البعيد ان يوقف على طبائع 
النبات والمعادن ومنافع اعضاء الحيوانات بالتجارب. فانه يفنى بها 
الخلق الكثير قبل الوقوف على شيء من ذلك. سيما وطبائع الناس 
مختلفة وقد يوافق واحد ما لا يوافق الآخر وينفع قدر ويضر قدرء 
وفي وقت دون وقت فالوصول الى ذلك عسير بالتجربة جدا . 


الكلام في دين الله تعالى 
هل هو عقلي محض او نبوي محض. ام بعضه عقلي وبعضه 
نبوي ؟ . 
للناس في هذا ثلاثة مذاهب : 
(1)الاتفال 63:62/8 . 


114 


الاول : مذهب البراهمة 1). فانهم انکروا النبوة وقالوا لا 
واجب الا من جهة العقل . 

والثانى : مذهب اهل الحديث. ان لا واجب الا من جهة 
النبوة . ۱ 

والثالث : مذهب اکثر اهل الأثر ان ذلك بعضه عقلی وبعضه 
شرعي . فشبهة البراهمةء هي انهم قالوا : ان كانت الشرائع التي 
اتى بها الانبياء مخالفة للعقل فهى مرذولة مهجورت لان العقل حجة 
الله » به يأخذ عباده. وما أدى اله ويس طت وان كانت موافقة 
العقل ففيه غنية عنهاء وايجاد ما يستغنى عنه عبث, والله تعالی عن 
ذلك وقد اجيب عن ذلك . [ ان هذه القسمة قاصرة فان الاشياء 
على ثلاثة اقسام : واجب والعقل يقتضيه ودفع ما ينفيه» وجائز 
والعقل يتوقف فيه. فالشريعة تساعد العقل فى ايجاب ما تقتضيه 
ودفع ما ينفيه وتزيح العلة في بيان ما يتوقف 5 وایضا ]2) فان 
الذي يوجبه العقل هوان الجميل والخير والعدل مؤثرة على 
الاطلاق. وان القبیح والشر والجور مرذولة, فأما معرفة اي فعل واي 
حركة على التفصیل هو الجمیل او القبیح او الخیر او الشر او العدل 
او الجور فليس للعقل اليه سبیل وانما ذلك یمکن التوصل اليه من 


جهة الشرع (7)» ولو كان فى احدهما غنية لم يكن ایجاد الاخر عیثا 


(1)البراهمة قبيلة هندية , آنکر وا البرةء واعتقدوا ان الاله الحق الموجود بذانه لاتدركه الحواس وانما يدرك 
بالعقل» مروج الذهب 79/1 وانظر التمهيد لباقلاني ص 104 في الرد على البراهمة . 

(2)ما بين المعقوفین ساقط من ج ۰ والمثبت من ش . 

(3)في ش « المع ٩‏ . 
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كما زعم. وقد اشترك حاسة البصر وحاسة السمع في معرفة الشكل 
والحركة وليس احدهما باطلاء وقد(1) يصطاد الطير بالفخ والجوارح 
وليس احدهما باطلاء فالعقل من جهة كالبصرء والشرع» كالضوء 

بين البصر والمبصر فكما لا يدرك البصر شیثا من المبصرات بغير 
ضوء کذا العقل لا بحقق كثيراً من الامور الا بواسطة الشرع 
ولذلك وصف الله تعالی الشرع بالنور والسراج والهدی والبیان» نحو 
« قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین » 12 وقال  :‏ هذا بیان 
للناس وهدی وموعظة ‏ (3). وقال : 8 انا ارسلناك شاهدا ومیشرا 
ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا #۶ 4). ومن وجه العقل 
کالوزان والشرع ا الدنيوية والاخروية کالموزون» 
كما أن الوزان مالم يستغن بالميزان, لا يعرف 
حقيقة مقدار الشيء Cl‏ 
قلما ي صاب الحق وان اصيب لم يولق به ولهذا 
عظم الله تعالى آمر الميزان فقال ۾ الله الذي انزل 
الكتاب بالحق والميزان 4 ۰ الى غير ذلك من الاأینات» 
كالمجمع عليه بين حذاق اهل كل صناعة ان اصول الصناعة مأخوذة 


(1)لیت في الاصل ويقتضيها السياق , 
(2) المائدة 15/5 . 

(3)آل عمران 138/3 . 

(4) الاحزاب 46/33 . 

(5) في ج » لا يستغني . 

(6) الشورى 17/42 . 
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عن الوحي فان الاطباء اذا سكلوا عن اصل الطب تسیوه الى بقراط 
حقائقه. وكذلك اصحاب النجوم والهيئة اذا سئلوا عن اصل ذلك 
نسبوه الی قرس وهو فیما بعال ادریس الي صلی ال علیه 
وسلم (1) وأما شبهة من جعل کل ذلك نبویا فان ذلك من اجل انه لم 
يأت نبي الا وقد حث على ذلك» كما حث على ما شرع من فروع 
الدين› ولانهم لم يعهدوا زمان كانت النبوة فيه معدومة» فيقيسوا 
حالهم بعد ورودها بحالهم قبلها ولم يمعنوا النظر حتى يعرفوا بين ما 
هو مركوز في العقل يحتاج الى تنبيه الانسان له وبين ما يستفاد من 
خارج» واذا اعتبر حال الصبيان المتعرين من العادات القبيحة علم 
بالشرع والى هذه المعارف التي هي معرفة الله علی طریق الاحمال 
ووجوت شكر النعم وقبح الظلم والغدر والخيانة والكذب والمتعرية 
من النفع ودفع المضرة اشار تعالی بقوله : # فطرة الله التي فطر 
الناس علیها 4 وقوله تعالی  :‏ واذا اخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذریتهم 6 © الاية . 


(1) ان هرمس هو ادريس عليهاللام » وهو اول من نكلم في الاشياء العلوية. . . واول من نظر في 
الطب . . . طبقات الاطباء ص 5, ومروج الذهب 39/1. 

(2) الروم 0 . 

(3) الاعراف 172/7 ۰ وانظر في تفصيل هذه المسألة نهاية الاقدام للشهرستاني ص 370. 
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الفصل الثالث 


ماهية النبوة 


النبي يقال على وجهين : 

أحدهما : فعيل من النبا أي الخبر(1) » وتسميته بذلك لانباثه 
بالامور المغيبة ماضيها وآتيهاء وعلى ذلك دل قوله تعالى أخباراً عن 
عيسى عليه السلام # وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم 4 (). فترك الهمزة من نبي تخفيفا كالبرية والذرية 
والخابية (3. 

والثاني : أن يكون من النبوة اي الرفعة» وهي التي حرمت من 
قال تعالى فیه ‏ ولو شئنا لرفعناه بها 4 9). وهذا ابلغ من الاول» 
وما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : يا نبيء 
الله فقال « لست بنبيء الله ولكن نبي الله »99) فقد قال بعض الادباء 
أراد ان يعرفه الى لغته» ولغة قريش ترك الهمزة » وليس ذلك بشيء 


(1) اللسان مادة « نبأ . 

(2)آل عمران 49/3 . 

(3)اللسان مادة « نبا » . عن سيبوية . 

(4)الاعراف 176/7 . 

(5) اللسان مادة و نبا ١‏ | والزسخشري في الفائق 401/3 والنهاية لابن الاثير 3/5. 
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وانما الصحيح انه عليه السلام تفرس(1) فى الرجل انه خاطبه بذلك 
اعتقادا انه بعض المخبرين لأنه E‏ ممن قد عظمه الله 
ورفعة» فقال : انا نبى اش أي ممن رفعه الله كما قال تعالى 
« ورفعنا لك ذكرك » (2. وصرفه عن هذا اللفظ الموهم الى ما لا 
يوهم. كما قال تعالى ل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 2. كما 
كانت اليهود بخاطبونه بهذا اللفظ ويقصدون به الرعونة» وقول 
النحويين 4) من ان اصلة الهمزة لاجماع العرب على قولهم : 
«مسيلمة نبي ء سوء » فليس ذلك بشيء, فان اجماعهم على ذلك 
لاعتقادهم فيه انه كان يخبر بسوء لكونه كاذباً وان لم تكن له رفعة 


بوچه . 


واما حد النبوة 

فقد قيل : هي سفارة العبد بين الله وبين خليقته من ذوي 
ا 

وقيل : هي ازاحة علل ذوي العقول فيما تقصر عنه عقوا 
مصالح المعاش والمعاد. 

ومن المحققين من جمع بين المعنیین» فقال هي سفارة بين الله 
وبين ذوي الالباب لإزاحة عللهم فيما يحتاجون من مصالح 
الدارين» وهذا حد كامل جامع بين المبدأ من المقصود بالنبوة وهو 
السفارة المخصوصة وبين منتهاها وهو ازاحة عللهم . 
(1)في ج « يغرس » » وفي ش « تفرس ١‏ من الغراسة وهو القريب . 
(2)الانشراح 4/94 . 


(3) البقرة 104/2 . 
)4( اللسان مادة « با » . 
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وصف المستصلح للنبوة > والفرق بين النبوة 
والرسالة 

حق المرشح للنبوة ان يكون من شرف المنزلة وعلو المرتبة في 
افق الملائکة. وبيان ذلك ان الله تعالى جعل الموجودات قسمين 
جسماني وغير جسماني وجعل الجسماني اربعة انواع : 
الجمادات» م 0 0 0 كل 3 7 
والانسان افضل ناهام والملائكة یه 0 

وجعل من کل نوع من ذلك ضربا هو في افق ما فوقه فمن 
الجماد ما هو في افق النبات کالمرجان الذي فيه آثر النمو 
البهائم کالنخل الذي فيه الذکور والاناث ویحتاج الى تلقیح کالسفاد 
في الحیوان, واذا قطع رأسه فسد اصله فهو نبات حيواني وللمشهابة 
التي بینها وبين الحیوانات قال عليه السلام : « اکرموا عمتکم 
النخلة © 30 وجعل اش في البهائم ما هوفي افق الانسان 
کالقرد والخیل فانهما یتعلمان صناعات» ويقاربان في المعرفة 
الناس الذين هم سکان اطراف المعمورة فی ۲٩‏ آخر الترك والزنج » 
وجعل من الناس من هو في افق الملائكة من كثرة ما خصه الله به 
من العلم والمعرفة والثاني لحسن العمل وعبادة الرب فهو انسان 
(1)كلمة « فيه » ساقطة من ج . 
(2)ف ج اللحل . 
(3)الحلة لابي نعيم 123/6 . 


(4)في ج وهنا . 
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ملك كما قال تعالى 8 ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم که 210 
وبذلك ألم الشاعر فقال : 
فلست لإنسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوبٌ (2). 


ولاتصال(* آخر كل نوع بأول ما فوقه يكون ذلك كالسلك 
الواحد الذي ينظم [ خرزاً كثيرة» قال تعالى : « هل ترى في خلق 
الرحمن من تفارت » ] ۲4 فالناس إذا ثلائة أضرب : ضرب في 
أفق البهائم من جهة الرذيلة وهم الموصوفون بقوله : #8 ان هم الا 
كالانعام 4 (7 وضرب في أفق الملائكة من الفضيلة» وضرب 
واسطة بين الطرفين يشرف بحسب قربه من الملائكة ويرذل بحسب 
قربه من البهائم» والى الانواع الثلائة أشار تعالى بقوله في صفة 
الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. فمن صفات ۲۹ المرشح للنبوة ان 
يكون في افق الملائكة حتى يمكنه ان يستفيد من الله عز وجل 
بواسطة الملك ويفيد البشرء وعلى هذا نبه الله عز وجل بقوله « لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رژوف رحيم # (7) 


(1)یرسف 31/12 . 

(2) مجاز القرآن لابي عبيدة 33/1 وفيه «رلست» ونسبه لرجل من عبد قیس, وسيوية 38/4 واللسان مادة 
«ملك؛ وفیه «فلست». وجاء في الاصل : ولست بانسي ولکن ملكا تنزل من حنق السماء یصوب . 

(3)في ج ۰ « ولا يقال » . 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من ج . والمثبت من ش ۰ والأية من سورة الملك 3/67. 

(5) الفرقان 44/25 . 

(6) في ج « ابهات ۱ . 

(7)التوبة 128/9 . 
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ان الرسالة أخص من النبوة. فكل رسول نبي ولیس كا نبي 
من يأتيه الوحي من الوجوه كلهاء والنبي من له الوحي المنامي 
والالهامي دون غيرها ()» ومن خاصية الرسول ان تکون له شريعة 
مخصوصة, والنبي قد لا يختص بشريعة بل يكون مجدداً لشريعة 
من تقدذمه. ولهذا قال م يحكم بها النبيون الذين اسلموا 1 1 اي 
احدهما : الاتيان بالرسالة. والثاني الاطلاق له ان يسن السنن 
بالوحي [من جهة الالهام 9)] وذلك مشتق [ من قول الشاعر : 


ون نا ا ناويد وتم بان . . فا العقاص فی مر ورس ۱۳۱۲ 

وأما اولوا العزم من الرسل فهم المذكورون في قوله تعالى 
# واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى 
وغيسى بن مريم» (7). وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقتدي 
بهم في قوله « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل * (۲8 ۰ ونهاه 


(1) کلمة ‏ الحکماء » ساقطة من ج ء والعبت من ش . 
انظر شرح المقاصد 128/2 ۰ وشرح الطحاوية ص ' 167 
(3) المائدة 44/5 , 
(4)ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من ش وفیه « للرسول الذين تقدموهم .٠‏ 
(5)ما بين المعقوفین ساقط من ج . 
(6)ما بين المعقوفین ساقط من ش » وهو عجز من بيت لامري» القیس من معلقته» وصدره : غدائره 
مستشزرات الى العلا. شرح المعلقات العشر 84. 
(7)الاحزاب 7/33 . 
الاحقاف 35/46 . 
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ان يتخذ من وقع منه زلة قدوة لقوله ‏ فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت » (۲. 


باب الاحوال التي لا ينفك منها المرشح للنبوة 

حق كل من رشحه الله للنبوة ان تجمع فيه خصال محمودة ولا 
تكاد ترى مجتمعة في غيره . 

الاول : ان يكون من أشرف نسل حتى لا يكون عليه في ذلك 
غميزة» وعلى هذا نبه بقوله تعالى : ل ان الله اصطفى ادم ونوحا 
وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض 4 ). واصطفاژهم هو تصفية طينتهم من الشوب وتهذيب 
انسابهم من الغميزة والعیب, كالشيء برجم الى اصله في الطيب 
والخبيث» ولهذا قال تعالى ۾ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه 
والذي خبث لا يخرج الا نكدا 4 ©. 


والثاني : ان لا يكون مؤوفا في بدنه ولا مشوها[ في 
خلقته ](2) فقل ما یری شوه بدن ولا يتبعه رداءة نفس بل يكون تام 
اللاعضاء صحيح البنية وضيء البدن توانیه اعضاؤه لكل ما یقصد بها 
فعله . 


الثالث : ان يكون طاهر النفس من الاخلاق الدنيئة» مختصاً 


(1) القلم 48/68 . 
(2) آل عمران 34,33/3 . 
(3) الاعراف 58/7 . 
(4)الأف :النتن في البدن , اللسان مادة « أفف » . 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من ش . 
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بالاخلاق السنیت وذلك بمحصول اربعة من الفضائل تستتسع 
عشرین خصلة منها وبها يصير الانسان موصوفا على الحقيقة بحسن 
الخلق. فالاربعة هى العفة والشجاعة والحکمة والعدالة . 

فأما العفة : فتستتبع الامانة والحیاء والرزانة . 


وأما الشجاعة : فتستتبع الجود في السراء مع الشكر والاقتصاد 
في الضراء مع الصبر» ثم الصبر يستتبع القناعة والرضا والتثبت عند 
وقوع اليلاء وقلة المبالاة بالدنيا وقمع الشهوة عن استعبادها للعقل . 

وأما الحكمة : فتستتبع قوة الحفظ والفهم والفكر والذكر 
بالقلب واللسان حتى لا ينسى ما يسمعه ويراه. 

وأما العدالة فتستتبع الحلم (1) 3 والرحمة ولين الجانب وسهولة 
الطبع وبحصول هذه المعاني تحصل الحرية والظرف والمرؤة 
والكرم. فان الحرية هي ان يبناع الانسان نفسه ويعتقها من رق 
فموبقها ومبتاع نفسه فمعتقها » (2. 

والظرف : ان يصير وعاء للمحاسن فيحويها تشبيهاً بالظرف 
الذي هو الوعاءء والمرؤة آن یشتطیب (3) المحاسن[ حتى يصير 
كمتناول طعاماً بهنأه ويمرأه والكرم ان ينظم نقسه المحاسن نظم 


(1) ورد في ج ؛ الحكمة » والمثبت من ش . 
(2)رواه الترمذي 536/5 ۰ ومند احمد 321/3. 
(3)ني ج ه يتطيل ۷ . 

(4)اما بين المعقوفين ساقط من ج . والمثبت من ش . 


124 


الرابع : ان يكون ما يدعيه ويدعو اليه موافقاً للعقل فان من 
ادعى خلاف ذلك لا يصغى الیه. كما ادعى زرادشت” من الجهل 
بالصانع وهيئة العالم وشكلهاء ودعا الناس الى ما دعا اليه ماني( 
ومزدك (3» فحرم ماني العمارة والمكاسب التي بها صلاح العالم» 
وأباح مزدك الزنا المؤدي الى فساد الانساب فمثله لا يعرج عليه ولا 
يلتفت اليه . 

والخامس : ان يكون مجيئه في وقت يختل فيه الدين وتشتد 
الحاجة الى من يتداركه اما باصلاحه وتنقيته على ما کان. واما 
بتغيره الى ما هو اصلح في وقته . 

والسادس : ان يكون المكان المبعوث فيه مقتضياً لذلك . 


والسابع : ان يكون من قبله من الانبياء قد بشر به تعريفاً وعلى 
وجه یعرف مغراه اولوا الاحلام » واولوا الالبات كما ليه بقوله تعالى 
احمد * (4). 


والثامن : الامر الذي يأتيهم به هو الذي يتمناه اولوا الالباب في 


(1) زرادشت بن اسبيحان + نبي المجوس صاحب كتاب الزمزمة عند العرام» احرقه الامكندر, مروج 
الذهب 229/1 والملل والنحل 77/2. 
(2)ماني بن فاتك الحکیم نتسب اليه المانوية» كان مجوسي الاصل. قتل زمن سابور بن بهرام» الملل 
والنحل ۰8۱/2 ونشاة الفکر الفلسفي 194/1. 
(3) مزدك صاحب مذهب المزدكية, احل النساء . واباح الاموال. وجعل الناس شركة فیها كاشتراكهم في 
الماء والکلاء. الملل والنحل 86/2. 
(4)الصف 6/6۱ . 
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زمانه. ويظهرون الرغبة فيهء وعلى ذلك نبه بقوله تعالی # واقسموا 
بالله جهد ايمانهم لش جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى 
الامم »# (1). 

والتاسع : ان يكون رشيداً » أعني الرشد المذكور في قوله 
ل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين » 22 والرشد : 
هو هيئة بها يقدر الانسان على ايجاد النظام المرضي فيما اليه تدبیر 
من السياسات الثلائف» سياسة الانسان لنفسه وسياسة لماله وداره» 
شاه تسا وا لكان ين سفن اش للانياه وين 
حصوله لغیرهم ان المتولی لرشد الانبیاء هو الروح الامين. 
والمتولی لرشد غیرهم واحد من الادمیین . 

والعاشر : ان يؤخذ بادنی زلة تقم منه وایسر هفوة تبدر» لكلا 
تستمر به العادة فتؤدي الى ما هو اکبر منه. ولهذا ما قرع داود عليه 
السلام بقصة الخصمین حتی قالا « احکم بیننا ولا تش طط » (3) 
وسلیمان عليه السلام بأن القی على کرسیه جسداء ومحمد صلی 
الله عليه وسلم بأن قال « لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخدتم 
عذاب عظیم » 4). 

والحادي عشر : ان يخصه الله تعالی بفضل اكرام وایجاب 
واجابة دعوة كما فعل بموسی عليه السلام حين قال : «رب اشرح 


(1) فاطر 42/35 . 
(2)الانبياء 51/21 . 
(3)سور: الانفال ص 22/8 . 
(4)الانفال 68/8 . 
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لي صدري ويسر لي امري » الى قوله « لقد اوتيت سؤلك يا 
0 
موسی , 


والشاني عشر : ان يمده الله بسكيئة وروح من عنده وبنور 
يسري في مشاعره وحواسه(2) فیکون ذلك سببا لاستعطاف نفوس 
الوری اليه حتی لا يكاد ینظر اليه [ ذو بصيرة ]© الا هابه 
واثره واحبه وقدمه على النفس والاهل والولد. وذلك هو المشار 
اليه بقوله تعالی لموسی « والقیت عليك محبة مني 4ء وقوله 
ل وأنا اخترتك 4 ٩‏ وبقوله في عیسی « وکلمته القاها إلى مریم 
وروح منه » 9 وقوله لمحمد عليه السلام » © كذلك آوحینا اليك 
روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه 
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا چ 227 ولهذا روی ان نبينا - صلی 
الله عليه وسلم - كان پأتیه من يريد فتله فما هو الا ان ینظر اليه وقد 
احبه وهابه . 


ومن لم يؤت بصيرة یعرف بها هذه الفضائل وشاهد الاشباح 
المجردة. والاجسام الممئله اعتورته الشبهة فیمن یأتبه الوحي من 
الله عز وجل وادعى السفارة بين الله وبين عبيده كما قال الله تعالى 


(1)سورة طه 36,25/20". 

(2)في ج ش و مشاعرهم وحواسهم ٩‏ . 

(3) ما بين المعقوفین ساقط من ج ‏ والمثت من ش . 
(4)طه 39/20 . 

(5) طه 13/20 . 

(6)الناء 171/4 . 

)0 اللوری 52/42 . 
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« وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واترفناهم 
في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب 
مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون * (21. 


ذكر المعحزات للانبياء والكرامات للأولياء 

المعجزة : هي فعْلَ ناقض للعادة تقصر عنه قوة البشر بالتدبير 
والصنعة ويختص بمن يدعي السفارة بين الله وبين البشر» ومن أنكر 
جواز المعجزة ممن يدفع النبوة» وقال هذا ممتنع » فان كان ممن لا 
يقر بالباري سبحانه وبسعته وقدرته فمكالمته فى تثبيت النبوة محال» 
واعد‌امه قادر على تغيير بعض خواصه ‏ وواجب لكل نبي ان تكون 
له معجزة تسكن نفوس البشر اليه فیما يدعوهم اليه . 

والمعجزات ضربان : حسي وعقلي . 

فالحسي : ما يدرك بالعيان وتقع عليه المشاهدة كطوفان نوج 
وناقه صالح » ونار ابراهيم وعصا موسى . 

والعقلي : ما لا يدرك الا بالبصيرة والروية والفکرة کالخصائص 
التي تقدم ذكرها. 

فأما الحسي ‏ فانه اوقع عند العامة وابهر لعقولهم الا ان التمييز 
که ونیم ما یک ناجیه 0 0000 
الا للمبرز في العلم الذي یقوی للفرق بين الحجة والشبهة ویعرف 


(1) المؤمنون 33/23, 34 . 
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طرف الشعبذة وكيد السحر وما يتوصل اليه باللی رنجات( 
والتوجیهات. وأما العقلي فهو أبلغ في القوة وأدل على الصدق وأبعد 
من الشبهة ولكن لا يعرفه الا عالم نحرير يكون متأملا لأحوال 
النبي المبعوث متعرفا لكل ما تقدم ذکره ولا تدخل العامة من هذا 
النوع من المعجزات لا من رؤيته ولا من الحكم عليه واما الحسية 
فلم تدخل في رؤيته دون الحكم بصحتهء فان العامة قليلة الحظ في 
معرفة المعجزات ومن اعتمد المعجزة العقلية استفاد يقينا لا يعقبه 
شك. ومن اعتمد المعجزة الحسية فقد يعرض له الشك حتى ربما 
يزيد كقوم ثمود حيث اخبر الله تعالى بقوله 8 وأتینا ثمرد الناقة 
مبصرة فظلموا بها # 2 ومن عرف المعجزات المعقولة لم يركن 
الى المحسوسات. بل اذا رأى صاحبها يدعى النبوة صدقه كما فعل 
ابو بكر الصدیق - رضي اله عنه - فانه لما شاه الخصال الو 
[ مجتمعة فى محمد _ عليه السلام - اخذ ینتظر منه الذعوی. فلما 
ادعی ](3) صدقه ولهذا قال عليه السلام - « ما عرضت الاسلام 
على احد الا كانت له كبوة غير ابي بكر فانه لم یتلعثم » (. 
والمعجزة للانبیاء کالکرامة للاولیاء . وهما من حيث ان فيهما 
نقض العادة والخروج عن القدرة بالتدبیر والصنعة » غير أن المعجزة 
تظهر على الانبیاء ابتداء والکرامة تظهر على الاولیاء بعد الاجتهاد 


(1) النیرنجات نوع من التمویه والتحییل ‏ مفتاح السعادة 365/1 . 
(2)الاسراء 59/17 . 

(3)ما بين المعقوفین سافط من ج , والمثبت من ش . 

(4)سيرة ابن هشام 255/1 . 
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فى العبادات. وايضا فالمعجزة تكون معها التحدي والكرامة 
بخلاف ذلك . 

وأنكرت المعتزلة كرامات الاولياء » وكذبوا رواتها المدعين 
لمشاهدتها مع كونهم صادقين في جميع اخبارهم» وقالوا ان ذلك 
لو ظهر على غير نبي وفي غير زمانه لادى الى التشكيك في امر النبوة. 

وهذا جهل بحقيقة المعجزة وانما كان ذلك يلزم ان لو اظهره الله 
على يد من يقوى به ويدعو الى نفسه فأما اذا أظهره على يد من 
تقوى به نبوة نبيه ويرغب الناس في عبادة الله ليقربوا من منزلته. 
فذلك مقو للنبوة» على ان الظهور في أمة النبي - صلی الله عليه 
وسلم - كظهورها في زمانه على يد غیره. ومعلوم ان ذلك قد ظهر 
في أزمنة الانبياء كقول من قال لسليمان عليه السلام : « أنا اتيك به 
قبل ان يرتد اليك طرفك »(1)وکحال مریم فيما كان يوجد عندها من 
طعام الصيف في الشتاء» وطعام الشتاء في الصيف وعلی ذلك قوله 
« انى لك هذا قالت هو من عند الله *# (2» ويقوى ذلك ما قال 
عليه السلام « ان في امتي لمحدئین ومروعین » (3)؛ ومتی ظهر شيء 
شاو و ی a‏ ی 


(1)التحل 40/27 . 
(2)ال عمران 37/3 . 
(3)ارواه البخاري 512/6 > وسلم 1864/4 وفي رواية رجال یکلمون من غير ان یکونوا انبیاء . . 
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شرط المعحزة 


ان تكون موافقة لطباع المبعوث اليهم وملائمة لعقولهم. ولهذا 
كان أكثر ايات موسی - عليه السلام - حسية ليدركوها بحواسهم 
فقد كانوا لغباوتهم يقصرون عن ادراك المعقولات وكان أكثر 
معجزات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معقولة لكون جل أصحابه ذوي 
العقول الراجحة وقد أجرى الله تعالى العادة إنه إذا أراد أن يبعث نبيا 
الى خلقه ان يجعل معجزته من جنس ما برع فيه قومه. حتى اذا 
جاءهم ذلك النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بمعجزته [ من جنسه ]) 
سهل عليهم [ تبين حالها ] ). ومعرفتها وعلو مرتبته فيهاء وذلك 
یتحقق(3) باعتبار الازمنة التي ظهرت فيها النبوات. وذلك ان قبيل 
زمن موسى عليه السلام» ظهر السحر وتوفرت دواعي الناس حتى 
تلقوا فيها الغاية فلما جاءهم موسى عليه السلام بما كان في الظاهر 
شبيها بصناعتهم. فعلاهم وعجزوا عن الاتيان بمثله فأقروا 
بالعجز عنه واعترفوا بالاذعان له. فقالوا « امنا برب العالمين رب 
موسی وهارون » 4)» وكذلك ظهر قبل زمان عيسى عليه السلام 
الطب وتوفرت عليه دواعي الناس حتی لم يعهد الطب في زمن اکثر 
منه في زمانه فلما جاء بالمعجزة من عنده ولم يكن في طوق البشر() 


(1)ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمثبت من ش . 
(2)ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من ش . 
(3)في ج مستحق . 

(4)الاعراف 122/7 . 

(5)في ج » طوق مثله . 
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مثله أذعنوا له. ولهذا لما حكى لجالينوس عن حال عيسى - عليه 
السلام - في معالجة الأبرص استعظمه ولم يقربه فلما قيل إنه يحبي 
الموتى اذعن له واعترف به. وكذلك ظهر قبل زمان نبينا عليه السلام 
نوعان من العلم توفرت عليه دواعي الناس احدهما عقلي وهو 
الکهانة والقيامة والعرافة» وتعبير الرؤياء والاخر لفظي وهو توالي 
نظم الالفاظ من الشعر والسجع وارتجال الخطب فما عرف في زمن 
من قوة المهانة والعرافة والفصاحة ما كان في زمن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ » فلما جاءهم عليه السلام ‏ بما كان من جنس صناعتهم 
فاعجزهم اذعنوا له. وكان ‏ عليه السلام - یقرعهم بالعجز والتقصير 
ويبعث خاطرهم على الاتيان بمثله تأكيدا عليهم فما زادوه على ان 
قال معاندوه مرة « لو نشاء لقلنا مثل‌هذا» [20) وتارة قالوا : « اساطير 
الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا»] وتارة قالوا : « لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة » #)وتارة قالوا : « الت بقرآن غير 
هذا » (5). 


الفرق بين النبي والمتنبي 


الفرق بينهما وان كان يدق عند العامة » فانه ظاهر جدا(6)عند 


(1) ساقطة من ج . 

(2) الانفال 31/8 ۰ والاية ساقطة من ش . 

(3)ما بين المعقوفین ساقط من ج ۰ والمبت من ش ‏ والاية من سورة الفرقان 5/25 . 
(4)«لفرتنن 32/25 . 

(5)ابرنس 15/10 . 

6( كلمة جدا ساقطة من ج . 
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الحكماء ومن تعرى من الخصائص التي ذكرناها للانبياء - عليهم 
السلام ‏ فمعلوم انه متتبي متكلف لما يظهره من ذلك ولن يخلو من 
ظهور تكلفة وافصاحه به . 
ان التخلق يأتي دونه الخلق () 
ثم محال ان يمكنه الله تعالى من معجزة وان أتى سحرا 
وشعبذة واشياء من النيرنجات ان يخفي امره على حكماء زمانه وان 
حفي علی الاغبیاء . 


صحة نبوة محمد صلی الله عليه وسلم - 

من عرف الشرائط المتقدمة سهل عليه معرفة صحة نبوة محمد 
- صلی الله عليه وسلم  -‏ فقد كان من اشرف نسل عمومة وخؤلة, 
فمن تأمل أحوال الأمم عرف صحة قوله - عليه السلام - «ان الله 
اصطفى العرب من بني ادم واصطفی كنانة من العرب واصطفى بني 
هاشم من كنانة واصطفاني من بني هاشم » 2 وکان موصوفا 
بالخلق السوي على ما نطق به الاخبار المروية» وكان في الغاية من 
حسن الخلق حتى قال جل وعز له فل وإنك لعلى خلق عظيم 4 (3), 
ودعا الى ما طابق العقول الصحيحة من العلوم النظرية والعملية, 
وکان زمانه مقتضیا لمجي ء رسول فيه لانهم كانوا على فترة من 


)1( عجز من بيت شعر نسبه صاحب اللسان الى سالم بن وابصة مادة «خلق». وصدر اليت : 


يا أيها المتحلي غير شميته e eh‏ 
(2) سنند احمد 107/4 ۰ وجامع الترمذي 583625. 


(3)القلم 4/68 . 


133 


الرسل ولذلك قال تعالى : # قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل ان يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير 
وندير والله على كل شيء قدير2!!4؛: وكان يتمنى مجيئه كما قال 
تعالى # واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى 
من احدى الامم که 2 وكان مكانه الذي ظهر منه لائقاً بذلك لكونه 
مجمعا ولذلك قال تعالى : # وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر 
ام القرى ومن حولها ‏ (). 

وأما المعجزات الحسية فظاهرة كحنين الجذع . وكلام 
الذئب (3)وتسبيح الحصا في يده (6). وانشقاق القمر(7 ومجي ء 
الشجرة *۲. وكلام الذراع المسمومة معه ۰ ونبوع الماء من 
تحت اصابعه ). ودر الشاة الحائل لما مسحها(11) وغير ذلك مما 
نقله اصحاب الحدیث. ثم ما روى من اخباره بالغيب اكثر من ان 
تحصى » نحو قوله : « قوموا بنا نصلي على ملك الحبشة فانه 


(1) المائدة 19/5 . 

(2) ناطر 42/35 . 

(3)الشورى 7/42 . 

(4) صحح البخاري 601/6 . 

(5) المصدر السابق 512/6 . 

(6) البداية والنهاية لابن كثير 132/6 . 
(7) البخاري ۰130/6 وسلم 2158/4 
(8) صحیح ملم 2306/4 . 

(9) اخرجه ابوداود 351/3 . 

(10) لخاري 580/6 ۰ ومسلم 1783/4 
۱1۱)سند احمد 179/1 . 
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مات » ۰۲ وقوله لرسول ملك الفرس : « ان ربي قتل ربك 
البارحة » (2) وقوله لعمار ‏ : تقتلك الفئة الباغية 4 الى غير ذلك 
من الاخبار التى جمعها اصحاب الحديث. 


ومن معجزات نبينا - محمد صلى الله عليه وسلم - اتيانه بالقران 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتقريع العرب() 
بالعجز عن الاتيان بمثله او بمثل عشر سور او سورة واحدة, مثله مع 
كون العرب في وقته ارباب الكلام وحذاق اهل الصناعة لنظم 
الخطب والرسائل واتيان السجم وكان ما اتى به من القرآن متضمنا 
لاجناس كلامهم من وجه وخارجا من كلامهم من وجه فقصرت 
الفصحاء عن اختراع مثله» حسن لفظ وجودة معنى وتضمن من 
الاخبار بالغيب ما قصر عن الإتيان بمثله الكهنة والعرافون 
والمنجمون. ومن الحكم البديهة المزجرة ما عجز عنة الحكماء 
البرعة فصار لتضمنه انواع المحاسن من كل وجه بحيث وصفه الله 
تعالى بانه تبيان كل شيء وقوله « ما فرطنا في الكتاب من شيء » )٩‏ 
ولذلك اشار تعالى بقوله الى الاكتفاء بالاستدلال به بقوله 7): < او 
لم.يكفهم انا انزلا عليك الكتاب یتلی عليه »4 وشرح ذلك 


(1) البخاري 7 وملم 658/2 وسند احمد 438/3. 

(2) الخصائص للسيوطي 132/2 . 

(3) عمار بن ياسر صحابي من السابقین للاسلام» قتل في صفين مع علي (رض) الاصابة 512/2 . 
(4)رواء البخاري 541/1 , ومسنذد احمد 161/2وجامم الترمذي 669/5. 

(5) كلمة « « العرب » ساقطة من ج . 

(6)الانعام 38/6 . 

(7) كلمة ١‏ بقوله ه ساقطة من ج . 

(8) العتكبوت 51/29 . 
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یستدعی كتابا يطول حجمه» وقد نصت عليه کتب كثيرة والله الموفق 


کون الاسلام مؤيداً 


قد دل على ذلك السمع والعقل . 

أما السمع فقوله تعالى في صفة محمد عليه السلام - انه «خاتم 
النبيين »(1) وقوله عليه السلام : «انه لا نبي بعدي ) (2)وغیر ذلك 
من الاخبار» والعقل ما نبه تعالی عليه بقوله ‏ وکذلك جعلناکم امة 
وسطا 46 (3)وقوله ‏ دینا قيما ملة ابراهیم حنیفا 4 #)وبيان ذلك ان 
اديان الانبياء بعد ابراهیم عليه السلام تجري من نفوس البشر مجری 
الطب للاطباء في ابدانهم وبهذا التشبیه روی ان المسیح عليه 
السلام كان اذا دحل قرية نزل على اشرارهم وقال : « اني طبیب 
والعليل احوج الي من الصحيح لق وقيل : العالم طبیب الدنيا 
والدين» فاذا جر الطبيب الداء الى نفسه فكيف يداوي غيره» ولاجل 
ذلك سمي الكفر والنفاق مرضا في نحو قوله « في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا » © . 


(1) الاحزاب 40/33 

(2)رواه البخاري 577/10 وملم 471/3. 
(3) البقرة 143/2 . 

(4) الانعام 161/6 . 

(5) انجيل متى الاصحاح 9 آية 10. 

(6) البقرة 10/2 . 
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وهو ضربان : ازالة الامراض بالدواء » وحفظ الصحة 
بالغذاء . 

[ والدواء يحتاج اليه في حال المرض ]۰۲ والغذاء يحتاج اليه 
في كل حال» والشرائع التي كانت قبل الاسلام جرت من نفوس 
الناس مجرى الدواءء اما معالجة افراط او كمعالجة تفريط وذلك ان 
بني اسرائيل كان قد حمل منهم الحمية لما لحقهم من جهة القبط» 
فانهم كانوا يسومونهم سوء العذاب يذبحون ابناءهم ويستحيون 
نساءهم . فبعث الله موسی عليه السلام لینقذهم من المذلة ويحبي 
فیهم قوة الحمية والی ذلك اشار تعالی بقوله : # ولقد آرسلنا موسی 
بایاتنا ان احرج قومك من الظلمات الى النور 4 ولذلك اباح لهم 
الاطعمة الخشنة والاكسية الخشنة وحملهم علی‌الاسفار الشاقة وحرم 
علیهم استیطان البلدان اربعين سنة يتيهون في الارض. وقیل لهم 
اقتلوا انفسکم» فروی انهم تقاتلوا حتى قتل منهم سبعون الف 
فلما شبوا على ذلك وطالت مدتهم وتعدوا اطوارهم فصاروا کما قال 
تعالی # آوکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا 
کذبتم وفریقا تقتلون 4 فاحتج الى مداواة ذلك الافراط بما بضاده 
من التفریط کمداواة الحرارة المفرطة بما یضادها فبذلك يعود حاله 
الى حد الاعتدال» كذلك حال الدين لما فسد بالافراط احتاج في 
رده الى حد الاعتدال ان يداوي بما يضاده من التفريط فبعث الله 


(1)ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمنبت من ش . 
(2)ابراهيم 5/14 . 

(3)انظر تفر الفرطبي 1300/6 وتفسير ابن کثیر 40/2. 
(4)البقرة 87/2 . 
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تعالى عيسى بشريعة اقتضت خمود شهوتهم وكلال قوتهم » فأمرهم 
بالزهد في الدنيا والاقتصاد في المطعم والمشرب والمنكح › 
واحتمال الفظاظة والتزام المهانة حتى قال لهم : اذا لطم الواحد 
منكم من احد خديه فليمكن الخد الاخر حتى يلطم واذا سخرت 
ميلا فتسخر ميلين » (1). 

ولذلك قال تعالى ‏ وقفینا على آثارهم بعيسى بن مریم 4 02 
وقال # وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ‏ ©2. كل ذلك 
لقمع شهوتهم وكف غرتهم حتى ظهر بهذه المداواة الاعتدال فلما 
رجعت نفوسهم الى حالة الاعتدال احتيج حينئذ 9 الى طبيب يأتيهم 
بغذاء يحفظ عليهم الصحة. فبعث محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بدين قيم ووسط معتدل لا افراط فيه ولا تفريط وذلك دين ابراهيم 
عليه السلام» ولذلك قال تعالى : 8 دينا قيما ملة ابراهيم 
حنيفا 3(4) وقال © ملة ابیکم ابراهيم هو سماكم المسلمين من 
قبل »۰ وإلى نحو هذا أشار النبي - صلی الله عليه وسلم - «ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض » (۰۲7 تنبيها 
انها قد عادت الى الحق المشار اليه بقوله : # يوم خلق السموات 


(1) انجيل متى الاصحاح 5 آبة 38. 
(2) المائدة 46/5 . 

(3) الحدید 27/57 . 

(4)كلمة د حبكذ » سافطة من ج . 
(5) الانعام 161/6 . 

(6) الحج 78/22 . 

(7) رواه البخاري 324/8 . 
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والارض 4 فأمر بالقتل تارة وبالعفو تارة وبالصوم تارة وبالافطار 
اخرى وبالنکاح مرة وتركه مرة اخری. ولذلك قال « كنتم خير امة 
اخرجت للناس » . وقال : « وكذلك جعلناكم امة وسطا » 23 
فدل ذلك ان دينه عدل ووسط» وكل عدل حق. وما بعد الحق الا 
الضلال. فإذاً وجب تنقية هذا الدين ومراعاته. في كل حال وحفظه 
عن العدول عنه في کل زمان ۱ 


الکلام في الوحي 


الاصل في الوحي الاشارة اللطيفة وذلك یکون بالاشارة طورا 
وبالقول وبالكتاب وبضرب المثل» وعلى ذلك قال تعالی ۲ 
ل فخرج على قومه من المحرات فأوحى اليهم ان سبحوا بكرة 
وعشيا 4[ قال الشاعر في وصف ظلیم) : 


يوحى اليها بانقاض ونقنقة كما تراطن في افدانه الروم )06 


(1)التوبة 36/9 . وجاء في نسخلا ش کلمة «بالحق» في اخر الآية» ولم يرد في القرآن آية تبدأ ب يوم حلق 
والموات. . . وفيها بالحق. الا ان الوارد في المصحف بدون الابتداء بكلمة «بوم»» الانعام 73/6» 
وابراهيم 19/14 والنحل 3/16 . 

(2)آل عمران 110/2 . 

(3)البقرة 143/2 . 

(4)مريم 11/19 . 

(5) الظليم : الذکر من النعام « اللسان مادة ظلم » . 

(6) مابين المعقوفين ساقط من ش . والبيت لعلقمة » ديوانه ص 62. واللسان مادة «ووحئ ». 
ومادة ورطن» وفيها كما تراطن في حافاتها الروم» . وفي مادة «فدن» : في أفدانهاء والفدن 
القصر الشيد . والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور » وهو التکلم بالعجمية » والنقئقة : نق 
الظليم : صوت. والانقاض : جمع نقيض وهو من الاصوات يكون لمفاصل = 
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ویقال : وحي » وأوحی اک قال تعالى : # وان الشياطين 
لیوحون الى اوليائهم 4ء ویعبر بالوحي عن الالهام الملقی الى 
الحیوانات والبشر, نحو ل وأوحى ربك الى النحل 4( وقوله : 
$ وأوحينا الى ام موسی ان ارضعیه *# ((6. 

والوحي من الله تعالى الى عباده ریما كان نفثاً أو قذفاً في 
القلب ور ها كان يها فى اون من غ رو ورا كان اسان 
تيحض مرك بشافه بما يؤذية عن الله تعالی الن الل الغبعوث 
اليه» فأدنى هذه المنازل العلاثة النفثء نحوما روى عنه عليه 
السلام « ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ع» 4 ثم ما كان 
ملقى بالسمع » ثم ما كان من قول شخص مرئي» والاول مبدأ 
الثانى والثانى مبدأ الثالث وقد أبان الله تعالى عن ثلائية بقوله : 
ونا كان لح ا مركا اله إلا وت لوقن وراء ات ا تا 
رسولا فيوحي باذنه ما يشاء # ۲7 وقد غلب على نبينا محمد - صلی 
الله عليه وسلم - الوحي الى قلبه وعلى ذلك قوله تعالى : [ 8« وانه 
لتزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك 4 ۲0 وقوله : 


الانسان. . . والنعام, وقال : والانقاض : صويت مل النقر. اللسانمادة «رطن»ونقق 
ونقض . 

(1) الانعام 121/6 . 

(2) النحل 68/16 

(3) القصص 7/28 . 

(4)تفسبر ابن كثير 123/1 , الحلية 27/10 والمستدرك 20/1. 

(5))الشورى 51/42 . 

(6)الشمراء 192/26 ۰ 193 , 194 . 
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#من كان عدوا لجبريل] فانه نزل على قلبك بأذن الله () , 
وكان عليه السلام ربما يأتيه جبرائيل في صورة بعض الاعراب» 
وفي صورة دحية الكلبي. ولقيه في بعض الاوقات على هيئته 
وصورته المختصتة. وقال بعض الحكماء : ان النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم - لم يكن يخلو في عامة اوقاته من نفث روح القدس في 
روعه . وأما سماع الصوت ورؤية الشخص فقد كان حينا بعد حين» 
ومن خصه الله بمأثرة النبوة ووفر حظه من الرسالة ناله من ثقل الوحي 
ما يكابده. فقد روی عن الانبیاء علیهم السلام. انه کان یعتریهم 
عند الوحي نوع من التغير» الا انه لم يبلغ ما كان ينالهم مبلغ ما 
وصل به نبينا عليه السلام» فقد روى انه ربما كان يحتاج عند نزول 
الوحى عليه الى تزمل وتدثر. حتى صار ذلك من حاله وصفا مختصا 
حب ر فال ال هیا ابا الكت هرب آیها 
المزمل»۲. وروی انه كان اذا نزل عليه السوحي وهو علي 
راخلعه ثقل علیها حتی برکت لعجزها عن حمله*) وکان ذلك 
آمرا بینا ولاجل هذا الثقل فال تعالی انا سنلقي عليك قولا 
ثقیلا 4 وروی انه عليه السلام كان يأتيه الوحي في الیو 
الثاني فلا يزال یعرق حتی تبل ثيابه» وروت عائشة رضي الله 


(1) ما بين المعفوفین ساقط من ج » والعثبت من ش . 
(2)البقرة 97/2 . 
(3)المدثر 1/74 . 
(4)المزمل 1/73 . 
(3) تفر القرطبي 38/19 . 
المزمل 5/73 . 
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: ان الحرث بن هشام!١1)‏ سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ل ا ل : « احیانا ایی في مثل 
صلصلة الجرس وهذا أشد ما يكون على فيفصم عني وقد وعيته» 
واحياناً یتمثل لي الملك فاعي ما يقول » 2 وقد جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم المنام الصادق ا رر چ عدم فين 
النبوة (3 وقد جعل الله هذا الجزء من النبوة لكثير من الناس وان 
اختلفت احوالهم فيه. وقد اخبر الله تعالى بأن ذلك بعض ما خص 
به النبى من الوحى اليه بقوله تعالى  :‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق 4 © الآية . 


العصمة في اللغة : المنع الشديدا5)ء اما بالقهر واما بالزجر 
والامر» وقد اجمع العلماء على أن النبي من حقه ان يكون معصوما 
عن الكفر والفسق والكذب في أوامره والجهل باحکامه لكن 
اختلفوا في وجه. عصمتهم : فقال قائل : هي فعل يوقعه الله تعالى 
فيهم يمنعهم عن المعاصي منعا 9 وقال قائل : يتزع هممهم عنها 


(1) الحرث بن هشام شقبق ابي جهل. اسلم بوم الفتح. مات في طاعون عمواس بالشام منة 18ه : 
الاصابة 293/1. 
(2) رواه البخاري 18/1 ۰ وسلم 181/4. 
(3) البخاري 373/12 ۰ وسلم 1773/4 . 
(4) الفتع 27/48 . 
(5) اللسان مادة دعصم » . 
(6) كلمة و منعاج » من ش . 
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بایاته الباهرة كحال يوسف عليه السلام حيث قال : « ولقد همت به 
وهم بها لولا ان رأى برهان ربه »(). وقال بعضهم : يأخذه اياهم 
بصغائر اجرامه وذنوبهم حتى يصير ذلك مانعا لهم . 

وقائل قال : بل ذلك باختيارهم وعزيمتهم . وعند المحققين : 
ان عصمتهم بتخصيصهم بالخصال المذكورة في الباب المتقدم في 
صقة المستصلح للنبوة . 

فأما من قال : هم ممنوعون عن الذنوب حتى لا يقدروا عليها 
فخطأ فان الله تعالى خلق الانسان حيا ناطقا مميزا مختارا فقال : 
« إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا » 2 وقال : « ألم نجعل 
له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ,0 واخصراج الانسان عن 
هذه البنية المخصوصة اخراج به عن الانسانية فان ذلك من 
خصائص الانسان. ولذلك قال تعالى لنبيه # قل انما أنا بشر 
مثلكم # )ء ومن لا يمكن وقوع المعصية منه فليس بواجب وقوع 
الطاعه من لانهما متقابلان ومن فعل فعلا انطباعا لم یوصف 
قادراً على المعصية لم يقل : لئن اشرکت لیحبطن عملك » 6٩‏ 


(1)یرسف "24/12 
(2)الاهر 3/76 . 
(3)البلد 7/9۵ ,9,8 . 
(4) الکهف ۱10/18 . 
(5) کلمة ولو من ش .- 
(6)لزمر 65/39 . 
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الى غير ذلك من الوعید. ولذلك لا يصح ان يقال انه كان فان 
عن الشر قهراء فان ذلك يخرجه من كونه مستحقاً للثواب وقوله 
« وهم بها لولا ان رأى برهان ربه » ()» يقتضي ان لم يكن منه هم 
بها لتذكر برهان ربه. ولو هم كما همت لما قال « ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم »7 ولا يمكن لاحد ان يستعصم باختياره 
المجرد 7 , والله تعالى يقول لنبيه عليه السلام « ولولا ان بتناك 
لقد كدت تركن اليهم شيئاً قلیلا » #). فثبت بهذه الجملة ان 
العصمة تحصل باجتماع امور كثيرة على حسب ما تقدم ذکره فان 
الله تعالى جعل جبلة الناس متفاوتة كما قال الله تعالى « ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات )4 فجعل بعضهم للحرب اصلح» 
وبعضهم للحرث وبعضهم للعلم. فكذلك جعل بعضهم للنبوة 
والرسالت, وعلى هذا قال : 8 انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار 4 ©). 


(1)برسف 24/12 . 

(2) بوسف 32/12 . 

(3) في ش « وبعید ان يقال يمكن لاحد ان یستعصم .... » 
(4) الاسراء 74/17 . 

(5)الاتعام 165/6 . 

(6)سورة ص 47.46/38 3 
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الفصل الر ايح 
في الملائكة والجن واثبات الر وحانیات وانواعها 


جل العقلاء على ان الاعیان الموجودة ثلائة : جسماني مجرد. 
وجسماني روحاني کالانسان وروحاني مجرد وهم الملائكة والجن 
ولا حلاف بين اهل الملل المختلفة المحقة فى وجود الملك 
والشیطان وهما المسمیان عند المتقدمین الارواح الطيبة والارواح 
الخبيئة ومن انكر وجودها من الطبيعين اعتمادا على انا لسنا 
نتصورها. وعدوا کل ما ذکر في تأثیراتها اباطیل ولا اعتبار بهژلاء » 
فان تصور الشيء بالوهم یتبع الحس وما لا بحس لا تتصوره اللفس 
وانما اثبته العقل بالبراهین والادلة . 

وجملة الامر ان من اقر بالباري سبحانه وفدرته لم یمتنع 
من وجود الملائكة والشیاطین فان ذلك داخل تحت قدرة الله تعالی 
والحكمة لا تمنم ایجادها . بل تقتضیها. 
فوجودها إذا ممكن وقد ورد السمع به. ومن 
صفةء القادر» التام القدرة ايجاد كل ضدين لما لم يكن محالاً. فلما 
جعل تعالى بأزاء الشيء القائم بذاته وهو الجوهر. الشيء الذي 


)1( في ج « وصف ‏ . 
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قوامه بغيره وهو العرض وجعل بأزاء [الأشياء]!!)المحسوسة المركبة 
الاشياء المعقولة البسیطت وبازاء الحركة السكون» وبازاء الاجسام 
التي تقبل الكون والفساد والاجسام التي لا تقبلها في كل 
خلقا لا يحسون وهم الروحانيات اللطيفة » وذلك احد مانبه عليها 
بقوله تعالى # ومن كل شيء خلقنا زوجين # ۰2 فدل ذلك على 
ان الروحانيات موجودة . 


ماهية الملائكة 


اختلفت في ذلك : 
فقال عبدة الأصنام : - انها الكواكب وان المسعدات منها ملائكة 
الملائكة أرواح الاخيار. والشياطين ارواح الاشرارء وقالوا : 
ويسميان بذلك اذا فارقت البدن وقال جملة الاعراب هی بئات الله 
ولذلك قال تعالى : # ويجعلون لله البنات 4 وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن انائا» (۲. 
وقال المسلمون وغيرهم من اهل الملل : انها روحانيات وهم 
لباب الخليقة وخلاصة العالمی وايدهم الله من النورء والايمان بهم 


(1) ساقطة من الاصل ويقتضيها السياق . 
(2) الذار یات 49/51 . 

(3) النحل 57/16 . 

(4) ال حرف 19/43 . 
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احدی قواعد الشرع » وبذلك ورد الكتاب والسنة [ كقوله تعالى : 
[ والمومنون کل امن بالله وملائکته"6 ]۰ وقول النبي #8 الایمان 
ان تؤمن بالله وملائکته 2 , 

وأما اثباته من جهة العقل والكلام فيه غموض. ويخفى على 
من لم يتدرب بالحقائق فلذلك اضربت عن ذکره. واشتقاق لفظ 
الملائكة من قولهم : ألكت اليه اي ارسلت. والألوكة الرسالة» 
وواحد الملائكة ملاك وأصله مألك فقلب نحو جبذ وجذب 0). 

وأما ملك فقد قيل : أصله ملأك فحذفت الهمزة بعد ان القيت 
حركتها على اللام» وقيل بل ليس من لفظه وانما الملك اسم 
للسائس الروحاني» كما ان الملك اسم للسائس الانسي» ومن 
هذا قيل : ملك الموت ومالك النار» والملائكة رسل الله وخلفاؤه 
على امور لا يستصلح له الناس. كما ان الناس خلفاؤه في امور لا 
يستصلح له الملائکة. ولقصور الملائكة عن امور يستصلح له 
الناس» قالوا لما نبههم الله تعالى على ذلك « سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا ۹۳ ولقصور الانسان عن امور يستصلح له الملائكة 
امر تعالى نبيه عليه السلام ان يقول « ولا أقول لكم اني ملك » 27. 


(1) البقرة 285/2 . 

(2) ما بين المعقوفين ماقط من ج » والمثبت من ش . 
(3) البخاري 114/1 + وستن ابن ماجة 24/1. 
(4) انظر اللان مادة « ألك » . 

(5) ساقطة من ج . 

(6) البقرة 32/2 , 

(7))الانعام 50۷/6 . 
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تأثيرات الملائكة 


لكل نوع من الملائكة مقام معلوم كما قال تعالى حكاية 
عنهم : # وما منا الا له مقام معلوم 4 (1). وهم على القول 
المجمل ثلاث اضرب : ضرب اليهم تدبير الاجرام السماوية 
وضرب اليهم تدبير الاركان الهوائية» وضرب اليهم تدبير الامور 
الارضية وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : # والمدبرات 
امرا ۰۲216 فالذين اليهم تدبير الاجرام السماوية هم المقربون 
المعنيون بقوله « لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ۰۲*4 وقال بعض المتوسمين بالحكمة : المقربون هم 
سبعة : اسرافیل ومیکائیل وجبرئیل ورضوان ومالك وروح القدس 
وملك الموت. علیهم السلام والله اعلم بذلك وقد وصف الله تعالی 
المحففین بالعرش فقال : « وتری الملائكة حافین من حول العرش 
يسبحول بحمد ربهم 6( وقال تعالی : الذين یحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ويستغفرون 
للذين امنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم # (). ولیس تسبيحهم لله 
واستغفارهم للمؤمنين بالمقال فقط بل بالفعل ایضا وبالجد 
والمحافظة على ما يوحى (6) اليهم » وتبصیر المؤمنين وارشادهم بما, 


(1) الصف 164/61 . 
(2) ال "172/4 

(3) الزمر 75/39 . 

. 7/40 المؤمن‎ )4١ 

(5))في ش « فوفي الهم » . 
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یلقی في روعهم. ومنهم الموكلون بابواب الجنة وهم رضوان 
واصحابه» والموکلون بابواب النار وهم مالك واصحابه» والمعنیون 
بقوله #۵ علیها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما 
جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا 4 . 

وأما الضرب الذین الیهم تدبیر الارکان الهوائية فکالملك الذي 
روی في الخبر بانه يصوت الرعد والذي يزجي السحاب ©. 

وآما الضرب الذین الیهم تدبیر الارض فکمن اشير اليه بقوله 
عليه السلام في صفة الجنین : « ثم يبعث الله اليه ملكا فینفخ فيه 
الروح » (3 وکالحفیظ والرقیب والعتيد» وبقوله : # له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله # (). 

وقد ذکر الله تعالی الملائكة في مواقع فجعلهم اقساما : فمن 
ذلك قوله : # والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالتالیات 
ذکرا 4 (5)ء فاشار بذلك الى المقربین من الملائكة واصطفافها 
مراعاتها لمقاماتها المعلومة كما قال  :‏ وما منا إِلآلَهُ مقام 
معلوم 4 وزجرها قیل : هو زجرها للفلك ودورانه. وقیل : زجرها 
نفوس الوری عن الفواحش » وتسمیتها بالزاجرات كتسمية العقل 
عقلا ۳ وحجی ونهیّ لكونه عاقلا واا ناش اهنا عن 


(1) المدثر 31,30/74 . 

(2) اجامم الترمذي 294/5 ۰ وسند احمد 274/1. 
(4)3جامع الترمذي 246/4 ۰ ومند احمد 382/1. 
(4)الرعد 11/13 . 

(5))الصافات 3,2,1/37 . 

(6))الصافات 164/37 . 
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القبائح » واشار بتلاوتها للذكر. الى نحو قوله : # يسبحون بحمد 
0 0 ومن ذلك قوله : # والمرسلات عرفا. فالعاصفات 
عصفاً. والناشرات نشراًء فالفارقات فرقاء فالملقيات ذكراً ٩‏ 0 

فأشار بذلك الي الذين وكلهم الله في الامور فیعصفون عصفاء 

يسرعون اسراعاً» والى الذين وكلوا بنشر نعمة الله بالعبادء e‏ 
بين الأشياء ويميزونها ويوحون الى قلوب الانبياء والاولياءء ما فيه 
الاعذار والانذار وعلى نحو هذا قوله : ل والنازعات غرقاء 
والتاشطات نشطا» والسابحات سبحا فالسابقات سيقاء فالمدبرات 
امرا 6 ۲ وقوله : ظ والذاريات ذروأء فالحاملات وقرا 
فالجاريات را فالمقسمات امراً 4 41 وأما الارواح أعني 
المذكورة في قوله : #8 تنزل الملائكة والروح فيها 4 () فقد قيل : 
هم ضرب من الملائكة. موكلة لمعاونة الناس والقاء الخيرات في 
اوهامهم. وسموا ارواحاً للمناسبة بينها وبين أرواح الناس في القاء 
الذكر في روعهم والايصال به» وقوله : # تعرج الملائكة والروح اليه 
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة #©)فقد قيل عنى 
بالروح هذا الضرب من الملائكةء وقيل : بل عنى الروح الذي 
يخرج من الانسان والله اعلم 27. وقوله : # ألن يكفيكم ان يمدكم 


(1) الزمر 75/39 . 

(2) الم سلات 5-1/77 . 

(3) النازعات 5-1/79 . 

(4) الذاریات 4-1/51 . 

(5) القدر 4/97 . 

(6) المعارج 4/70 . 

(7) انظر في تفسير ذلك في القرطبي 281/18 ۰ وابن كثير 418/4. 
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ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين 4 فقد قيل: هم الأرواح 
المختصون بمعاونة البشر واياهم عنى الله تعالى بقسوله : 
# والعاديات ضبحا #(2) فأما كيفية تصرفهم للمؤمنين فالكلام يدق 
فيه. والاولى في مثله التسليم الظاهر والاقتصار على ما ورد فيه 
من الخبر. 


صحة رؤية الناس للملائكة 

قد أجمع السلف) ان كثيراً من الناس رأوا الملائكة وكذا 
الشيطان وانهم رأوهم في صور مختلفة. وذلك ظاهر من خبر 
جبرئيل واتيانه النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة دحية 
الكلبي» وتارة في صورة بعض الاعراب وروی انه راه مرة وقد سد 
الافق(4) وكثرت الروايات في رؤية الصحابة للملائكة يوم بدر في 
صور مختلفة وحيث ايدهم الله عز وجل بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين (5). فكذا وردت الاخبار المتظاهرة لظهور ابليس والشياطين 
لكثير من الانبیاء, والاولياء. ونبه تعالى بقوله : # يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين # ()» وان المحتضر يراهم لا 
محالة ومن طهر قلبه من الانجاس وزكى نفسه وصفى روحه يجعل 


(1) ال عمران 124/3 . 

(2) العادیات 1/100 . 

(3)اورد في ش بعد كلمة السلف « قبل حدوث المعتزلة » . 
(4) رواه البخاري 313/6 » وملم 6/1 . 

(5))انظر سيرة ابن عشام 319/2 . 

(6))الفرقان 22/25 . 


151 


بينه وبين الارواح العلية والسکینات ملاقاة» تارة من الظاهر وتارة من 
الباطن . فيأتونه بالاعتذارات والانذارات » كما نبه تعالى عليه 
بقوله : # رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده 4 وقوله  :‏ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة 74 الآية .والفرق بين المتزكي وغير المتزكي 
أن المتزكي قد يراه» قبل حالة الاحتضار. وغير المتزكي لا يراه قبل 
ذلك وقوله 8« انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 04 . لا 
يقتضي ذلك انه لا يصح رؤيتهم, وأن الناس لا يرونهم في شيء 
من الأحوالء كما اذا قيل : فلان يراك من حيث لا تراهم لاا يقتضي 
ذلك . 


مفاضلة بين الملك والناس 
أما فضيلة الملائكة على الدهماء الذين وصفهم الله تعالی » 
بالجهل والصم والعمى والبکم وجعلهم دون الانعام, فلا ارتياب 


وأما الکلام في المفاضلة بینهم وبين الانبیاء فقد اختلفوا فيه 3 
وليس للخوض في هذه المسألة كثير غنية» ولكني اشرت اليه من 
حيث ان الناس تكلموا فيه فقال بعضهم (4) الملائكة افضل لقوله 
تعالى # لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة 


(1) المؤمن 15/40 . 
(2))فصلت 30/41 . 
(3) الاعراف 27/7 . 


)4( )المعتزلة وقسم من الاشاعرة » انظر اصول الدین للبغدادي ص 166 . 
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المقربون 4 )؛ قال وذلك جار مجرى قول القائل : لن یستنکف 
الحاجب من خدمتي ولا الوزير ولا الامير. قال فيقوم الامشل 
بالامئل. ولا يقال على عکس ذلك واعترض على ذلك بوجوه : 

الأول : انه قد يذكر في هذا الموضع ما لا یعتبر فيه ترتیب 
شرف كقولك لن يستنكف من ذلك الرشيد ولا المأمون. 

الثانی ۱ انه لم يذكر ها هنا الا عیسی ولیس فيه دلالة على انهم 
افضل من جماعة الانبیاء . 

[ الثالث : انه قد ذكر الملائكة المفربین ولا دلالة على ان 
غیرهم افضل من الانبیاء ] (. 

وقد أجيب عن ذلك . بأن المسلمین احتلفوا علی وجهين » 
فمن قائل قال الملائكة آفضل. وقائل قال الانبياء ولم يقل احد انهم 
سواء ولا فرقوا بين عيسى وغيره ولا بين المقربين وغير المقربين» 
ولیس هذا الجواب بشي ۶ 5 

وقد اعترض عليه ايضا بأن القصد بذلك الانكار على من ادعى 
اشرف من ان يوصفوا بالعبودية. فقال : ان من ادعيتم انه ابنه» ومن 
ادعيتم انه بناته لا يستنكفون من الاذعان لعبوديته. واحتج في ذلك 
ايضا بقوله تعالى # ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا 
(1) )النساء 172/4 . 
(42)ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمثبت من م ش . 


(3))الاعراف 20/7 . 
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بذلك. وكذلك قوله # ولا اقول اني ملك ۲۱۲ فبين انه لا يدعي 
مرتبة ليست له وفال بعضهم : الانسان اذا نفضص نجاساته النفسية 
وفاذوراته البدنية وحصل في جوار الله یکون حینثذ افضل من 
الملائكة لقوله عز وجل ظ والملائكة بدخلون علیهم من کل باب 
سلام علیکم # (2). 


وقد رزوي : ان الملائكة خدم اهل الجنة . 


الجن 
لم ينكر وجوده الا الذين انکروا وحود الملائکت. وشبهتهم فيه 
مئل شبهتهم في ذلك والكلام في اباتها على جد واد ¢ وسموا 
وقولك انست فلانا اي ابصرته. وخلقهم الله تعالى [ من النار 3(۲) 
لقوله تعالی © والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4( [ وقوله 
تبارك وتعالی # وخلق الجان من مارج من نار » ] (* وتکلیفهم 
کتکلیف الانسان لقوله # وما حلقت الجن والانس الا لیعبدون 6 (6) 


(1) هود 3۱/11. 

(2) الرعد 23/13 . 

(3)ما بين المعقوفین ساقط من م ۰ والمثبت من ش . ج . 

(4)الحجر 27/15 . 

(5))الرحمن 15/55 ۰ وما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من م. ش . 
(6)الذاريات 56/51 . 

(7)الانعام 13076 . 
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وتوعدهما على حد واحد بقوله # لأملأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين 4 ). وقال بعض الناس : لفظ الجن يقع على الملائكة 
أيضا 2 وقيل ان ذلك یقع على جنس منهم لقوله ۷ الا ابليس كان 
من الجن 4# ). وقالوا ان الجن على ثلاثة اضرب كالناس سابق 
ومقتصد وظالم. وقد أشار الى ذلك في قوله تعالى # قل أوحي الي 
انه استمع نفر من الجن ۲4 السورة وقوله # واذ صرفنا اليك نفرا 
من الجن 4 الآية . وأما الشيطان فالعاتی‌من الجن من شاط يشيط 
ادا عفد © وذلك من عة الان ويل :من شيط اذا تناع 
وذلك لتباعده عن الخير وأهله [ ولذلك وصف باللعين والرجیم, 
ويقال لكل عات من الناس والحيوانات وغير ذلك شيطان ] 227 
قال تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 
والجن * ۲8 وقال # واذا خلوا الى شياطينهم 4 © . 


والعفريت : المتناهي منه في الشر كأنه الذي يلقى 
الانسان في العفر وهو التراب‌وشبه به الرجل الخبيث » وروی « أن 


(1) السجدة 13/32 . 
(2) مقالات الاسلاميين 115/2 . 
(3) الکهف 57/۱8 ۰ وانظر مفاتیح الغيب 136/21. 
(4) الجن ۱/72 . 
(5)؛الاحقاف 29/46 . 
(6) اللسان مادة و شيط » . 
(7) ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من ش . م . 
(8) الانعام 112/6 . 
(9) .البقرة 14/2 . 
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الله پیخض كل عفريت نفريت لم يرزأ في جسمه وماله ۲ معناه لم 

والمارد : المتجرد عن الطاعة والخيرات تجرد الخد عن 
الشعرء والشجر عن الورق والتمر. 

والرجيم : المرجوم لقوله « ويقذفون من كل جانب 
دحورا ۾ 22. 

والغول : ما یغول الانسان . 

والسعلاة : اخبث الغیلان . والقوی الردية فى نفوس البشر 
نحو الهوی والغضب والحسد والجهل والظلم خلفاء الشیطان فيهاء 
وقال لها شیطان وبهابتوصل الی‌نفوسهم وقدروی الهوی شیطان» 
والغضب شيطان» والحسد شیطان, والقوی الفاضلة نحو العلم 
والحلم والعفة والعدالة خلائف الملائكة وبها یتوصل الملائكة الى 
ارشادهم وبحسب قوتیهما في النفوس المام كل واحد منهما بها كما 
قال النبي عليه السلام : « للملك لمة وللشیطان لمة» فأما لمة الملك 
فایعاد بالخیر. وتصدیق بالحق, واما لمة الشیطان فایعاد بالشر 
وتکذیب بالحق » . وقال عليه السلام : ان الشیطان يجري من 
ابن ادم مجری الدم » © فمن تطهر نفسه تمکن منه السکینات 


(1)الفائق للزمخشري 414/1 واللسان مادة « عفر » باختلاف في اللفظ . 

(2)الصافات 9/37 . 

(3)جامع الترمذي 219/5 ٠‏ وفي اللسان مادة « لمم » روى الحديث عن ابن مسعود. 
وجاء في معنی اللمة : عن شمر انها الهمة والحظرة تقع في القلب وقال ابن 
الاثیر : اراد المام الملك او الشیطان به والقرب منه. . . 

(4)رواه البخاري 337/6 ۰ ومسند احمد 156/3 . 
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والارواح» كما قال تعالى 8 هو الذي انزل السكينة فى قلوب 
المؤمنين € (1)» ومن تنجس قلبه تمكن منه الشيطان كما قال تعالى 
ل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله # 22. وقال ۶ انا 
ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا 4 7ء ولما تقدم قال 
تعالى : # الخبیثات للخبيئين والطيبات للطيبين 4 ). وقال النبى 
عليه السلام : « ما منا الا وله شيطان يغويه ویردیه وان الله اعانني 
على شيطاني فاسلم » (5) . 
بيان أفعال الجن والشياطين 

للجن افعال كثيرة عجيبة على مادل عليه قصة سليمان في قوله 
تعالى # يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائیل وجفان 
كالجواب 4( الآية » وقوله # ومن الجن من يعملون بين يديه باذن 
ربه 4 7). وقوله ل ومن الشياطين من يغوصون له 4 29 وقد بين 
الحكماء من أفعالها تأثيرات الطلمسات والرقى والسحر وما تواتر من 
انار الكو :وقد اتکی الستکلمون (© ناير الجن وانكروا الجر 


(1) الفتح 4/48 . 

(2) المجادلة 19/58 . 

(3) مریم 83/19 . 

(4) النور 26/24 . 

(5) رواه الدارمی 306/2 . 

(6) اسباً 13/34 ۱ 

(7)اسيا 12/34 . 

(8))الانبياء 82/21 . 

(9))مفائيح الغيب للرازي 151/30 ۰ ومقالات الاسلاميين 115/2 . دائرة المعارف 
الاسلامية 312/11. 
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وقالوا اكثر ما يمكن للشيطان القاء الوساوس» وقالوا : ان ما حكى 
اله تعالی عن الجن المطيعة لسلیمان انما کانت ف الله 
اجسامها وتقویته لها اعجازا له. وعدوا ما عليه الناس من ذلك خرافة 
وقالوا : السحر اسم خداع وتخییلات» وشعبذة» صارفة للابصار 
وتميمة عائقة للاسماع قالوا: ویصرف الأبصار بخفة اليد قال تعالی 
00 سحروا اعين الناس واسترهبوهم 4() وان الذين كانوا يتعلمون 
من هاروت وماروت. ويفرقون به بين المرء وزوجه كان من جنس 
النميمة وقالوا: لوكان للشيطان سلطان لکانوا يأتون الانبياء فيحيلونهم 
الى دور المؤمنين فيسرقون ثيابهم وينكحون نساءهم » ولكان يشتبه 
طريق النبوة بطريق السحر فيتصور الساحر بصورة نبي يدعو الى 
نفسه وذلك يؤدي الى ما ادعاه ماني 2) الزندیق على كثير من الانبياء 
في انهم كانوا سحرة. معاونينمن قبل الشیطان, والى تصحیح ما 
ادعى المشركون على النبى صلى الله عليه وسلم» حيث قالوا 
« ساحر كذاب »۰۲3 و« معلم مجنون »)اي معاون من قبل 
الجن. وما قالواء فلو عرفوا حقيقة الشيطان ومبلغ قواه ومقدار ما 
يمكنه ان يتعاطاه لآحجموا عن هذا القول وعن تكذيب كتاب الله 
تعالى . فاذن يجب ان نبين ما السحر وما الذي يتأتى منه وفي اي 
موضع يتأتى وفيمن يتأتى فيؤثر فيه» فبذلك تنکشف حقيقته. فنقول 
وبالله التوفيق . 


(1) الاعراف 116/7 . 

(2) كلمة « ماني » سافطة من ج ‏ والمشت من م ش . 
(3)) سورة ] ص 4/38 5 

(4))الدغان 14/44 . 
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السحر 

اجتلاب الناس بمعاونة الشیطان بکلمات من الشرك یقرآوها 
والذي یتأتی من ذلك کل خبيث فاجر أفاك اثيم » [ ولذلك قال 
تعالی : 8 ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له 
قرين 4 (۲. وقال : # هل آنبتکم على من تنزل الشياطين» تنزل 
على كل افاك اثيم ۲24 3) ولذلك آکثر ظهوره على ايدي الحیضص 
وعبدة الاصنام وضعاف العقول. والموضم الذي تأتي فيه ذلك کل 
موضع قذر من بلاد الکفر وعبدة الاصنام وحيث لا يجري فيه ذکر 
الله » ولذلك اذا وافقه ذکر الله تعالی بطل واضمحل, والذي يؤثر فيه 
السحر فیردیه السحر كل من قل منه ذکر الله تعالى ویبعد عن 
سكينات الله وعصمته ثم لا يكون الا في الندرة» وقلما يؤثر في 
مؤمن محض الايمان» ومن انكر السحر لقصور منه وعمي بصيرته 
عن ادراكه. وكونه غير متجاوز منزلة تأثير المحسوسات بعضها في 
بعض فهو مع جهله قد أبطل دعواه كتاب الله حيث يقول « وجاؤا 
بسحر عظیم () فاأشته ووصفه بالعظيم وان كان خفي الاثر [ كما 
وصف الکید بالعظیم في قوله : ل ان کیدکن عظیم 4 ]()» ونسب 
تعلیمه الى الشیاطین فقال تعالی 8 ولکن الشیاطین کفروا يعلمون 


(1) الز خرف 36/43 . 
(2) الشعراء 222.221/26 . 
(4) الاعراف 116/7 . 
)5( ما بين المعقوفين ساقط من ج م 5 والمثبت من ش» سورة يوسف 23/12 وفي ش 
« کیدهن ‏ . 
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الناس السحر 217. ولو كان كما قالوا لما وردت الشرايع كلها 
فضلا عن شريعتنا بقتل السحرة ونفيهم عن بلاد الاسلام» ولما 
أجرى مجرى الشرك حتى قال بعض الفقهاء 2): لا يقبل توبتهم 
كالمستسر بالكفر فان الخديعة والنميمة لا يستحق بهما 
العقوية. فان قالوا فالذي هوكفرمايقول 
العامة ان الساحر يطير بلا جناح ويركب البيضة والمکنسة 
فيبلغ بأقصر مدة الى ابعد بلدت قيل مدعي ذلك ومصدقه سخیفان 
لا يقتلان بل يضحك منهما ولا خلاف ان بدعوى ذلك وتصديقه لا 
يستحق القتل وانما يستحق اذا ادعى قتل الانسان بسحره. قد انكر 
المتکلمون() أيضاً ما روي أن اليهود سحروا النبى صلى الله عليه 
وسلم وانه عليه السلام قال : « أتاني ملكان فقعد احدهما عند 
راسی والآخر عند رجلى فقال احدهما لصاحبه : ما بالرجل فقال 
الآخر : هو مطبوب» فقال : ومن طبه قال بنات لبيد بن أعصم 
اليهودي. فقال : في ماذا ؟ فقال : في مشط ومشاطه في جف 
طلعة ذكر طرح في بثر ذي أروان» فبعسث صلى الله عليه وسلم 
من أخرجه وحل عقده» وكل ما حلت عقدة وجد لذلك خفة» كأنما 
انشط من عقال » ۰۲4 قالوا : ان قلنا بصحة هذا الخبر كان ذلك 
قادحاً في النبوة» وليس كذلك لما تقدم ولان تأثير السحر في 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أمر یرجم الى النبوة وكونه 


(1) البقرة 103/2 . 
(2)اانظر نيل الاوطار 100/7 ۰ والمغني 29/9. 
(3))تأويل مختلف الحديث ص 1777 . 


(4))مسند احمد 367/4 . 
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کر لا نتفي ا دل ی ی ماکان 
قادحاً لو آثر فیه من حیث ما هوني وکان یزیل عقله او پفسد نفسه 
ولو كان تأثیر ذلك في جسده یقدح في النبوة لكان کسر ثناياه یقدح 
فیما ضمن الله تعالی من عصمته حيث قال تعالی 8 والله بعصمك 
من الناس ۰۱4 وکان یقدح تسلط المشرکین على بعض النواحي 
فيما ذکر الله تعالی من اکمال الاسلام حيث قال # الیوم اکملت 
لکم دینکم 46 (۲2, وهذا ظاهر وبالله التوفیق . 


(1) )المائدة 67/5 . 
(2)االمائدة 3/5 . 
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الفصل الخامس 
نی كتاب الله عز وجل 
وتحقيق الكلام وأحواله 


تحقيق الكلام وحال مورده ووصوله 
من المخاطب الى المخاطب 
۱ اعلم ان المعنى اذا كان في النفس فعلمء واذا انتهى الى الفكر 
فرويق واذا جری به اللسان فکلام واذا کتب بالید فکتاب. فهو 
بالذات شی ء واحد وتختلف عليه هذه الاسامى بحسب اعتلاف 
الاحوال به. وذلك کما ان القطن ما دام لحالته فقطن» فاذا غزل فهو 
من بعد كتسمية الشحم ندى من حيث انه كان منه کک 
شحما من حيث انه و وعلى هذا قوله تعالى « أ عصر 
خمراً 4 الل وانما كان يعصر العنب والعنب يصير جيرا ثم يصير 


(1) يوسف 36/12 
(2) اللجیر ما عصر من العنب فجرت سلافته وبقيت عصارته, انظر اللسان مادة 


« تجر ). 
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خحمراً »اذا ثبت هذا الكلام قد يقول له كلام قبل ان يصير حروفاً 
واصواتا محسوسة كما قد يسمى کتابا وصحفا قبل ان يكتب نحو 
قوله تعالى : 8 انا انزلنا اليكم كتاباً 4 ()ء وقوله تعالى « يتلو 
صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 4 ()» وعلى هذا يقال في قلبي كلام 
لا ارید اظهاره. فالكلام ضربان : محسوس ومعقول 
فالمحسوس : هو الجاري فیما بين الناس ویحتاج في تحصیله الى 
معان ثلاثة : معبر من جهة القائل, وهو آلة الکلام من الرئة واللهاة 
واللسان والشفة» ومعبر من جهة السامع : وهو سمع معتدل وقوة 
مخصوصة ومعبر بینهما وهو هواء معتدل ومسافة معتدلت ومتی فقد 
ذلك لم یحصل السماع والاستماع ولهذا سمي الکلام بيننا عبارة 
لكرنة عر E‏ فين اديه بزل تسالاب ديا 
يحور ان وی الما 

والضرب الثاني : الکلام المعقول وهو حصول ثمرة الکلام 
والمقصود منه . وهو الاعلام والاستعلام دون قشوره التي هن قرع 
الهواء. وما أحسن ما شبه لهذا المعنی من قال اللفظ شجر 
والمعنی ثمر ولولا الثمر ما احتفل بالشجر ولما كان الله تعالی 
لتمام حکمته وقدرته قادراً على ایصال المعنی المقصود الى ذوات 
الاشیاء ناطقها وجامدها وعلی الوقوف على ما فى ذواتها من غير آلة 
الافهام والاستفهام. يجب ان لا یتصور الکلام منه واسماعه الخلق 
وسماعه منهم على وجه ما یتصور في الناس اذا تخاطبوا فیما بينهم. 


(۱) الانبياء 10/21 . 
(2) البينة 3/98 . 
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بل كلامه يكون منه بالخطاب المباشر(!) من خارج تارة وبالالهام 
المجرد عن الخطاب تارة. وبالتسخیر الالهي . قوله تعالی # يا نار 
كوني برداً وسلاماً على ابراهيم 4 ). وقوله تعالى للسماء والارض 
#اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين 4 ويدل على صحة هذا المعنی 
دعاء فقال تعالى # وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم 4[ وكذا قوله # كمثل 
الشیطان. اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منكم 46 ](5) 
وكذا قوله تعالى ©« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الاحاديث 4( فسمی ما يسمعه في المنام حدیثاً 7[ وان لم يكن 
محسوساأ ای وا : «آن في امن ا 00 

وت في اا ف الارض #(10)وغير ذلك من الك وما 
ذكرناه فقد اعتيره الناس وعرفوه فقد جعلوا المعاني المعقولة فيما 


(1) في ش ج « المسموع ». 

(2) الانبياء 69/21 . 

(3) السجدة 11/32 . 

(4) ابراهيم 22/14 

(5) الحشر 16/59 . 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش م . 

7 يوسف 4/12 

(8) في م كلاماء والمثبت من ش ج . 

(9) مضى تخريج الحديث. 

(10) ما بين المعقوفين ساقط من م» والمثبت من ش ج. 
النور 41/24 . 
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بينهم من الجمادات والبهائم كلاما ونطقاً [ ولذلك قيل للاشياء هي 
مع الحكماء ناطقة ] ) » وجعل الكلام 2) ناطقا فقال تعالى 
ل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ‏ (3), وقال الشاعر : 
وامقلاً الحوض وقال قطني ( . 

فجعل ما بان منه وعرف باعتباره عبارة » ولما تقدم من ان الله 
تعالى قادر على ايصال المعنى المقصود الى ذوات الأشياءء قالت 
الحكماء لله تعالى أمران ظاهر مسموع وهو قوله تعالى للعقلاء 
المميزين افعلوا ولا تفعلواء وباطن معقول وهو أمره الساري في 
جميع الموجودات المشار اليه بقوله تعالى : # وأوحى في كل سماء 
أمرها * (5) وقوله تعالى  :‏ انما امره اذا أراد شيئا ان يقول له كن 
فيكون 4 (6). وذلك ان شيئاً من الأشياء لا يكون الا بأمره سبحانه» 
وا الشاكطين اذا ام الى هذا الاق ويل یه ول تارفن 
جنبه لأن اولی الأمور بذلك هو النافذ الذي لا يمنع من نفوذه 
ومن الانقیاد له حیثما یوجه. وهذا الأمر هو النافذ بکل مکان وعلی 
کل حال فهو المشار اليه بقوله تعالی # وما أمرنا الا واحدة کلمح 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من م والمثبت من ش ج . 

(2) في م « الكلام » . والمثبت من ش. 

(3) الجائية 29/45 . 

(4) البیت في الرجزء في اللسان مادة « قطط, قطن ۰ . والخصائص 3/1 » ومعظم 
مقاييس اللغة ۰14/5 ومعنی قطني اي حسبي . 

(5) السجدة 12/32 

(6) سورة يس 82/36 
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بالبصر 4# تنبيها على ان ذلك نافذ أسرع نفوذ. فصور للناس 
بأسرع محسوس لتدركه أفهامهم . وبعض المعتزلة 2) لما قصروا عن 
ادراك هذا الضرب من الأمر انكروا ودفعوا ما ورد من نحو هذا فى 
الأخار والایات, وصرفوا ما ورد علیهم من القرآن فان قبل : ان 
ذلك يقتضي ان یکون المعدوم مأموراء قيل ان انكرت ذلك في امر 
البشر وانهم لا يصلح ان يأمر المعدوم فمنكر وان انكرت ذلك في 
الباري سبحانه وتعالى فغير منكر لأن المعدوم المرشح للوجود عنده 
في حكم الموجود على ان قوله تعالى # انما قولنا لشيء اذا أردناه 
ان نقول له كن فیکون» انما ذلك أمر لما يريد تكوينه» 
والتكوين في الحقيقة ليس هو الابداع وانما هو جعل الشيء 
شيئا اخر كالطين الذي جعله الله حيوانا وانساناء وكالنار التى جعلها 
بردا وسلاما وهذا في الحقيقة ليس لمخاطية المعدومء فان قال : 
فالجماد لا يصح مخاطبته. قيل : مخاطبتنا له لا تصح اذ ليس في 
قدرتنا افهامه. ومخاطبة الله تعالى له تصح اذ هو تعالى لا يعجز عن 
افهامه ومن قاس قدرة الله تعالى بقدرة العباد فما قدروا الله حق قدرة 
تعالى الله عن المقايسة بالعباد علوا كبيرا . 


فإذا ثبت ذلك فالكلام من جهة الله تعالى يصل الى البشر من 
ثلاثة اوجه : 
اما سماع وعيان من الظاهر نحو ما كان يأتي به جبرائيل في 


(1) القمر 50/54 . 
(2) المغنى 15/7 وغاية المرام ص 94 ۰ وشرح المواقف 95/8 . 


(3) النحل 40/16 . 
(4) کلمة ليس من ش ج ولیست في م . 
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صورة دحية» او بعض الاعراب واما بسماع من غير رؤية كسماع 
موسى عليه السلام كلامه تعالى . 


واما من الباطن من غير رؤية شخص ولا سماع من خارج كما 
ذكر الله تعالى ل نزل به الروح الامين عل قلبك 4( وقد نبه الله 
تعالى على ثلاثتها بقوله « ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحیا او من 
وراء حجاب او يرسل رسولاً 24) الاية. ومثال ذلك بكتابة تحصل 
دفعة فى شیء. ينقش بهاء والى ذلك أشار تعالى بقوله # أولئك 
كتب في قلوبهم الايمان 4( لكن كتابة ذلك روحانية بلا آلة 
حسية » وكتابة الانسان جسمانية بالة حسية. وما ذكرناه وان كان 
صعب الادراك لمن لا يعتمد الا على الحس ولا ينظر اليه الا بالبصر 
فسهل على من اعتمد العقل ونظر اليه بالبصيرة . 


بيان اختلاف الناس في كون كلام الله تعالى بين 
الخلق : 

اعلم ان السلف قالوا : ان كلام الله تعالى موجود بذاته وهو 
صفة من صفاته. وقالوا مع ذلك هو فيما بيننا متلو ومسموع ومحفوظ 
ومكتوب ولم يتحاشوا من ذلك وكانوا بين فرقتين فرقة استسلموا 
للأثر ولم يستكشفوا عن تحقيق ذلك وفرقة عرفوا حقيقة ذلك 
لبلوغهم منزلة الحقائق في العلوم كما وصفهم الله تعالى بقوله 


(1) الشعراء 193/26 . 
(2) الشوری 51/42 . 
(3) المجادلة 22/58 . 
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« الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ۰۱1 فلم يكن له شبهة ولا 
الشرع ولم يستفيدوا بجهدهم الهدى الذي أشار اليه بقوله تعالى : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى 24 ولم يتجاوزوا منزلة المحسوسات 
والموصوفات الى التحقيق بالمعقولات. واخذوا الكلام محسوسا 
فقط ورأوه من المحال أن يكون الجسم المحسوس مع ) كونه في 
محل يحصل في محل آخر ولم يعلموا ان الصور المجردة المعقولة 
تكون بخلاف الأشباح المحسوسة. فاختلفوا فيما بينهم فقال جل 
المعتزلة 4 : كلام الله تعالى قط لم يصل الى الوجود وذلك ان 
الكلام حروف مركبة ولا يكاد يوجد الحرف الثاني الا بعد عدم 
الحرف الأول» ولا الثالث الا بعد عدم الثاني » والموجود لا يتركب 
نفوس الحفاظ ولا في تلاوة التالين» ولا في كتابة الکاتبین» والذي 
يوجد في كل وقت منه هو فعل البشر. وخلق لهم من كل وجه ولیس 
شيء منه وجد لا في هذا الوقت ولا في وقت النبي عليه الصلاة 
والسلام وزعمت الكلابية( (5: : ان كلام الله تعالی نائم بذات 
الباري عز وجل» وانه لیس بصوت ولا حرف ولا امر ولا نهي ولا 


(1) الرعد 28/13 

(2) سورة محمد (ص) 17/47 

(3) في م « يقع » والمثبت من ش ج . 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة ص 529 ۰ والمغني 6/7 . 

(5) الكلابية : هم اتباع عبدالله بن سعيد الكلابيء احد المتكلمين في عصر المأمون 
وكان يقول : ان كلام الله هو الله. نشأة الفكر الفلسفي 379/1 . 


168 


شيء من أقسام الكلام وانه لم يوجد قط من البشر وان القرآن في 
التحقيق ليس بكلام الله تعالى» فإن القران هو الأصوات والحروف 
وذلك عبارة عن كلام الله تعالی» وربما غالطوا بأن القران اسم 
مشترك يقع على الكلام القائم بذات الباري عز وجل وعلى الذي 
في صدور المؤمنين وعلی المصاحف. وهذا يؤدي الى ان يكون 
القران ثلاثة اشياء كل واحد يخالف الاخر بل يؤدي الى ان يكون 
اشياء كثيرة» ولو اعتبر الفريقان أدنى اعتبار بأن الصور المعقولة 
بخلاف المحسوسات لما ارتكبوا هذه الجهالات وذلك انه قد علم 
ان اف لماوع تتأدى(1) في نفس المعلم الى نفس المتعلم من غير مفارقة 

نفس المعلم ثم يكون موجودا في نفسيهما معا وان هيّئة الصناعة 
يكون في نفس الصانع معقولت ويوجدها في المصنوع محسوسة 
من غير مفارقته نفس الصانع» كنقش الخاتم الموجود في الفص 
ويوجد بالطبع في شموع كثيرة من غير مفارقة الخاتم وكذا الصورة 
الواحدة قد توجد فى مرائى كثيرة من غير ان تفارق ذات المصور» 
فإذا ثبت ذلك في القرآن الذي هو كلام الله تعالى مع انه لا قياس له 
الى كلام البشر شرفاء ليس بعجب ان يكون في وقت واحد مع قيامه 
بالله تعالى موجودا في لوح المحفوظ وفي نفوس البشرء وفي 
تلاوتهم وفي سمح من یسمعه عند قراءة القاریء وفي المصاحف. 
فإن قيل لو كان كلام الله تعالى مورا في هذه الأحوال لكان 
مسموعاً في كل حال. قيل وشرط سماعه تصور النطق الظاهر به واذا 
لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. والمعتزلة قد یقولون22) : 


)1( في ح تبادر. 
)2( شرح الأصول الخمسة ص 551 . 
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القران فيما بينناء فإذا حقق عليهم قالوا : انما يعني به العبارة عنه» 
وعندهم ان العبارة غير المعبرعنه » والكلابية قد يقولون هوبيننا لا 
بذاته ولکن متلوا ومسموعا ومکتوبا ومحفوظا. 


البيان في وصف القران بأنه مخلوق او غير مخلوق : 
ان هذه المسألة غير خافية على الخائضين فيها وقد صارت فتنة 
لقوم وسبباً لوقوع التهاجر والتناكر والتكفير والتبديع لأقوام صالحين» 
وذريعة الى الاستخفاف بعصبة من المسلمين» وقد حكي ان اول ما 
حدثت هذه المسألة حدئت بالكوفة من جهة بئان بن سمعان 
الرافضي ۱ وكان قاصا حسن الاقاصيص لاخبار اليهود ولتخصصه 
بهم وقيل هو الذي اوقع الشبهة بين الناس والوقيعة في الصحابة» 
وقال علي بن حرملة : اتفق انا اجتمعنا يوما مع حماد بن ابي 


(1) بنان بن سمعان. وفي الخطط للمقريزي وتاريخ الطبري وفرق البغدادي وعيون 
الاخبار لابن قتيبة سماه « بیان 6» زعم أن معبوده انسان من نور على صورة 
الانسان» في اعضائه وانه يفنى كله الا وجهه. وتأول على زعمه « كل شيء هالك 
الا وجهه » . وقوله « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك  »‏ « وهذا بیان للناس » 
اشارة اليه» وادعى ان جزءا إلاهياً حل في علي ( رضي الله عنه )» وان عليا في 
السحاب یطبر مع الريح ء وان اله السماء هو الله واله الارض هو الامام. ١‏ 

وقيل : ان هذه الأفكار احذها بنان او بیان من طالوت ابن اخت لبيد بن اعصم 
اليهودي . قتله خالد بن عبدالله القسري . 

انظر الملل والنحل 203/1 ۰ مقالات الاسلامیین والفرق بين الفرق 236 ۰ البداية 
والنهاية ۰350/۵ وخطط المقريزي 352-349/2 » وتاريخ الطبري 1619/2 » وعيون 
الاخبار لابن قتيبة ص 148 . 

(2) علي بن حرملة الكوفي ولي القضاء ببغداد بعد محمد بن الحسن الشيباني وكان من 
اتات ا ار بغداد 415/11 . 
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حنيفة (1) في منزل عثمان البستي 2) فسأل بنان بن سمعان حماد بن 
ابي حنيفة عن القران أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ قال : ولم يكن 
قد سمع هذه المسألة من احد قبل ذلك ولا كان قد خاض فيه 
العلماء. فقال حماد هو كلام الله تعالى ولم یرد على هذاء قال 
علي : والتفت الى بنان متعجبا ومستفتياء فقال أسأله آمخلوق هو أم 
غير مخلوق ؟. وهو یقول کلام الله تعالی » فقلت : دعه فقد 
أجابك» فاخذ يتعجب مني ویتهکم علي فلم نزل به حتی أسكتناه, 
فلما خرجناء قلت لحماد : اكتم هذه المسألة» وادفنها فإني لا امن 
ان يرتد كثير من امة محمد صلى الله عليه وعلى اله على رأس هذه 
الال كمااارتد کیو هن التضارى یت شمن الله تال 'عيسى 

كلمتهء فقال هو ذلك ولذلك امسكت عن الجواب. فلما دخلنا 
المسجد رأينا الناس لا يخوضون الا فى هذه المسألة فقلت 
و متخ كار من اعاب ق 
مخلوق فالب بنان الناس وأشلاهم عليه حتی صاروا الى منزله 
لیهجموا عليه ويقتلوه» فأشرف عليهم ابو حنيفة. وقال : يا قوم ما 
تریدون ؟ قالوا کفرت. قال : أكفر منه توبة ام کفر ليس منه توبة ؟» 
قالوا : بل کفر منه توبت فقال : اشهدوا اني قد تبت من کل 
كفر)» فرجعوا عنه ولم یجسر ابو حنيفة على ان یبرز من المنزل» 


(۱) حماد بن ی حنیفة تفقه علی ابیه واثتی فی زمانه؛ مبزان الاعتدال 590/1 
وفیات الاعیان 590/1 . ۱ 

(2) عثمان بن اسلم البستي» روی عن الحسن والشعبي وروی عنه الشوري وغيره 
الجرح والتعدیل 145/6 . 

(3) تاريخ بغداد للخطیب 378/13, الاوائل للعسكري 294, الابانة للاشعري 270 . 


111 


وكان رئيس الكوفة في العلم يومئذ ابا الصباح موسى ابي كثير!) 
وکان ف في الحج » فلما رجع ونزل بالقادسية فصده ابو حنيفة متنكرا 
في جوف الليل فلما دحل خیمته قال ابو الصباح : نعمان فقال : 
نعم . قال : ما جاء بك ؟ قال : شر قد كان الأمر کذا وكذاء 
فقال : بئس ما عملت. ولکن انصرف واعمل على ان لا تعلم 
بقصدك ثم لا يمكنني ان اعاونك» فرجع» فلما دحل ابو الصباح 
وحضر المسجد. اجتمع عليه الناس فسألوه عن ذلك فداراهم 
واسکنهم عن هذه المسألة [ وأبى بنان الا تمادیا في غيه البحث عن 
هله المسألة ] 2 فقال ابو الصباح لما أعياه امر بئان لا صحابه 
اني اريد ان ادعو بدعاء فأمنواء فرفعوا ايديهم وقال : يارب ان 
علمت ان بنانا تمادى في غيه لجاجاً وعتوا فلا تخرجه من الدنيا 
حتى تفضحه وتهتك ستره فأمن القوم قال علي بن حرملة : : فوالله 
ما حرج من الدنيا حتى رؤي مقطوع اليد والرجل مصلوباء بالكوفة 
وقد اقر بالزندقة. وأخذ في بيت النار مع الزنادقت وقيل له في 
ذلك : قال كنت ابغض 07 واتوصل الى ذمه بذم الصحابة() فكل 
قرين الى شكله» ثم زجر أهل العلم الناس عن الخوض في هذه 
المسألة وسكتوا عنها الى ان انتصب هشام ب بن الحکم (4) فأخذ 


(۱) موسى بن ابي كثير الانصاري ویکنی بأبي الصباح. وكان مرجئاء التاريخ الكبير 
294/7 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من م ج» والمثبت من ش 

(3) لم تكن المسألة التي أوردها الراغب هنا في ذم الصحابة بل في کون القرآن قديما 
ام مخلوقاء ویدو ان مسالة ذم الصحابة حشرت هنا حشرا . 

(4) هشام بن الحكم ابو محمد من متكلمي الشيعة, فيل عنه : انه كان يقول : ان 
القرآن لا خالق ولا مخلوق ولا يقال انه غير مخلوق. لانه صفة والصفة لا توصف = 
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يجددهاء واول من اغتر بها عبدالله بن كلاب فأعادها جذعا فصارت 
فتنة الى اليوم . 

وحكايتي لهذه انما هي لما ارى من الفتنة الواقعة في هذا الوقت 
را راق ونا بقعا بورع عاد العا كم ريع 
الى المسألة. فنقول : ان وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق بين 
الناس كفر وبدعة وذلك انه اذا اشير الى الوصف, اماد في الكلام 
المسموع بأنه مخلوق فهو كفر وان اشير الى المسموع من كلام الله 
عز وجل فهو وصف بأنه مخلوق فهو بدعة ان كان ذلك مما لم يذكره 
النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وقد قال النبي عليه السلام : 
« من احدث فی دیننا ما ليس منه فهو رد !2 أي ومن احدث بدعة 
فليس مناء على ان الخلق في صفة الكلام هو الكذب يقال كلام 
مخلوق ومختلق ومفترى, أي کذب. ویتعالی كلام الله تعالى عن 
ذلك فقد تقدم أنا لا نصف الله تعالى ولا نصف الامور الالهية الا 
او ولما لم يرد السمع بشيء من ذلك لم نصف بهء 
ولما ورد بأنه مه وصفنا به لقوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر »)7 وكذلك انه عربي لقوله تعالى: «١‏ إنا جعلناه ققرآناً 
غیت 4 وانه محدث» أي أحدث وجوده عندنا بعد ان لم يكن 


عنه . . . توفی سنة 190 ه. وکان مستترا بعد نكبة البرامكة. مقالات الاسلامیین 
الفرق بين الفرق ص 4۱ ۰ الفهرست لابن الندیم ص 249 . 

(1) البخاري 301/5 ۰ ومسلم 1343/3 ۰ ومسند احمد 146/2 . 

(2) الابانة 26 » شرح الطحاوية 201 . 

(3) القدر 1/97 

(4) الزخرف 3/43. 
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لقوله تعالى : # ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث )4( وانه 
محكم مفصل. لقوله تعالى : # كتاب احكمت اياته ثم 
فصلت 4ء وانه موصل لقوله تعالى : 8« ولقد وصلنا لهم 
القول 774 وان منه منسوخا ومنسیا لقوله تعالى : وما ننسخ من 
اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها 4#) ومن تأمل هذه الايات وكان 
ذا توفيق اطلع منها على ما يزول عنه الشك» والاولى بالمؤمنين ترك 
الخوض في بحر ذلك مع العامة» فلو احجم أماثل هذا الزمان عن 
ذلك ولم يحلوا قيد شياطين الانس لما أقدموا على وصف الله تعالى 
بما تنزه الاسماع عن الاصفاء الیه. كفانا الله المهم. وأعاذنا من 
فتنة الجهال . 


- بیان ما ورد في كلام الله عز وجل من أنواع الكلام - 
أنواع الكلام المركب هي : الخبر والاستخبار والأمر والنهي 
والطلب والشفاعة, والوارد في كلام الله تعالى من ذلك الأمر والنهي 
وبعض انواع الخبرء وذلك ان علام الغیوب مستغن عن 
الاستخبار» وما ورد من لفظه في القران فعلى الحكاية والانكار 
والتوبيخ . نحو : 8 أأنت قلت للناس 4 الآية» ولا يطلب المولى 
من العبد ولا يتشفع اليه فإن هذه الثلاثة ليست في القران ولا يكون 
منه تعجب ولاتمن فالتعجب يكون من الجهل بسبب الشيء. 


(۱) الانیاء 2/21 . 

(2) هود 1/11 . 

(3) القصص 51/28 . 

(4) البقرة 106/2 . 

(5) المائدة ۱۱6/5 ۰ وهي ساقطة من ج» والمثبت من ش. 
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والتمني انما يكون لحاجة الانسان الى ما ليس له. وهو يتعالى 
عنهما. 

فأما الخبر فما ینطلق عليه الصدق والکذب. ویتعلق بأحد 
الأزمنةء وفائدته القاء ما لیس عند المخاطب. لیتصوره او القاء ما 
قد تصوره اليه ليتأكد عنده والأمر والنهی لا يتعلقان الا بالمستقبل 
E‏ نار ات ليده تس عه 
مَذْمّه أو حثه على الوجه الذي یکتسب به المحمدة ویجتنب منه 
المذمة. والأمر والتهي ضربان : عقلي :۰ وهو الذي بقتضي العقل 
حسنه. وشرعي : وهو ما لا يقتضي العقل قبحه. بل يجوز فيه 
الأمران, الفعل والترك فالعقلي لا يصح تغیره على مرور الأيام» 
والشرعي يصح على ذلك, فلهذا یدخله النسخ . 


- بیان انطواء کلام الله تعالی على الحکم کلها - 

قد وصف الله تعالی کتابه بانطوائه على كل علم» وقال تعالی : 
هو ما فرطنا في الکتاب من شيء 4ء وقال تعالی # ونزلنا عليك 
الکتاب تبیانا لكل شيء 4 [ وقال تعالی : « وکل شيء آحصیناه 
في امام مبين 204 ]۲۱ ۰ وفال تعالی  :‏ ما كان حدیثا یفتری ولکن 
تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل شيء 4 ۰ وقال تعالی : 


(1) الانعام 38/6 . 

(2) النحل 89/16 . 

(3) يس 12/36. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من م . 
(5) يوسف 111/12 
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# يس والقران الحكيم 4( والحكيم هو الذي ينطوي على 
العلوم كلها والأعمال المحکمت ولاشتمال الكتاب على ذلك قيل 
في تفسير قوله تعالى : # ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا 4 اانه تفسير القران. وقال تعالى ل فإن تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله 4 وقال تعالى # وما اختلفتم في شيء فحكمه الى 
الله ۲۹4 أي الى كتابهء لكن الوقوف على حقيقة ما قد اشار تعالى 
اليه باشتمال الكتاب على كل شيء صعب جدا لما نذكر من بعد 
فالقران كحانوت الصيدلاني فيه كل دواء نافع لکن لا يتم الانتفاع به 
الا بعد المعرفة بها وبمنافعها ومضارها والناس متفاوتون في 
معرفتهاء فهم على القول المجمل أضرب : ضرب لا يعرف أعيانها 
بقوله # مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اسفارا 4 . 

وضرب : يعرف اساميها واعيانها دون خصائص مضارها 
ومنافعها » [ كالصيدلاني الذي يعرف الأدوية بأساميها وأعيانها دون 
خصائص مضارها ومنافعها )٩]‏ . 

وضرب : عرف كل ذلك وهو العالم الحكيم كالطبيب الذي 
يعرف خصائص الأدوية» فحق من لم يعرف الخصائص 7" ان لا 
(۱) يس 2.1/36 . 
(2) القرة 269/2 . 
(3) الناء 59/4 . 
(4) الشورى 10/42 . 
(5)؛ الجمعة 5/62 . 
(7)) في م الحقائى . 
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يتعرض لتفسير القران كما ان من حق من لم يتخصص بالطب ان لا 
يتعرض لحانوت الصيدلاني فيتداوى ويداوي بما فيه فيهلك 
ويهلك. ولهذا قال تعالى : # ولو ردوه الى الرسول والى اولي الأمر 
ممهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ۲۲ فالناس يتفاوتون في معرفة 
القران مثل تفاوتهم في سائر الأشیاء, فإن القران منطو على فنون 
العلی وكل طائفة [ تختص بمعرفة فن منه. ثم المختصون بمعرفة 
كل فن منه يتفاوتون ]۲ » فالبليغ يختص بمعرفة بلاغته وفصاحته 
والفقيه يختص بمعرفة أحكامه., واهل الأثر يختصون بمعرفة 
قتصصه واعلم ان الله تعالى قد أنزل القران بقدرته وحكمته الباهرة 
على وجه ليس عليه شيء من كلام الورى» وذلك أن كلام البشر 
ضربان. خاصي لا ينتفع به الا الخاصة دون العامة ككلام 
الحکمای وعامي يجده الخاصة لغوا ومكاء وتصدية» وكلام رب 
العزة جلت قدرته وهو على وجه یحصل لكل انسان منه بقدر فهمه 
وعقله ومنزلته من العلم شرب فمن کثر حظه من الحقائق کشرت 
فائدته [ ومن قل حظه من ذلك قلت فائدته ولا یخلی احدا من فائدة 
وعائدة وان كان فى العماية والغواية کحمار بل حداء ]۲7 ۰ ولهذا 
قال تعالی ‏ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ۲۵4 ۰ قال 
ابن عباس رضي الله عنه عني بالماء القرآن وبالأودية قلوب العبادء 


وانما یحتمل منها على قدرها. 


(1) الساء 23/4. 
(4) الرعد 17/13 . 
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الفرق بين المعنى والتفسير والتأویل : 


المعنى هو المقصود اليه من الكلام المبهم به من قولهم عني 
فلان بكذاء وقيل هو المحتوى تحت اللفظ من المقصود اليه من 
قولهم العاني للاسيرء والاشتقاقان يتقاربان. 


والتفسیر : هو الکشف عن المقصود اليه بالکلام» وقيل 
التفسیر مقلوب عن السفر. لکن الفسر مختص بکشف المعنی 
ولهذا قيل لقاذف () الماء فسر من حيث انه ينبي عن مزاج صاحبه 
للطبيب» والسفر يختص بكشف الاعيان» كسفر القناع عن الوجه 
SES‏ 

والتأويل : مايؤول اليه حقيقة الكلام والفعل› ولا يقتضيه 
ظاهرهمك وهو تفعيل من ال يؤول اذا رجع وذلك رد الكلام من بين 
المحتملات الى المراد. ومنه الايالة اي السياسة() وذلك صرف 
المسوس الى المقر الذي يحق له ولأجل انه موضوع لما یرجم اليه 
ولا يقتضيه ظاهره . 


واستعمل في الرؤيا نحو قسزله « ویعلسك من تأويل 
الأحاديث * !4)وذلك لأجل ان اكثر الرؤيا تقتضي ظاهره أمرا وباطنه 
غيره كمن رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 


)1( في ش ج قارورة. 

(2) انظر اللسان مادة + فسر » وو سفر 4 . 
(3) اللسان مادة « أو » . 

(4) يوسف 6/12 . 
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سنبلات خحضر وأخر يابسات» وقوله في قصة العبد الصالح لما بين 
المقصود من فعله لموسى عليه بالسلام # ذلك تأويل ما لم تسطع 
عليه صبرا 4( فسمى ذلك تأويلا لما كان ظاهر فعله لا ينبى عن 
مقصوده. وقال تعالی # هل ينظرون الا تأویله يوم يأتي 
تأويله ۲4 . وقال تعالی ‏ ذلك خير واحسن تأویلا 4 » اي 
عاقبة( . 


والفرق بين التفسیر والتأويل : ان التفسیر اعم لأن كل تأویل 
تفسير وليس كل تفسير تأويل» وذلك من وجهین. أحدهما ان كل 
لفظ يشكل على المخاطب اذا بين بما هو اسهل يقال هو تفسير ولا 
يقال له تأویل, والثانى : أن التأويل لا يقال الا فى المركبات من 
الألفاظ دون المفردات, والتفسير قد يقال فيهماء والتأویل یتسم 
نطاق مجاله نحو قوله تعالى # ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة °4 
فإن من نظر دنيوياء ولم يتعر من الشهوات قال في تأويله هوان 
يتحمل الانسان ما يعلم انه يقصر لحمله مفردا في الحرب على 
مائة» ودخول البادية بلا زاد. ومن نظر نظراً اخرویا متعريا عن 
الشهوات قال : هو ان يقصر في امر يجوز ان يعاقب على تركه 
كتقصيره في الحرب وان كثر اعداؤه ابقاء على نفسه» وترك الحج 


(1) الكهف 82/18 . 

(2) الاعراف 53/7 . 

(3) النساء 59/4 . 

(4) كلمة « عاقبة » ساقطة من ج» والمثبت من م ش . 
(5) البقرة ۱95/2 . 
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مع التمكن من أدائه وان كان بشق الأنفس› وكقوله تعالى 8 واسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 2174 . فقد ذكر اكثر من عشرين وجها في 


بيان الوجوه التي منها يصعب ما يصعب من تفسير 
القران وتأويله : 

تفسير مفردات الالفاظ على حسب موضوع اللغة» قريب 
المنال سهل الادراك على من تدرب فى معرفة اللغة العربية» فان 
كان قد يقع فيها الفاظ ربما يشكل على بعض آرباب اللغة نحو ما 
ذكر ابن عباس رضى الله عنه. انه قال : كان يشكل على ثلاثة 
الفاظ من القران قوله تعالى # يوم تمور السماء مورا 4 وقوله 
« وكأساً دهاقا 4() وقوله ‏ يا ليتها كانت القاضية 4 )٩‏ فخرجت 
الى البادية فانتهیت الى خيمة فيها صبية فقلت : اين امك ؟ فقالت 
في المور فلما كان بعد ساعة عادت وکانت تطحن طعاماً لها 
فقالت : ۲9 اطعمي ضيفك الکأس. فصبوا لي لبنا في قدح» 
فقالت الام : ادهقي الکأس وناولیه صب الله عليك القاضيت 
فاستعدت ثلائتها وانصرفت. واکثر ما يصعب من تفسیر القران 
يصعب من جهه تركيبات الألفاظ ., وذلك من وجهین أحدهما 


(1) لقمان 20/31 . 

(۰)2 الطور 9/52 . 

34/78 الباً‎ ١)3( 

(4) الحاقة 27/69 . 

(5) كلمة ١‏ فقالت » ساقطة من ش. 
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من حيث اللفظ والاخر من حيث المعنى فأما الذي من حيث 
اللفظ فثلاثة اشیای احدهما : ما اختص به القران من الحذف 
والايجاز وذلك ان عامة القصص المذكورة فيه كثيرا ما يترك من 
بعده نحو قوله تعالى # ان اضرب بعصاك البحر فانفلق ۱ 
فترك ذكر ما كان من موسى عليه السلام من ضربه ثم ترك ذكر ما 
ما تختص به لغة العرب من الحذف والايجاز واللمحات الدالة 
والاستعارات الغريبة التي لا تكاد توجد في غيرها من اللغات ولذلك 
البلاغات والثالث : ما يوجد في كل امة مما ينفرد به الخاصة عن 
العامة من العدول عن التصريح والى التعريض ومن الکلام العامي 
الى الخاصي كالأمثال وذلك وان كان موجودا في كل لخة, ففي لغة 
العرب اكثر وجوداً نحو« أطري فانك ناعلة ۲24 ۰ وفی الحث على 
الجد وقوله ۸ الصيف ضيعت اللبن af‏ في معاتية من اهمل امره 
حتی فاته وقولهم » يداك أوكتا وفوك نفخ للك فيمن جنى على 
نفسه . ومن سمع هذه الأمثال واعتبر ظاهرها ولم يكن قد أوكي 


(1) الشعراء 63/26 . 

(2) اللسان مادة « طرر »۰ وقیل معناه : اركب الأمر الشدید فانك قوي علیه. وطر : 
ساق الابل وغیرها وناعلة : أي منتعلة, وقیل معنی المثل : اجمعي الابل فان 
عليك نعلين» انظر ایضا مجمع الأمثال للميداني 430/1 . 

(3) المستقصی 329/1 

(4) الامثال لابن سلام 331 ۰ واللسان مادة « يدي » والوکاء : ما يثد به السقاء. 
اللسان مادة « وکی » . 
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قائله وكذب مقاله» وقد اخبر الله تعالى انه جعل القرآن مثلا في غير 
موضع» نحو قوله تعالى # ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل ۰۲1۱4 وقوله تعالى # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل 
اعمالهم 4 الى قوله # كذلك يضرب الله للناس امثالهم 4 3), 
ولم يذكر في هذه الاية ما ينبي ظاهره عن مثل وقال تعالى 
# ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون 4 (4) وما ذكره الله 
والاخبار. واذا كان كذلك فمن اعتبر في جميع القران ظواهر 
الالفاظ دون مراعاة الحقائق كان کمن حمل قول القائل له يداك 
اوكتا وفوك نفخ على ظاهره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
اخبر عن الدنيا بأنها عجوز هتماء(), وانه رأها متزينت على 
الظاهرء وقد قال عليه السلام ( صرب الله مثلا صراطا مستقيما 
الصراط ولا تفرجوا »۰۲9 ويجب ان يذكر على سبيل المثل لا يعد 
كذبا متى لم يكن الأمر على ما اقتضى ظاهره نحو قول الملكين 
اللذين آتیا داود فقال احدهما :#انهذا اخي له تسع وتسعون نعجة 


(۱) الروم 58/30. 

(2) سورة محمد ( ص ) ۱/47 . 

(3) سورة محمد (ص) 3/47 . 

(4) ابراهيم 25/14 . 

(5) النهاية لابن الاثير 243.0245 , والهثماء التى انفلقت ثناياها من أصلها . 
(6) مسند احمد 182/4 .ومتدرك الحاكم 73/1 . 
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ولي نعجة واحدة #(1) > ولا يعد قوله تصالی # كمشل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئةحبة 2 
وان لم يوجد حبة هکذا فان قيل فماالفائدة 
فى العدول الى المثل؟ قيل : المثل اشرف لفظا لما فيه من الصيغة 
في حسن التشبيه والنظم واختصار اللفظ. واشرف معنى لدلالته 
على المقصود اليه وعلى غيره مما يشاركه. فدلالته دلالة كلية لا 
جزئية» وتعريض لا تصريح » وفي التعريض تلطف وهو أشرف منزلة 
للمتخاطبين لكونه من كلام الحكماء وكذلك قيل ان الله يخاطب 
الناس بقدر عقولهم فلشرف هذه الأمة صار في القرآن من 
الاستعارات والامثال مما تعرى منه كتبه المنزلة. وايضا فان ما ذكره 
الله تعالى من المعقولات ينبه عليه تنبيها ولا يبينه تبيينا نحو قوله 
تعالى : # ان فى خلق السموات والارض 74 . الاية» فمن هذا 
الوجه یخفی حقائقه علی العامة ولهذا قال  :‏ ان ف ذلك لایات 
لاولي النهى ۰۲74 و ولاولي الالباب ۰0۹4 و لمن كان له 
قلب ۰۲۹4 فخصهم بالذکر من حيث انه لا يشاركهم فيه من لم 


يبلغ منزلتهم . 


(1) سورة ص 23/38 . 
(2) البقرة 261/2 

(3) البقرة 164/2 . 
(4) سورة طه 54/20 
(5)) ال عمران ۱90/3 . 
(6)) سورة ق 37/50 . 
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انواع ما ينطوي عليه القران مما يسهل او يصعب : 


ذكر جماعة من المحققين ان جميع ما في. القران ثلاثة انواع : 
نوع ظاهره وباطنه سواء» ويتشازك في معرفة كل من اختص بالعلوم 
الظاهرة. وذلك هو الأحكام التي يتساوى في الحاجة اليه الكافة 
وحقه ان يكون مستقلا بنفسه ومبديا عن صفحته اما بذاته واما 
بايضاحه من بیان النبي صلی الله عليه وسلم. له بالفاظ سهلة 
المتناول كاية الوضوء والصلاة والصوم وساير الأحكام . 

وضرب له ظاهر وباطن ويختص بالحاجة اليه الانبياء والأولياء 
والصدیقون. والشهداء وشرف العامة من ظاهره وباطنه وتأويلاته 
وأفهام العامة تقصر عن باطنه وحقائقه وعلى هذا ما ذكر قتادة عن 
ابن عباس رضي الله عنهم انه كان یکتم تأويل ایات عن العامة منها 
قوله تعالى # ان الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد ۰ 
وقوله تعالى # ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي 4 » 
وقوله تعالى # لقد كان لسبأ في مساكنهم 4 ۰ وقال لانسان سأله 
عن قوله تعالى « ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 4 . فقال 
لولا اني آخشی ان تکفر لفسرته ل . 


وضرب : ظاهر للكافة عامهم وخاصهم . وباطنه للنبي صلی 


(۱) القصص 85/28 . 

(2) الاسراء 85/17 . 

(3) سب 12/34. 

(4) الطلاق 12/65 . 

(5) تفسیر القرطبي 323/10 ۰ وتفسیر القران العظیم 61/3 . 
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الله عليه وسلم» وهو كالسر بين الله تعالى وبينه عليه السلام» وقد ذكر 
سفيان بن عيينة انه كما ان بين الرجل وخاصة اصحابه سرا فى 
اه لغير ناه كذ نين السلطان وو زره كذ للك ورن ها 
تعالى وبين انبيائه عليهم السلام سر في اظهاره لغيرهم فساد» والی 
هذا المعنى اشار بقوله تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
احدا الا من ارتضى من رسول 4( وليس طي ما طواه عنهم بخلا 
به عليهم لكن نظرا لهم وعلما بقصور افهامهم عن احتماله كما ان 
ما طواه من الدنيا عن أنبيائه واوليائه لم يطوعنهم بخلابه بل نظرا 
لهم. ولنظره ولطفه قال تعالی لمن قال ارني انظر اليك « قال لن 
تراني ولكن انظر الى الجبل 4ء فنبهه بتجليه تعالى للجبل ان منعه 
ا ا رک م ل وا عسي ما قال عقن الضرفية بر اس وین 
عطاء ويا من لا یستحق بمنعه الشکر غیره » واعلم ان الله تعالی 
یفتح سراثر وبواطن کتابه على عباده بحسب تزکیتهم لانفسهم 
وتطهیرهم لها وازالتهم دونها فمثل النفس مثل مراة صدئة لا تتجلی 
فیها الاشیاء وانما تتجلی فيهاء اذا زکیت فتری, ولذلك قال تعالی 
« قد افلح من تزکی 04 و قد افلح من زکاها ۰04 
والانسان. ما دام محشوا بارجاسه وانجاسه النفسية من الکبر 
والعجب والفخر والکذب والشره فیحول بینه وبين حقائق اياته كما 
قال تعالی # ساأصرف عن اياتي الذين یتکبرون في الأرض بغیر 


(1) الجن 27.2672. 
(2) الاعراف 77 . 
(3)) الاعلى 14/87 . 
(4)) الشمس 9/91 . 
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الحق ‏ () قال سفيان بين عيينة حرمهم فهم القران. وقال تعالى 
في أمثالهم * ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون *2) . 


بيان فائدة ما ورد فى القران من المتشابه 


قال المتكلمون فائدة ذلك ان الله تعالى اراد ان يعظم ثواب 
العلماء بجهد انفسهم في استخراج معانيها وما قالوه بعيد اذ لم يكن 
فيه غير ذلك فانه يجري مجرى ما يتعاطاه الصبيان في الأبيات 
المعماة ومسائل المعاياة والالغاز والاحجيات ولغيرهم في ذلك 
جوابان احدهما : ان الله تعالى خص الانسان بالفكر والتمييز الذي 
ثمرته استخراج المجهول بالمعلوم فأعطاه أكثر الأشياء قاصرة عن 
درجة الكمال ليكملها بفكرة واعطاه المطاعم والملابس قاصرة 
وهداه بفكره الى اصلاحها والانتفاع بها وهذا من اشرف ما أكرم الله 
تعالى به بني ادم» والثاني : انه تعالى لما وصف نفسه وقد علم انه 
ليس كمثله شيء وذكر لهم المعاد والجنة والنار وهي أمور لا 
يتصورها الانسان اذ كان المتصور يصح فيما أحسه أو احس مثله. 
وكانت الألفاظ المتداولة موضوعة لمعان مقصورة ويدل على ان 
تلك المعاني غير مقصورة قوله عليه السلام مخبراً عن الله تعالى في 
وصف الجنة « اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر »(3)وقوله تعالى 9# وننشئكم فيما لا 


(1) ) الاعراف 146/7 . 
(2) ) هود 20/11. 
(3) رواه البخاري 318/6 . ومسلم 174/4 . 
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تعلمون 4 فذكر تعالى انا لا نعلم النشأة الثانية فضلا عن ان 
نتصورها . فلما أراد تعالى العبارة عن تلك المعاني بألفاظ 
العرب وكانت ألفاظهم موضوعة لمعان محسوسة لم یمکن ذلك الا 
آن نذکر ما نذکر من تلك المعاني بهسذه الالفاظ 
على سبیل المثل فصار من هذا الوجه الفاظ القرآن ضربان : 
ضرب ؛ مستعمل في معنی یتعارفه عامهم وخحاصهم. وهو غير 
المتشابه [ وضرب مستعمل في معنی على غير الحد الذي تعارفوه 
وهو المتشابه ] 2). ومن تصور هذه الجملة سهل عليه معرفة کون 
المتشابه في القران من اي وجه وقع» والعلة التي من اجلها احيل 
ارباب اللغة الى مراجعة النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
والعلماء فيهاء وقال تعالی # ولو ردوه الى الرسول والی اولي الامر 
منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم 4 (23, ومن هذا الوجه امر الأئمة 
من الاسلاف ان يتلقى الانسان بالقبول ما ورد عليه من متشابه 
القران واخبار النبي صلی الله عليه وسلم مما في ظاهره تشبیه واقع 
من جهة اللفظ من الوجه الذي تقدم ذکره فان اطلعه الله تعالی على 
حقائق ذلك يمنع في نفسه من غير ان یذکره لمن يصير فتنة له وان 
لم یطلعه على حقيقته آجراه على ظاهره من غير تکشف . 
ويحتفظ بقول الله تصالی # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 74" وقول امير المؤمنين عليه السلام ٠:‏ التوحيد ان لا 


(!) الواقعة 6۱/56 . 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من ش . 
(3) النساء 83/4 . 

(۰۲4 الشوری ۱۱/42 . 
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تتوهمه والعدل ان لا تتهمه » فبذلك يسلم من التعطيل والتشبيه 
جميعا ولا يجوز للعامی ان يسأل عن مثل ذلك ويبحث عنه ولا 
الغا اتید کره لمن يفصن فيه عن اذراك الفاق بل بحت ان 
يعامل بما عامل به مالك بن انس رحمه الله من سأله عن قوله تعالى 
# الرحمن على العرش استوى ۰۲/۲46 وقد تقدم ذلك» وما عامل به 
عمر رضی الله عنه» رجلا سأله عن حروف التهجى فى اوائل السور 
فقال [ « اياك والتعرض للمتشابهات » ۲ (2) ۹ 


بیان : انه هل في القران ما یخفی تأويله على العلماء 


ذهب عامة المتکلمین الى ان ذلك لا يجوز وانه يژدي الى ان 
لا يقع في انزاله فائدة. وقالوا في قوله تعالی ‏ وما یعلم تأویله الا 
الله والراسخون في العلم 4 ۰۲٩‏ ان قوله # والراسخون في 
العلم 4 عطف على قوله 8 الله 4 ۰ وان قوله تعالی ‏ ويقولون 4 
في موضع الحال كما قال الشاعر : 


اي والبرق يبكي لامعا وقووا ذلك بقراءة [ ابن مسعود ] 6) 


(1) طه 5/20 . 
(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثیت من ش م . 
(3) في شرح « لا عیلم » وهو تحریف . 
(4)) ال عمران 73 . 
(5) )القائل ابن المفرغ الحميري , مجمع البیان 4۱0/۱ وفیه : الریح تبكي شجوة . . . 
(6)) ما ہیں المعقوفین سافط من ج › والمثبت من ش م . 
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« ويقولون آمنا به » وعامة الصحابة ذهبوا الى جواز ذلك من عدة 


اوجه : 


احدها ان التأويل ما ال الشيء اليه وهو تصور اوله واحواله 
المؤدي الى آخره. وذلك بمعرفة اربعة اشياء : 


1 - معرفة وجود الشيء المطلوب علمه بقولهم « هل هو » . 

2 - المعرفة بجنسه المطلوب علمه بقوله « ما هو» ان كان 
لذلك الشيء جنس . 

3 المعرفة بصفته المميزة من غيره المطلوب علمه بقوله « اي 
شيء هو وکیف هو » . 

4- المعرفة بعلته التی اقتضت كونه كذلك . المطلوب علمه 
بقوله « لم هو» وذلك ا الا الله وخواص اولیائه الذين 
رشحهم لاطلاعه على ملكوته . 

والثاني : انه لا يعلم الا الله التأويل المذكور في قوله تعالى 
« هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله 4 2 فان هذا التأويل مما 
قد تفرد الله تعالى بعلمه. والثالث : انه قد علم ان في القران فوائد 
ليس لها غاية يقف عليها وهي المشار اليها بقوله تعالى # ولو ان ما 
في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما 
نفذت كلمات الله 7#©)وبقول النبي صلی الله عليه وسلم : « القران 


(1) شواذ القراءات للکرمانی ص 47 . مخطوط وفيه « وعن ابن مسعود ان تأويله الا 
عند الله والراسخون ٠‏ وفي معاني الفراء 191/1 . 

(2) الاعراف 53/7 . 

(3) لقمان 27/31 . 
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بحر لا ينزف ». وقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ القران ذو 
شجون وفنون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غایته فمن , اوغل فيه برفق 
نجا ومن أوغل فيه بعنف هوى ». ومعلوم ان قوی البشر تقصر عن 
بلوغ الغایات . 

والرابع : ان في القران ذكر اشياء عرف اسمها دون ذواتها 
وماهیاتها. نحو دابة الارض وأهوال القيامة 


الخامس : ان في القران ايات فسرت على عشرة اوجه فصاعدا 
واللفظ يحتمل الكل والعقل يدفع اشياء منهاء ومراد الله تعالى وان 
لم يخرج من واحدة من هذه الوجوه فليس هو معلوما لنا معينا» فمن 
هذا الوجه ايضا يصح ان يقال فيها لا يعلمه الا الله تعالی» فان من 
صادف قوما وعلم ان زيدا مثلا هو فيما بينهم لكن لا يعرفه معينا 
فليس يخرج بذلك من كونه جاهلا بزيد. 

السادس : ان الحكمة لا تتنافی ان نؤمن بالفاظ نشغل السنتتا 
ثم لا نعرف معناها كما نؤمن باعمال تتعلق بسائر الجوارح فلا يعرف 
مغزاها فیثاب على تحريمها وعلى هذا قوله تعالى # وقولوا حطة 
نغفر لكم خظاياكم 4 ۱ 


ا او او س 


(1) القرة 582 . 
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الفصل الساد س 


في اليوم الآخر ومتعلقانه 


بيان اثنات البعث والنشور 


قد أثبتت جماعة اولوا الالباب والعقول الراجحة البعث والنشور 
والشواب والعقاب . وان اختلفوا في كيفيتهاء ولم ينف ذلك الا 
شرذمة قليلة. من الدهرية '", لا اعتداد بهم قد حكى الله تعالى 
عنهم في قوله تعالى # وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحبي 
وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون * 22 
والدلالة على اثباته : إن حكمة الله تعالى التامة لا تقتضى ان يقتصر 
بالانسان علی هذه الحياة الدنيوية الخسيسة المضمحلة سم عظم 
عنایته تعالی به وخلق ما فى الارض لاجله كما قال تعالی # هو 
الذي خلق لکم ما في الارض جميعا ‏ ۲ وان یخصه بالعقل 
والنطق والسياسة والتدبیر وما فيه من عجائب الترکیب ثم یفنیه من 


(۱) هم الذین جحدو الخالق المدبر » وقالوا ما یلهکنا الا الدهرء الملل 193/2 . 
(2) الجاثية 24/45 . 
(3) البقرة 29/2 . 
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غير قصد اخحرء وقد نبه تعالى على ذلك بقوله # أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون 4 ). ولان ذلك يؤدي الى ان 
لا يكون فى خلق الانسان غرض يقصد به وكمال ينتهى الیه. الا ما 
ی ی الد ن الک و ارت دساف وه اهما هاف لقال 
اضودی ها شیر اله مالک المرو واا دا فر وال خر دار 
مقر وقد خلقتم للابد ولکنکم تنقلون من دار الى دار حتی بستقر 
بكم القرار »0 واعلم ان العقل وان اقتضی کون البعث والنشور 
فوقوفه على احوالها صعب جدا ولا مجال للعفل فى ذلك وانما 
طريقة السمع من جهة من له الخلق والامر بلسان انبيائه ووجه 
صعوبته شيئان : احدهما صعوبة معرفة المبد فان معرفة 
المعاد مبنية على معرفة المبدأء ولهذا قال تعالی # كما بدأکم 
تعودون 4ء وقال * وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون 
عليه »# 4). والثاني : ان جميع ما ندرکه بحواسنا هي اشیاء 
مضمحلة معرضة للكون والفساد والاضمحلال» حتى انه لو قيل لا 
یبقی شيء في الدنيا على حاله ولا طرفة عين لكان ذلك صدقاء 
ولهذا شبهه الله تعالى «بسراب بقيعة) (0) و«بهشيم تذروه الرياح» )6( 
والآخرة هي دارلا القرار وهو قوله تعالى # ما عندكم ينفذ وما عند 


(1) المؤسهون 115/23 . 

(2) نهج البلاغة 183/2 . 

(3) الاعراف 27/7 . 

(4) الروم 27/30 . 

)5( النور 39/24 « کسراب بقيعة » . 

)6( الكهف 45/18 » فاصبح هشیم تذروه الر یاح ١‏ 
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الله باق 4 (!2, ومعلوم ان ما لا ندركه او مثله بحواسنا لا یمکننا ان 
نتصوره كما ان الأكمة (2) لا يمكنه تصور الانوار فاذن تصور امر 
المعاد صعب الا ان يشرح الله تعالی له قلب عبد فیدرکه ببصيرته 
کابراهيم عليه السلام حيث آراه ملکوت السموات والارض» 
وكأمير المؤمنين عليه السلام حيث قال « لو کشف الغطاء ما ازددت 
الا یقینا +. وكحارثة حيث قال للنبي صلی الله عليه وسلم عزفت 
نفسي عن الدنیا حتی كأني انظر الى اهل الجنة یتزاورون فیها والی 
اهل النار یتعاوون فیها » واذا كان كذلك ثبت ان عامة احوال القيامة 
مذکورة على طريقة المثل كما قال تعالی 8 مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهار من ماء غير اسن » (7)» اي مثل الجنة مثل جنة 
فيها انهارء وروي انه : ليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا الا 
اسماؤها ۱٩‏ . ۱ ۱ ۱ 


بيان كيفية المعاد 


اختلفوا في كيفيته وذلك بحسب اختلافهم في مبدأ الکون 
فيجب ان نذكر طرفا من الكلام في المبدأ ليعرف به المعاد, فأما 
اصحاب التناسخ فقد ذهبوا الى ان الله تعالى خلق الانسان في 
المبدأ على احسن صورة في انعم عيش وسوى بين جميعهم ولم 


(1) المؤمن 39/40 . 

(2) قيل الاكمة الذي يولد اعمى » وقال ابن الاعرابي الاكمة الذي يبصر بالنهار ولا 
يبصر باللیل , اللسان مادة و كمة » . ۱ 

(3) سورة محمد (ص) 15/47 . 

(4) عن ابن عباس الفتح 321/6 . 
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يكن لهم حينئذ مقر ولا عجز ولا مرض ولا شيء من البلايا ثم 
تحاسدوا وتباغضوا وتعادوا فنزعهم الله تعالى عن مقارهم وجعل 
ارواحهم في هذه الابدان المختلفة بحسب استحقاقاتها عقوبة لها 
فلا تزال تتردد في الاشباح المختلفة حتى تتأدب فحينئذ تعود الى 
حالتهاء قالوا وذلك هو المعاد. 

وقالت الثنوية : قد كان النور والظلمة عالمين وكان عالم 
النور مملوءا من الخير والملائكة وكان مدبره همامة الخيرء يعنون 
بها الله عز وجل. وعالم الظلمة مملوءاً من الشر والشياطين» وكان 
مدبره همامة الشر اي ابليس. فتشوق همامة الشر الى عالم النور لما 
لمع وميض النور وعاص همامة الخير منها فاستعد للقتال 
فابتلع همامة الشر واعوانها بعضا من البور فلما 
امتلاً منه وارادا ان يذهبالميقدر لكون رس 
النور في ید همامة الخی. واحتال هو لتخلیص النور من يده فبنی 
السماء والنیرین واحتال بذلك ان يسترجعه» قالوا : فاذا استرجع 
النور منه حیگنذ عاد العالمان الى ماکان ویحترز همامة الخیر حينئذ 
من تسلط همامة الشر علیه» ویقولژن تتخریب الدنیا معاونة لهمامة 
الخیر في انقاذ النور من الظمة وعمارته معاونة لهمامة الشر في 
حبس النور في مجالس الظلمة ولذلك يؤثرون قطع الحرث 
والنسل ولهم في ذلك هذیانات تضحك الثکلی لا يساوي کتبها نعوذ 
بالله مما یوتغ الدین (1). ویضعف الیقین . 


واما المجوس فيخالفوتهم في بعض ذلك ويوافقوةتهم في 
)1( ولغ يون » فسد وهلك ۽ اللسان مادة « وتغ » ۱ 
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البعض . فعندهم ان الله تعالى يريد عمارة الدنيا والسرور والاكل 
والبقاء الابدي وان الاثيم الفاجر ابليس هو الذي یکره ذلك 
ويسعى في هدم ما يبنيه الباري تعالى الله عن ذلك ويقولون : ان 
الباري عز اسمه والاثيم تحاربا ثم وقع بينهما هدنة!!) على ان لا 
يتعرض الباري للاثيم فيما يفعله مدة؛ فاذا انقضت الملة حينئل 
يتمكن الباري من الاثيم فيحبسه في جهنم ويجعل على رأسه حجراً 
عظيما فتصفو الدنيا حينئذ من الشرور والبلايا ويعود الناس الى حال 
المسرات (2) . 


وأما کثیر من المنجمین فقد قالوا : بالدور والکون وقالوا لا 
تزال الاركان الاربعة ينيسط ويتركب وتعود الارواح في الابدان 
بحسب دوران الفلك وتدبیر النجوم ۰ 


وأما القدماء من الفلاسفة فلهم مذاهب متفاوتة : 


- فمنهم من [ يجعل مبدأ العالم النار 63 ومنهم من يجعله 
الهواء (4) ] (5, ومنهم من يقول : اول ما خلقه الله تعالى العقل ثم 
النفس الكلية؛ [ وان المعاد هو ان تصفو النفوس الجزئية المنفصلة 


)1( في ج « عهد » . 

(2) نهاية لاقدام ص 65 . 

(3) قال به هرقليط من فلاسفة اليونان 540 ق.م. 475 ق.م. نهاية الاقدام ص 55 , 
وتاريخ الفلسفة اليونائية ص 17 5 

)4( قال به انکیسمانس 588 - 524 ق.م. تاريخ الفلسفة 16 ونهاية الاقدام 55 . 

)5( ها بين المعقوفين ساقط من م 3 والمثبت من ش ج 
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عن النفس الكلية ](1)فیعود الى عالمها ويتصل بها 2 والى هذا 
القول ذهب جماعة من الباطنية (۲7. وعند بعضهم ان من صفى 
المسمون بالارواح هم نفوس الاخیار» وان الشياطين هم نفوس 
الاشرار (4). 


وأما مذهب المعتزلة فعندهم ان ذوات الاشیاء لم بصل شيء 
منها دوات" الّه تعالى بل كانت ذوات في العدم. وان الجوهر 
والاعراض كانت في العدم جواهر واعراضا المتباين منها 
والمتماثل» وان الموجود ليس بمعنى ولا الحدوث ولا البقاء ولا 
لبطلان. وان الموجودات بقاؤها بنفسها لا با تعالى وان كل 
موجود انما يحتاج الى الله تعالىفي حال الوجود فقط واذ وجد فقد 
استغنى عنه ولا حاجة اليه وكذا الموجودات التي لا تبقى ولم تا 
للايجاد والاحداث [ سوى اعيانها ولم يفيدوا بقولهم ابدعها 
واوجدها ]07)معنى سوى اظهاره اياها للحواس (6)وقال بعض 
المحققين : وهذا الذي قالوه فى الحقيقة زبدة التعطيل والالحاد 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش . 
(2) قال به افلوطين 270-205 م. تاريخ الفلفة ص 291 والنجاة 307/3 ۰ والملل 
والنحل 191/2 . 
(3) سموا بذلك لحكمهم بأن كل ظاهر باطن . . . انظر الملل والنحل 29/2 ۰ الفرق 
بين الفرق ص 281 . 
(4) الحاة 308.307/3 . 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من ج . المت من ش م . 
(6) انظر مقالتهم في الشامل ص 124 ۰ واصول الدين ص 234 ۰ والمغني 45۱/۱۱ . 
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وهو كما تری. فان قالوا : نحن وان احلنا قدرة الله تعالى على 
ذوات الجواهر والاعراض فانا لا نحيل قدرته على ایجادها(۱) قيل : 
هذه مغالطة منكم ظاهرة لان وجود كل شيء ذاته وليس الذات شيئا 
ووجوده شيئاً آخر فمتى اثبتم الجوهر والعرض مع كونهما معلومين 
ذواتا فقد ناقضتم مع انكم جعلتم ذواتها غير محدثين وهل احداثها 
علن ما ذکرتم الا اظهارها للحواس وان کانت هذه الاشیاء هي ما 
في القدیم مخالفة فیما خالفت وموافقة لما وافقت فهذا خلافهم 
في المبد ثم عندهم ان الله تعالی لو آراد ان يفني ذرة لم یقدر 
على ذلك حتى يخلق معنى ليس بجوهر ويحدثه لا في محل وهو لا 
يبقى وقتين فيبطل به جميع الجوار(* على ما اثبته من بعد . 


وأما اهل الحق واصحاب الاثر وحكماء المسلكين فقالوا : 


ان الذوات وجواهرها واعراضها لم تصر ذواتاً واعراضاً الا بالله 
تعالى وان ما حدث انما حدث لأن الله تعالى فعل حدوثه وما بقى انما 
بقي لأن الثد تعالی فعل بقاءه ولم یبق ما لم یبق لان الا تعالی لم یفعل 
له البقاء وکل شيء عري من حفظ الله تعالی لم يبق ولا طرفة عين 
كما قال تعالی # ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن 
زالتا ان امسكها من احد من بعده 4 39), وعند هل الاثر ان الله 


تعالى خلق الارؤاح قبل الاجساد على ما ورد به الخبر « ولم يكن 


(۱) راجع المغني 443/11 . 
(2) راجم ما ذکره البغدادي في اصول الدين ص 321 . 
(3) فاطر 41/35 . 
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شيئاً ثم خلق الابدان فنفخ فيها الروح »۰۲ كما قال تعالى : 
# اني خالق بشرا من طين # 8 فاذا سويته فنفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين 274) وانه تعالى لما خلق آدم عليه السلام (3) 
# الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم 4( ومن لم يعتبر بما ورد به القران ودل عليه الاثار 
اعتبارا روحانيا عقلياً بل اعتباراً حسياً عد ذلك خرافة وسخفاً وعند 
اهل الحق ان الإنسان هو روح وبدن وموته هو التفريق بين 
روحه وبدنه. وان روحه متى فارق بدنه يكون اما معذبا واما مثابا 
على ما نذكر بعد» ثم اذا كان يوم القيامة يرد روحه فى جسده 
فیحاسبت ویحازی المحسن باحسانه والمسىء باساء نه والمعاد 
عندهم هو الحقيقة لانه عود الانسان الى الله تعالی بعد ان خرج 
من عنده تعالی حيث قال جل ثناژه # الست بربکم » وعلی هذا 
دلت الآيات نحو قوله تعالی #ثم إلينا مرجعهم چ وقوله : «والیه 
يرجعون» وقوله :#8 واليه تقلبون4''' وقوله تعالى ثم يردون الى عالم 


(1) رواه الترمذي 446/4 . ومد احمد 382/1 , 
(2) سورة ص 72.7138 . 

(3) متدرك الحاكم 1252 . 

(4) الاعراف 7 .. 

(5) يونس 7010 

(0) آل عمران 83/3 

۱ العنکوت 20 21 
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الغيب والشهادة4''' وقوله تعالى #الينا مرجعهم#”' وهذه الألفاظ 
عنده» فان الارواح عندهم انفاس خارجة داخله بالانقباض 
والانبساط ويدفعون ما روي في الخبر في أخذ الذرية من صلب 
ادم ويصرفون الاية عن مقتضاها وذلك لقصور فهمهم عن تصور 
المعقولات واعتبارهم بالمحسوسات. نسأل الله تعالى نورا يهدينا 
الى الحق ومعرفة تنطق السنتنا بالصدق» انه على ما يشاء قدیر . 


ماهية الموت والحياة 


لفظ الموت والحياة يستعملان فى الكلام على اوجه : 
الاول : هوان يقال للقوة النامية الموجودة في النبات 
والحيوان والانسان الحياة » ولفقدها بالموت. وعلى هذا قوله 
تعالی # أو لم يروا ان الله يحبي الارض بعد موتها 4 ) . 
والشاني : ان یال افير التي بها الحن والحرکة في 
الحیوانات والانسان دون النبات» ودلك هو الاشهر في کلامهم . 
والثالث : القوة المختصة بالانسان ومنها الفكر والرویت 


(1) الجمعة 8/62 . 
(2) يونس 70۷۱0 . 


(3)) المغتی 336/11 , 


(4) الحديد ۱7/57 . 
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وهی المعنية بقوله تعالی ‏ آو من كان میتا فأحییناه وجعلنا له ورا 
بمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها 4 () > فمن کان حظه من الفکر والروية» والمعرفة بالحقائق 
أكثر فحظه في هذه الحياة اوفر ولما كان القوة النامية ابدا في 
التغيير صار الحي بها في ترحال كأنه يموت منه شيء وعلى هذا 
قال الشاعر : 
دب في البلاء سفلا وعلوا واراني اموت عضوا فعضوا( 
وانهم ميتون 4 (*)وذلك فيما قيل : هو اشارة الى الموت الذي هو 
الاضمحلال الدائم تنبيها على ان من لا ينفك عن ذلك لا ينفك 
عن الموت الاکبر . 

والرابع ١‏ الموت الاخروي والحياة الاخروية 3 فالموت 
الأخحروي : هو الحياة في عذاب دائم وذلك المذكور في قوله 
تعالى # وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو کانوا 
يعلمون 04). وذلك بقاء بلا فناء » وعز بلا ذل. وغنى بلا فقر 
وقدرة بلا عجز واليه اشير في حد التفاسير لقوله عزوجل 
# لنحيينه حياة طيبة ‏ !۲۳ وقال عليه السلام : لاعیش الا عيش 


(۱) الانعام 122/6 . 

(2) القائل أبو نذاس ‏ دیوانه ص 69۱ والبیان والتبيين للجاحظ 182/3 . 
(3) الزمر 30/39 . 

(4) العنکبوت 04/29 . 

)5 النحل 97/16 7 


200 


الاخرة » والمشهور من هذه الأنواع الاربعة من الموت هو 
خلو الجسد من الروح الذي فيه. والقدرة والحياة وجود الروح 
فيه » وعلى ذلك قوله تعالى # وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ۰۲2 فالموت الاول اشارة الى حينما كان الانسان 
جمادا فان الجماد موات ولهذا يقال له موتان فان الارض والماء 
ونحوهما. ميتة [ باعیانها لا بموت حال فيها » والذي يدل على 
انه يصح ان يقال لهما ميتة ] )انه لاواسطه بين الحي والمیت» 
والحياة الاولى جعل الله فيه الروح والموت. الثاني : هو 
المعروف والحياة الثانية هو البعث يوم الحشر وعلى ذلك قوله 
تعالى 8« امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين 4 (4) , 


الروح يقال في كلامهم على اوجه : يقال للنفس كقول 
فقلت له : ارفعها اليه واحيها بروحك واجعله لها قيتة قدرا(8) 
ويقال : للرحمة وعلیها حمل قراءة من قرأ« فروح 


(۱) البخاري ۰۱17/6 ومسلم 1430/3 . 
(2) البقرة 28/2 . 
(3) ما بين المعقوفين ساقط من ج م ۰۰ والمثبت من ش . 
(4) المؤمن 11/40 . 
(5) نسبه صاحب اللسان الى ذي الرمة وجاء في مادة « روح » برواية الراغب وفي مادة 
« قوت »ب : فقلت له خذها اليك واحيها بورحك واقتته لها قيتة قدرا . 
والقيتة : الطعمة القليلة من النار . 
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وريحان »٩)بضم‏ الراء 7 ولعيسى عليه السلام [ لقوله تعالى ) 
١‏ وروح منه »)]. ولبعض الملائكة لقوله تعالى : # يوم 
يقوم الروح والملائكة صفا 4 (5)ء وللقران لقوله تعالى # أوحينا 
اليك روحا من امرنا 4ء ولما تكون به الحياة وصار به الانسان 
اسانل واياه قصد بقوله تعالى 0 ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي 74 واما النفس . فيقال للبدن وللدم نحو قولهم : 
# ویحذرکم الله نفسه ۲ . وللروح ]1 . وایاه قصد بقوله 
عليه السلام حكاية عن ربه عز وجل : « المومن عندي بکل خير 
يحمدبي وانا أنزع النفس من بين جنبيه ) (19) » وما روي : ان 
الله تعالى قال للنفس اخرجي. فقالت : لا احرج الا 
کارهه yT‏ وعليه قوله تعالى $ اخر جوا انفسکم 12 1 وقوله 
تعالی # يا آیتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية 


(1) الواقعة 8956 . 

(2) شواذ القراءات للکرمانی مخطوط ص 248 عن یعقوب . 
(3) النساء 171/4 . ۱ 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من م » والمشت من ش ج . 
(5) الناً 38278 . 


)16 
)7( الاسراء 817 . 


لشورى 52/42 . 


(8) آل عمران 28/3 . 
(9) مابين المعقوفين ساقط من ۾ ۰ والمثبت من شج ۱ 
(10) مجمه الزائد 32102 , 
تا 
)11( مجمع الزوائد 353 . 


(12) الانعام 03/0 , 
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مرضية فادخلي في عبادي وادحلي جنتي لا [ ولا يطلق على 
الجسد ]2) . كما قال تعالی ‏ الله يتوفى الانفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها 4( ولو كان النفس هي الجسم كما 
زعم جماعة من المعتزلة *)لکان من المحال توفيها وارسالها طورا 
وامساكها طورا. 


کون الانسان مركبا من روح وبدن معا 
وآن الروح مثاب ومعاقب بعد مفارقة البدن 

الانسان هو روح وبدن 7۲" على ما دل عليه قوله 
تعالی : #انى خالق بشرا من طين فإذا سویته ونفخت فيه 
من روحى 5 والروح عند كافة المسلمين جوهر له توات وعقاب 
بعل مقارقة البدن الى ان يعيذه الله تعالى في اليدن يوم 
القيامة27. وزعم الطبيعيون وعامة المعتزلة : ان الروح التي 
عظم الله تعالى امرها بقوله # ويسألونك عن الروح قل الروح من 
امر ربي 4 8) هو النفس الداخل الخارج بالانقباض والانبساط 
فان الانسان متى عرض له آفة الموت بادر روحه وفنى وبقى 
(1) الفجر 27/89 -30 , 
(2) مابين المعقوفين ساقط من م . 
(3) الزمر 42/39 . 
(4) قال به الاصم وابو الهذيل . المغني 335/11 ۰ والفصل 76/5 . 
(5) مابين المعقوفين ساقط من ج والمثبت من ش م : 
(6) سورة ص 72.71/38 . 


(7) الفصل 74/5 ۰ وتفسير القرطبي 260۷7۱5 . 
(8) الاسراء ۸5/17 
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القالب بعد تلاشيه على هيئة تركيب ثم يستحيل 
الى جوهر الارض . الى ان یجمم الله تعالى 
أجزاءه فى النشأة الآخرة فیخلق فيه الحياة . 
وأحالوا كل ما ورد في القران وفي الاخبار من توفي الملائكة 
[ للارواح ومجازاة بعضها لبعض ومجازاة الملائكة ]222 
وقالوا : أنفس الانبياء والمرسلين وانفس الكفار يتساوى في حال 
العدم الى يوم القيامةء وما قالوه مخالف لما نطق به الکتاب 
والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى في صفة الشهداء $ ولا تحسبن 
بسن نج امواتا بل احياء عند ربهم » الى قوله 
ط ان الله لا يضيع جر المحسنین # 2. وقوله تعالی ۶ ولا 
تقولوا لمن یقتل في سبیل الله آموات ۲٩‏ [ وروی ابن عباس 
رضي هه ای رولك عن الي صلی الله موس 
« ان الله تعالی جعل ارواح الشهداء فى اجواف طیر خضر ترد 
انهار الجنة وتأکل من ثمارها وال الى قناديل معلقة تحت 
العرش فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : 
يبلغ اخواننا انا احياء في الجنة نرزق لغلا ینکلوا 
فقال تعالی انا ابلغهم عنکم فانزل ‏ ولا تحسبن الذین قتلوا في 
سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون ‏ الآية ] (۲3 ۰ وقوله 
تعالی # ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
(1) المغني 336/11 » والفصل 74/5 . 

(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثیت من ش م . 

)3( آل عمران 3 . 

(۱)4 البقرة 154/2 , 170 . 171 

(5) ما بين المعقوفین ساقط من ش ۰ والمثبت من ج م . 


204 


باسطوا ايديهم اخرجوا انفسکم اليوم تجوزن عذاب الهون ۱ 
وقوله تعالى اشارة الى اليوم الذي اخرجت فيه نفوسهم قبل 
يوم القيامة ويدل على ذلك قوله تعالى في صفة آل فرعون 8 النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 وهذا قبل القيمة بدلالة قوله 
تعالى « ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعوةن أشد 
العذاب به ۲ 

وأما السنة : فنحو ما روی ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : « ان المومن اذا قبض قبضته 
ملائكة الرحمة فیجعل نفسه فى حريرة بیضاء حتی ینتهوا به الى 
السماء فیقول الخزنة ما وجدنا ریحا آطیب من هذه؛ حتى يات به 
ارواح المژمنین فیقول دعوه حتی يستريح فانه كان في غم الدنیا 
وتقول الارواح له ما فعل فلان وما فعلت فلانة. فانه اذا قيل 
لهم اما اتاکم فانه قد مات » یقولون انا لله قد ذهب به إلى آمه 
الهاوية » واما الکافر اذا قبض قبضته ملائكة العذاب فاذا رفع 
قالت الخزنة ما وجدنا ریحا انتن من هذه حتی انتهوا به الى 
الارض السفلی »4) فنبه بقوله في حريرة بیضاء انها مکرمة مرقاة 
عن الهموم » ونبه بقوله «دعوه يستريح»انه كان في غم الدنیا على انه 
لا راحة للمؤمنين في الدنيا كما قيل : ١الدنيا‏ سجن 
المؤمن » () , وقوله : « المؤمن لا يأمن من روعته ولا يسكن 
(1) الانعام 93/6 . 
(2) المؤمن 46/40 . 
(3) المؤمن 46/40 . 


(4) سنن النسائي 8/4 نحوه . 
(5) ملد احمد 197/3 5 والزهد ص 22 . 
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خيفته حتى يترك الجسد وراء ظهره » » وروى ان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه دخل المسجد بعد قتل ابن الزبير وهو مصلوب فأتی 
اسماء يعزيها فقال لها عليك بتقوى الله والصير فان هذه الجثث 
ليست شيئا وانما الارواح عند الله تعالى فقالت : وما يمنعني من 
الصبر وقد اهدي رأس يحبى بن زكريا الى بغية من بغايا بني 
اسرائيل » ۲۷ » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « ان 
الم من إذا توفاه الله تعالى كان على ارجاء السماء ملائكة يقولون سبحان 
الله قد جاء من الارض روح طيب ونسمة طيبة فلا يمر بياب الا 
فتح له ولا ملك الا صلى عليه حتى يؤتى به الرحمن عز اسمه 
فسجد الملائكة قبله. ثم يقولون ربنا هذا عبدك فلان قد توفيناه 
فانت اعلم به فيقول فليسجد فیسجد ثم يؤمر بجسله في قبره 
فيوسع له سبعين ذراعا عرضا وطولا ويستر بالحرير فان كان معه 
شىء من القران كفاه والا جعل له نورا ») . وقال المفسرون فى 
قوله تعالی ‏ کلا ان کتاب الابرار لفي علیین وما آدراك ما 
علیون 4# وقوله تعالی # كلا ان كتاب الفجار لفي 
سجین 4# انه عنی به ارواح المژمنین وارواح الكافرين» وقد 
روی ضمرة بن جندب ان النبي صلی الله عليه وسلم سثل عن 
ارواح المؤمنين فقال : « في علیین » وعن ارواح الکفار فقال : 
« في سجين» وعليون اعلى علو الجنة وسجين اسفل جهنم . 


(۱) الفصل 4 . تاريخ ابن كثير 346/8 . 
)2( مجمع الزوائد 328/2 . 

(3) المطففين 19.18/83 , 

(4) المطففين 7/83 . 
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أحوال المحتضر 

المحتضر قيل الذي حضره الموت قبل ان يتوفاه ويخترمه. 
من قوله تعالی « ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا 
حضر احدهم الموت قال اني تبت الان 4 فعلی هذا کل من 
حضره الموت یسمی محتضرا طفلا كان او رجلا عاقلا كان او 
مجنونا انسانا او بهيمة» وقیل بل المحتضر من حضره ملائكة 
الرحمة او العذاب وقت استیفائه ویکون ذلك في العقلاء والی 
هذا اشار تعالی بقوله ‏ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب 
ارجعون 4 (*۲. وقوله تعالی # وقل رب اعوذ بك من همزات 
الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون 6 (۲7. اي يحضرونني 
وقت الموت وغیره من الاوقات» وقد جعل فرعون محتضرا حيث 
قال تعالی # حتی اذا ادرکه الغرق قال امنت انه لا إله الا الذي 
امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمین. الان وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ۰۲4 وقيل : لا يقال المحتضر الا المؤمن 
الذي جعل له حضرة على طريق التشريف فيحضره ملائكة 
الرحمت قال بعض العلماء المحتضر ثلاث احوال قد استوفاها 
الله تعالى بقوله تعالى : # هل ينظرون الا ان يأتيهم الملائكة 
أو ياتي ربك أو يأتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض آيات 


(۱) النساء 18/4 , 

(2) المؤمنون 99/23 . 
(3) المؤمنون 98.97/23 . 
(4) يونس 9۱,۷۱۸ . 
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ربك لا ینفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في 
ايمانها خيرا4 "' قال فنبه بقوله تعالى الا ان يأتيهم الملائكة # 
على من يحضره ملائكة الرحمة. وقد نبه على ذلك قوله تعالى 
« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا 
تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون 9#" ۰ 
وبقوله تعالى : # أو يأتي ربك #4 على حال الشهداء الذين 
يقتلون في سبيل الله المشار اليه بقوله تعالی ‏ ولا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون 4 . فقال 
« أو يأتي ربك » على طريق التشريف وبقوله «# أو يأتي بعض 
ايات ربك »# على حال من يحضره ملائكة العذاب ولهذا قال 
تعالى # يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها ‏ وكل 
محتضر یری فى وقته ذلك حاله وماله بعد الموت» وعلى هذا دل 
قوله عليه السلام « لا يخرج احد من الدنيا حتى یری مقعده من 
الجنة والنار »۲ وروی البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « ان المؤمن اذا كان في اقبال من الاخرة 
وانقطاع من الدنيا بعث الله تعالى اليه ملائكة كأن وجوهم النور 
ومعهم حنوطه وكفنه فیجلسون منه مد البصر فاذا خرجت روحه 
صلوا عليه وان الکافر اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنیا بعث الله اليه ملائكة غلاظا شدادا معهم یاب من نار 


(۱) الانعام 15196 

(2) فصلت 30/41 . 

(3) البقرة 154/2 

(4) مجمع الزوائد 399/10 . 


208 


وسرابيلهم من قطران فيستخرجون نفسه كما ينزع السفود الكبير 
الشعب من الصوف المبتل فاذا حرجت لعنوه )(1) ۰ وقال تعالى : 
في صفة المحتضر « ويأتيه الموت من كل مكان وماهو 
بميت # ۰۱ اي من موضع كل شعرة ويصار بها الى التراقي . 
وقال تعالى ظ كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق 23(7#. ويريد 
ان يرقى بي عن البدن ويخرجني منه وذلك على طريق الانکار 
والغم اذا كان العبد مسیثا, وعلى طريق الفرح والسرور اذا كان 
العبد محسنا بخروجه عن ضيق الدنياء وقيل : هو من الرقية اي 
يقول المحتضر : من الذي يرقيني تنبيها أن ذلك مما لا يغني ولا 
ینفع » وقوله تعالى #8 والتفت الساق بالساق ۰۲4 قيل : عني به 
التفاف الساقین عند جروج الروح ؛ وقيل : التفافهما عندما یلفان 
فى الکفن ‏ وقیل : هو ان يموت فلا يحملاه بعد ان كانتا تقلانه 
وقیل : اراد التفاف البلية بالبلية» وقولهم : کشفت الحرب عن 
ساقها فأهل السماء یجهزون روحه وال الارض بجهزون 
جسمه وعلی هذا قال تعالی 8« الى ربك يومئذ المساق 4 ۲ 
والاحتضار اول حال من أحوال الآخرة ينتهي اليه الانسان؛ وعنده 
یغلق باب التوبة كما قال تعالی # الذین یموتون وهم کفار 6 (۰۲ 
وانما لا یقبل التوبة من اجل ان التوبة تکون بعمل في دار الدنياء 


(1) الزهد لابن المبارك ص 430 ومسند احمد 287/4 . 
(2) ابراهیم ۱7/14 . 

(3) القيامة 27.26/75 . 

(4) القيامة 29/75 . 

(5) القيامة "30/75 

(6) النساء 18/4 . 


والانسان في تلك الحال يزول اوائل روحه ويكون في حكم 
الحيوان والنبات لزوال عقله الانساني وفهمه فتلون توبته فضلا 
وقوله لغوا » ولا يكون للمحتضر رجوع الى الدنيا كما لا يكون 
للشيخ رجوع الى الشباب. ولا الشباب رجوع الى الصباء ودل 
على ذلك قوله تعالى * فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ 
تنظرون * الى قوله تعالى ل ترجعونها ان كنتم صادقين 4( . 


كيفية توفي ملك الموت النفوس 

قد أضاف الله تعالى توفي النفس مرة الى قوله تعالى ل الله 
یتوفی الانفس 74 وقوله تعالى # هو الذي يتوفاكم 
بالليل 4 ۰ اذ كل ما يحدث من دقيق وجليل فهو تعالى سببه 
ولولا ایجاده وایجاد أسبابه المقتضية له لما وجد. ومرة اضافة إلى ملك 
الموت - عليه السلام - اذ هو السبب الثاني في احداث الموت 
وهو الموکل اليه بذلك. [وذلك قوله تعالی ‏ قل یتوفاکم ملك 
الموت الذي وكل بكم f‏ » ومرة اضافة الى رسله وأعوانه] (5) 3 
وذلك قوله تعالى # حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم 
لا يفرطون 4 ۰ فذكر انه يبعث [ ليتوفى احدهم الموت ۲ 
(۱) الواقعة 87-83/56 . 
(2) الزمر 42/39 . 


)3 الانعام 6 . 

(4) الجدة 11/32 . 

(5) ما بين المعقوفین ساقط من ج ؛ والمثبت من ش ن . 
(6) الانعام 6۱/6 . 

)7( ما بين المعقوفین ساقط من ج . والمشت من ش م . 
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رسلا [ وقد بين ذلك ١7]‏ فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت ليلة اسري بى ملكا 
جالسا على عرش وبين ركبتيه جميع الدنيا ويداه تبلغ المشرق 
والمغرب فقلت يا جبريل من هذا ؟. فقال : ملك الموت . 
دائب في قبض الارواح فسلمت عليه؛ فرد علي» وقال ابشر يا 
محمد فان الخير كله فى امتك قال فرأيت بين يديه لوحاء 
فقلت : يا ملك الموت ما هذا اللوح بين ركبتيك ؟ قال : فيه 
اجال بني ادم > قال : فقلت كيف تقبض ارواحهم وأنت قاعد 
على عرشك ما تبرح ؟ قال : أما ترى الدنيا بين ركبتي وجميع 
الخلائق بين عيني وتبلغ يداي المشرق والمغرب. وما الدنيا بما 
سخرها الله لي عندي الا كالدرهم في كف رجل يقلبه كيف 
يشاء » وما من باب من ابواب الدنيا الا وانا اتفحصه في كل يوم 
مراراء واقول لاهل الميت اذا بكوا على ميتهم. لا تبكوا فان لي 
دعوة ودعوة حتى لا ابقي منكم احذاء فاذا حضر اجل خلق 
نظرت في اللوح وعلم اعواني اني قد نظرت فيه» ثم انظر الى 
ذلك الخلق لينزل اعواني فيعالجوه وينزعوا روحه حتى أتوا به 
الحلقوم ثم امد يدي فانزع روحه لا يلي نزع روحه احد 
غيري »۰6 فأخرج النبي صلی الله عليه وسلم هذا المعنی 
المعقول على طریق الاشارة ممثلا مجسدا لیقرب فهمه وذکر 
بعض العلماء انه عليه السلام - عنی باعوانه الامراض 
والاوجاع التي هي اسباب الموت السارية في الخلق. وعناه بقوله 


)1( ما بين المعقوفین ساقط من ج والمشت من ش م ۰ 
(2) تنزيه الشريعة169169/1 . 
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وعني بقوله ولا يلي نزع روحهم غيري » ما قال تعالى ۶ قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 4 » ولما كان الله تعالى هو 
الامر بذلك نسب اليه الفعل لقوله تعالى $ يحييكم ثم 
يميتكم # . وقوله عز اسمه . # الله يتوفى الانفس » ولما كان 
ملك الموت واعوانه هم الذين يتولون قبض روحه جاز ان ينسب 
الفعل اليهم . 


كراهة الموت ومحبته : 

الموت الذي هو مفارقة الروح البدن هو نوم ما [ کما ان 
النوم هو]()موت ماء ولهذا سماه الله تعالى التوفي في قوله الله یتوفی 
ویعلم ما جرحتم بالنهار » ولهذا قيل : النوم موت خفیف والموت 
الوجود افضل من العدم كماان كل شيء بطبعه يطلب الوجود 
والبقاء ويكره العدم والفناء » [ ولما كان أكثر الناس اعتقدوا في 
الموت انه سب العدم والفناء 2 ۰ لجهلهم بما بعده صاروا 
یکرهونه جداً. سيما من كان عليه الغالب الشهوات الحسية 
والهوی. فأما من اطلع على ما اطلع عليه امير المؤمنين عليه 
السلام وحارئة رضي الله عنه وأمثالهما وتحقق ما أشار [ الله تعالى 


)1( ما بين المعقوفين ساقط من ج . 
)2( ما بين المعقوفين ساقط من ج م والمثبت من ش. 
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بقوله: « فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين» (!) واشار ]2) 
اليه النبى صلى الله عليه وسلمء حاكياً عن ربه تعالى بقوله 
۾ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر 3(4), حينئذ رأى الدينا حبساً ٩‏ والموت 
خلاصاً وغنماء كما قال عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر » (5). وقال تعالى 8 ولدار الاخرة خير للذين يتقون #4 ©), 
وروی ان داوود الطائى 7) رحمة الله عليه لما مات سمح هاتما 
يقول : قد أطلق داود من الحبس» وذلك لما روي من مناحاته أنه 
فأنا في سجنك ايها المحبوب مسجون (*۲ ۰ وروي ان الشبلي (© 
رحمه الله - مرض ثم برىء فقيل كيف حالك ؟ فانشد : 
كلما قلت قد دنى حل قيدي 
قدموني وأوثقوا المسمرا 
وقال ابن مسعود : ماعين نظرت الا والموت خير منه. اما 
(1) السجدة 17/32. 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من م . 
)3( رواه البخاري 6 . 
(4) في ج « خسیسا ». 
(5) الزهد 211 ۰ ومسند احمد 389/2 . 
(6) الاعراف 169/7 . 
7( داود الطائي ابو سلیمان» اشتغل بالعلم» ودرس الفقی نم اختار الانفراد والخلوة 
مات سنة 160 ه وقیل 165 هب وفیات الاعیان 259/2 ۰ وتاریخ بغداد 347/8 . 
(8) تفصیل النشأتين للراغب ص 107 ۰ وصفة الصفوة 141/3 . 
21/3 
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المؤمن فيستريح الى رضوان الله تعالی. واما الكافر فإنه اذا سبق به 
الموت كان أقل لوزره. وقال عليه السلام : « المؤمن لا يأمن روعته 
ولا يسكن اضطرابه حتى يخلف الجسد وراء ظهره » ولما رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من اطلع على ما بعد 
الموت واستعد له. وتشوق اليه فاحذ يتمناه نهى عليه السلام عن 
تمنیه. فقال للعباس يا عم لا تتمنی الموت فإنك ان كنت محسناً 
فتوخر تزداد احسانا الى احسانك وان کتت يبنا فتژخر ستتوب من 
اساء ءتك''! وقال عليه السلام « لا یتمنی احدکم الموت ولیقل اللهم 
احيني ما دامت الحياة خیرا لي وأمتني اذا كانت الوفاة خیرا 
لي ۲ ۰ وقال خباب : لولا ان النبي عليه السلام قال : « لا تتمنی 
الموت لتمنيته ۲۳۶ » ومتمني الموت یکون احد الرجلین : اما غير 
مؤمن بالقيمة یتبرم بمحنة الدنیا فیتمناه ه ظناً منه ان له راحة كما اشار 
تعالی اليه بقوله عز اسمه # يستعجل بها الذین لا یومنون بها والذین 
آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق ۲ واما مطلع على ما 
اعده الله تعالی للمؤمنين متشوق اليه فحقه ان لا یتمناه» ومتی اناه 
تلقاه مسروراً به كما قال عليه السلام « ما غائب ینتظره المؤمن خير 
من الموت »21570. وقال عليه السلام : « الموت تحفة لكل مؤمن »(۴) 


(1) مجمع الزوائد 202/10 . 

(2) صحيح البخاري 150/11 » ومسند احمد 101/3 . 

(3) رواء البخضاري 220/13 بلفظ آخر. ونص الحدیث روي عن انس ( رض )۰ 
البخاري 220/13 . 

(4) الشوری 18/42 . 

(5) کتاب الزهد ص 92 . 

(6) المصدر السابق ص 212 . 
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وقال بعض الأولياء وقت المعاينة : « مرحبا بالغائب المنتظر 
وبالقادم(!) المستبطأ . وقال اخر : ما غائب احب الي من الموت. 
وسؤاله الله تعالى الموت لا على سبيل التمني غير مكروه على نحو 
ما اخبر الله تعالى به عن نبيه حيث قال # توفني مسلما والحقني 
بالصالحين 4 12 وقال عمر رضي الله عنه : اللهم قد كبرت سني 
وذهبت قوتي فاقبضني اليك »). وقال علي عليه السلام : اللهم 
اني قد كرهتهم وكرهوني ومللتهم وملوني وابغضتهم وابغضوني 
فأرحني منهم وارحهم مني »47 . وروي انه بعد ذلك مضى لسبيله 
بعد اسبوع . 

والموت هو احد الولادات. فيه يتوصل الى الحياة الأبدية التى 
هي اشرف الحياتين وما أجود ما شبه الشاعر بذلك حيث قال : - 
المنون له بيوم 
انى ولكل حاملة تمام0. 


فناء» وعز بلا ذل وغنى بلا فقر وعلم بلا جهل وحياة بلا موت ولا 
سبيل اليها الا بالموت» فحقيق إذن أن يكون الموت محمودا. فالطريق 
الن الخیر محخمود كالخ تة ولكون ملك الوك سيا لأبضالنا 


)1( في ج ۱ القانع 0 

(2) يوسف 101/12 . 

(3) طبقات ابن سعد 335/3 . 

(4)! تاريخ البداية لابن كثير 8/21 

8 اللسان مادة و مخض » ونسبه الى عمرو بن حسان احد بني الحارث بن همام ء 
یخاطب امرآته . 
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الى هذه المنزلة الشريفة امرنا بالصلاة عليه كساير الملائكة المقربين 


٠ الفناء‎ 


في كلامهم فساد الشيء اولا فاولا ويقال فني الطعام والزاد, 
وفنى الانسان وسمي الهم من الناس فانياء قال تعالى 8 كل من 
عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4( ولم يعن 
بقوله « من عليها » » الانسان فقط بل عناهم وغيرهم لأنه اذا 
اجتمع العقلای وغير العقلاء غلب العقلاء فاستعمل لفظهم كما 
اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء وعلى ذلك قال تعالى 
و وال خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه 4 (2) 
الایة » وقال عامة المعتزلة : الفناء هو معنی لیس بجوهر یوجده الله 
تعالی في محل فیضاد الجواهر ویبطلها. والجواهر لا بد في بطلانها 
من هذا الفناء, قالوا : وهذا الفناء یفنی بذاته فى ثانی الحال 
لا قصد له ولا بافناء الله تعالی اياه قالوا : ولو اراد الله تعالی ان 
يفني ذرة من العالم مفردة لم يكن ذلك مقدوراً حتى یوجد هذا 
الفنای فإذا وجد الفناء فني به العالم كله بلا مثنوية ولو اراد ابقاء 
شيء منها لم يمكن (3 وهذا خرافة كما ترى وتعجيز الباري عز 
وجل في اثبات حاجة له الى الفناء حتى يصح من الافناء. وقال 


(1) الرحمن 27/55 . 
(2) النور 45/24 . 
(3) اصول الدين للبغدادي ص 231 . 
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بعض متأخريهم بعد ما ذكر هذا ان حقيقة الفناء هو العدم فنقض ما 
أصله ان الفناء اسم لشيء يوجده الله تعالى لا في مكان وان به يعدم 
جميع الجواهر ‏ فالفناء والعدم على ما تقدم كالنقيضين فان 
الفناء على ما قدره وجودها والعدم لا وجود له. فكيف يكون القناء 
عدما. ومعنی قوله تعالی # ویبقی وحه ربك ذو الجلال والاكرام » 
قد صرح بتفسیره ما روي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلی 
الله عليه وسلم في قوله تعالى # ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله # (). ان ممن استثنی 
الله تعالى ثلاثة جبرائيل وميكائيل وملك الموت فيقول الله تعالى 
وهو أعلم يا ملك الموت من بقي فيقول بقي وجهك الكريمء 
وعبدك ميكائيل وجبرائيل وملك الموت» فيقول توف نفس ميكائيل 
ثم يقول توف نفس جبرائيل ثم ينادي أنا بدأت الخلق ثم أعیده 
اين الجبابرة والمتکبرون وذلك حين تمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته 2). وفي خبر آخر أما اسرافيل فیموت ثم يحبى 
في طرفة عين » وأما حملة العرش فيموتون في اسرع من طرفةعين» 
فيأمر الله تعالى اسرافيل فى النفخة الأولى فإذا اهل السماء من 
الملائكة صرعوا على خدودهم. ثم امر فیتفخ النفخة الثانيةء وقد 
اجتمعت الارواح كلها في الصور وخرج كل روح من كوة من كوى 
الصور فإذا الأرواح بين السماء والارض لها دوي كدوي النحل 
فينادي اسرافيل يا أيتها الجلود المتمزقة والعظام النخرة والأعضاء 
المتهشمة والأجساد المتفرقة والاشعار المتمرطة قوموا إلى مؤقف 


(1) الزمر 68/39 . 
(2) الطبري في تفسيره 29/24 ۰ والقرطبي 280/15 . 
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وقمأة قدام رب العرش عز اسمه (1), وقال ويمطر الله طيبا من تحت 
الأرض على الموتى فيحيون كما يحبي الأرض الميتة فيبعث الله 
تعالى الاجساد من بطون السباع وحواصل الطیر وبطون الأرض 
وظهورهاء فيدخل كل روح في جسده. فإذا هم قيام ينظرون» 
فيبعث الله تعالى نارا من المشارق لحشر الخلائق الى المحشر الى 
ارض تسمى الساهرة لم يعمل فيها خطيئة ولم يسفك فيها دم ۰12 
وذلك قوله تعالى © فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 2308# 
[ وقوله تعالى : * يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ]۲٩‏ (3 وقوله 
تعالى $ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا #4 وقوله تعالى 3% ونفخ 
عرضاً 74 ومثل هذه الأخبار اذا تأمله من ذكرهم الله تعالى بقوله 
تثلج الصدر 3 واذا سمعه العامي المتقيد بقيد الشرع المستسلم 
للاثر رأى منه المقنع. واذا سمعها الذين يجادلون في ایات الله بغير 
هدى رأوا سخفا وخرافة وكذبوا رواتها واستخفوا من قبلها # وما 


(1) الدر المنشور 336/5 , 339 . 

(2) المصدر السابق . 

(3) النازعات 14/79 . 

(4) المطففين 6/83 . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من م۰ والمثبت من ش ج. 
(6) الکهف 47/18 . 

(7) الکهف 99/18 , 100 . 

(8) العنکبوت 69/29 . 
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تغنی الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون 0 . 


عذابت القبر : 

القبر ها هنا اسم للحفيرة والمدفون فيها. او مصدر قبرته اي 
دفنته. ولم يرد بعذاب القبر حالة یختص بالمدفون دون غیره من 
الأموات» کالغریق والحریق والمتروك بالعراء واكيل السباع 
والحیتان. بل ارید هو وغیره. لکن ذکر بلفظ الغالب من احوال» 
الموتی » وقد ورد من الاخبار الصحيحة فى عذاب القبر ما لا سبیل 
الی انکاره» ونحو ما روي انس رضي ال عنه ان الى صلی ال 
عليه وسلم » مر بقبر في حائط لبني النجار فسمم صوتا فقال من 
صاحب هذا القب قالوا : انسان مات فى الجاهليت فقال لولا ان 
لا تدافنوا لسألت الله تعالی ان يسمعكم عذاب القبر 2 . 

وعن ابن عباس وابي بکرة (* وجابر9)» رضي الله عنهم انه 
عليه السلام مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما 
احدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الاخر فكان لا يتنزه عن البول» 
ثم أخذ عودا فشقه ونصبه عليهما وقال انه يخفف عنهما ما لم 


(1) يونس 101/10 . 

(2) رواه مسلم في صحيحه 2200/4 ۰ ومسند احمد 190/5 . 

(3) في ج « ابي بكسر» وفي ش ؛ ابي بكرة » وهو نفیع بن حارث الثقفي» صحايي 
مشهور مات بالبصرة سنة 51 هب او 52 هی اسد الغابة 38/5 . 

(4) جابر بن عبدالله الانصاري صحابي مشهور. مات بالمدينة سنة 78 هب الاصابة . 
3191 
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يبس (1), وقال عليه السلام . « المؤمن في قبره في روضة 
خضراء »۰17 الى غير ذلك من أخبار» واستبعد ذلك قوم عجزوا 
الاجسام التي تبلى وتخلف وتصير جيفة وترابا ورفاتا. 

فأما من عرف الأرواح وعلم ان الاعتبار بها وانها تبقى بعد 
مفارقة الابدان الى ان يعاد اليها في عليين او في سجين كما اخبر 
تعالى عنهاء وان الاجسام لها كالملابس او القوالب او المساكن او 
المراكب لم يصعب حينئذ معرفة حقائق ما ورد به القرأن 
والاخبار 00 . 


الشهادة : 

الشهادة على ضربین احدهما ما اشار تعالی اليه بقوله $ ولا 
تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله امواتا بل احياء عند ربهم 
يرزقون »(4), والشهيد يكون في معنى الشاهد عند الله تعالى» او 
فى معنى الشهود» والذي شهدنه رحمة الله تعالى . 

والشهادة فى اللغة (5) حضور مع المشاهدة وقد يقال للحضور 


(1) رواه البخاري 242/3 ۰ ومسلم 240/1 ۰ والترمذي 102/1 

(2) جامع الترمذي 640/4 . 

(3) انكر بعض المعتزلة عذاب القب مثل ضرار بن عمرو والجبائي » والمريسي. . . 
الابانة ص 65 » والارشاد 257 . 

(4) آل عمران 169/3 . 

(5) انظر اللسان مادة « شهد » , 
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مفرداً. فكل شهيد محضر ولیس كل محضر شهيدا وسمي الاخبار 
على محضر بالفهم شهادة» وقال بعض المفسرين في قوله تعالى 
« هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك 4( إلى قوله 
تعالى #8 أو يأتي ربك » إشارة الى المحتضر الشهید. ووصف بأنه 
حضره ریما تعالی تشریفاً له فال بعض العلماء : « موت الشهادة 
هو کل موت لم تجلبه جناية الانسان على نفسه من كثرة الأكل 
والشرب والائتمار() للغضب وجوانبه ) ۰ فکثیر من الموت يعرض 
من بعض ذلك ويجري مجری من خنق نفسه او رداها في بثر کمن 
کظته (4) السبع وملا أمعاه المسکر أو حنقه الغيظ حتی هلك» وقد 
جعل النبي صلی الله عليه وسلم الطاعون والجنون والنفاس 
والهدم والغرق والحرق وأكل السب والبطن من الشهادة فقال عليه 
السلام « المبطون شهيد, والمطعون شهید. والمرأة تموت بجمع 
شهيد ومن أكله السبع فهو شهيد27. وقال الجنون شهادة [ وقال 
المحموم شهید. والغريب شهيد ]219 , وقال : « اللهم اجعل فناء 
امتي في سبيلك بالطعن 27. والطاعون) [ فنبه بالطعن على 


(1) الانعام 158/6 . 

(2) في ج وه الايثار » » والمثبت من ش م. 

(3) في جء ١‏ وما اليه » » والمثبت من م . 

(4) كظه الطعام والشراب . . . اذا ملاه حتى لا يطيق على النفس. وقد اكتظ . اللسان 
مادة و کظظ ‏ . 

(5) البخاري في الصحيح 180/10 ۰ ومسند احمد 315/5 . 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من م ج» والمثبت من ش . 

(7) كلمة « الطعن » ساقطة من ج» والمثبت من ش م. 

(8) مسند احمد 437/3 . 
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الشهادة الكبرى وهي القتل في سبيل الله وبالطاعون ](241. على 
الشهادة الصغرى. وقال عليه السلام « الطاعون وخر أعدائكم من 
الجن . وهو لكم شهادة . [ قال بعض العلماء : الطاعون الذي 
يكون من وخز الأعداء من الجن هو ما يتولد من كثرة الأكل 
والشرب» والذي هو شهادة ما لم يكن من ذلك ] 02 والمبطون 
المذكور في الخبر ليس من اصابة البطن من كثرة الأكل والشرب فان 
لك مذموم» وانما هو داء يصيب الناس في بطرنهم من الأمراض 
الوبيئة )» کحمی یثرب وخیبر ۲٩‏ وقد قال عليه السلام : « ان 
هذه الحمی من فیح جهنم » (5 وقال عليه السلام لمریض عاده : 
« ابشر فان الله تعالی قال الحمی ناري اسلطها على عبدي المؤمن 
لیکون حظه من النار في الاخرة »۰۲9 وقوله عليه السلام : «من 
مات غريباً كان شهیدآم فقد قيل هو الغریب المذکور في قوله عليه 
السلام : « بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبی 
للغرباء » قيل ومن هم قال : الذین یصلحون اذا فسد الناس »۰18 
الا تری انه قد قال عليه السلام : « لا غربة على مؤمن » » وقیل قد 
دخل في عموم الخبر کل من يغرب عن داره في طلب العلم او 


)2( في ج « العربية » » والمثبت من ش م . 

(3) كلمة « خیبر » . ساقطة من ج» والمثبت من ش م . 

(4) صحیح البخاري 26 › ومسلم 4,» ومسلد احمد 291/1 . 
(5) رواه ابن ماجة 1149/2 . 

)6( الفوائد المجموعة للشوكاني ص 95 . 

)7( مجمم الزوائد 27/7 
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مرمة ) عيشة ضرورية . فقد روي «ما مات مؤمن بأرض غربة 
غابت عنه بواكيه الا بكت عليه السماء والأرض وانه اذا احتضر 
فرمى بصره فلم ير الا غريبا ثم مات مات شهيدا »(۲2 . وكذا موت 
الفجاءة هوما لم يجلبه شيء مما تقدم » فأما اذا كان من شيء من 
ذلك لم يتناوله الخبر» الا ترى انه عليه السلام قال ١:‏ لا تقوم 
الساعة حتى يظهر الموت الأبيض [ قيل يا رسول الله وما الموت 
الأبيض؟ قال : موت الفجاءة ](3). والموت الابيض هو الذي 
يكون كالكظة فيرى من بخار الرطوبات الجو ابيضاء [ والموت 
الأسود بالعكس من ذلك فإنه يكون من الجوع والعطش فيرى الجو 


اسودا ] ۰۲4 والموت الأحمر القتل الذي فيه اراقة الدماء . 


والثاني من الشهادة : 

هو ما ذكره تعالى في قوله ‏ فکیف اذا جئنا من كل امة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهیدا (6. وهى ان الله تعالى يبعث الرسل 
مبشرين ومنذرين بأصول متفقة وان اختلفت 8) فروعها . فصار كل 
واحد كالشاهد الذي قبله على أمته بأنه قد بلغ ما آمر به ولما كان 
محمد صلى الله عليه وعلى آله خاتم النبيين صار شهيداً على 


الانبياء كلهم : 


(1) في ج « كسب » » والمثبت من ش م . 

(2) مجمع الزوائد 318/2. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من ج م۰ والمثبت من ش . 
(5) ۰ النساء 41/4 . 

(6) في ج « وان اخالقت » . 
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کون الانسان مبعوثا بروحه وبدنه معا : 

الاتسان مبعوث ویتشر ررومه وبدنة جميعاً على الاطلای: 
خلاف ما فالت الفلاسفة (1) والباطنية (2)ء جمیعا : بأنه ینشر بروحه 
دون بدنه» وعلی ذلك دل الکتاب في عدة آیات نحو قوله تعالی : 
« من يحبي العظام وهي رمیم . قل يحيها الذي انشاها آول 
مرة 204. وقوله تعالى ا بلى قادرين على ان نسوي بنانه ‏ 0)» 
والعقل يقتضي ذلك» فقد جعل الله تعالى الانسان على وجه يصلح 
له. وبيان ذلك : انه تعالى خلق خلقا للعالم العلوي وهم 
الملائکة وخلق خلقا للعالم السفلي وهم الحيوانات والبهائم» 
وخلق للعالمين خلقا وهم الانسان وجعل له قوتيهما قوة الملائكة 
وهي العقل والعلم والفكر والمعرفة بعبادة الله تعالى وخلافته. وقوة 
الحیوائات وهی الشهوة والحمية والغذاء والتربية وکما انه بقوتیه 
یصلح لهذا العالم کذلك یصلح بقوتیه لذلك العالم» ولیس لقائل 
ان یقول كيف یصلح البدن للبقاء الدائم وهو مركب من الارکان 
الاربعة المستحيلة المتعادية (5)» على الاوقات ۲۹ ۰ فان الله تعالی 
يعيد الابدان على وجه ينتقي عنها الاستحالات والتغیرات والذبول 
والاضمحلال, والی ذلك اشار بقوله تعالی 8« وننشتکم فیما لا 


(۱) تهافت الفلاسفة ص 282 ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص 463 . 
(2) الفرق بين الفرق ص 295 , 296 . 

(3) يس 7836, 79 . 

(4) القيامة 4/75 . 

(5) في ج» « المتفاينة ۲ . والمشت من ش م. 

(6) انظر تهافت الفلاسفة ص 301 . 
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تعلمون 4 تنبيها انه تعالى يعري الابدان عن الاستحالات 
المعهودة في الدنيا ونحن لا نعلم في الشاهد ابدانا متعرية عن ذلك 
ولكن من عرف قدرة الله تعالى علم انه لم يعي بالخلق الأول كما 
قال تعالى # أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق 
جدید ‏ (۲, لم ینکر انه قادر على تغير قوی الابدان وجعلها على 
وجه يصح عليه البقاء بلا فناء . 


ذكر قيام الساعة وتحقيقها : 

[ الساعة جزء من اجزاء الزمان» ويعبر به عن القيامةء تشبيهاً 
بذلك لسرعة حسابه كما قال : + وه و آسرع الحاسبين 4 ©, أو 
لما نبه عليه بقوله « لم يلبثوا الا ساعة من نهار 4 ٩‏ ]9), 
والساعات ثلاث الساعة الكبرى : وهي بعث الناس كلهم 
للمحاسبة» والساعة الصغرى : وهی موت كل انسان فى نفسه 
والساعة الوسطى : وهي موت اهل القرن الواحد» وذلك نحو ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى عبدالله بن انيس 
فقال : ان يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة ۾ (6), 


(1) الواقعة 61/56 . 

(2) سورة ق 15/50 . 

(3) الانعام 62/6 . 

(4) يونس 45/10 . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ش م» والمثبت من ج . 

(6) الفتح 364/11 » وقال ابن حجر : ان ما ذكره الراغب عن عبدالله بن انيس لم أقف 
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فقيل : انه اخر من مات من الصحابت والساعة الصغرى هي 
[ موت الانسان في نفسه وهي ]17) المشار اليها بقوله تعالى 
ند حش این كديرا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة 
[ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) ]22 الاية >( » ومعلوم ان 
هذه الحسرة تنال الانسان عند موته كما قال تعالى « وأنفقوا مما 
رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى 
اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ۰۲٩‏ وكذلك قوله تعالى 
« قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله أو آتتکم الساعة أغير الله تدعون 
[ ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان 
شاء» ۲ .] ۲٩‏ وما روي انه عليه السلام كان اذا هبت ريح 
شدیدة تغير لونه» فقيل له في ذلك فقال عليه السلام : « تخوفت 
الساعة »(۲ ۰ وروي عنه عليه السلام : « ما أمد طرفا ولا أغضها 
الا واظن الساعة قد قامت » (8) . 


والساعة الكبرى : هي ما اشار اليه النبي عليه السلام» بأن 
الساعة لا تقوم حتى يظهر الفحش والبخل» وحتى ينزل عيسى عليه 
السلام (9) وحتى يكون كذا وكذا من اشراط الساعة» فذكر امورا 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج م» والمثبت من ش . 
(2) الانعام 31/6 . 

(3) المنافقون 10/63 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م. 
(5) الانعام 40/6 ,41 . 

(1)6 مسند احمد 159/3 . 

(7) مفردات الراغب 248 . 

(8), رواه البخاري 113/12 ۰ ومسند احمد 482/2 . 
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كثيرة فيها ما لم يحدث في زمانه ولا بعده» ومعلوم ان تلك الساعة 
غير ما كان يتغير لونه لأجلهاء واختلف في وقوف النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على هذه الساعات الثلاث فقال بعضهم كان الله تعالى 
مستأثرا بعلم ذلك كله لقوله ‏ عليه السلام ‏ ما المسؤول عنها بأعلم 
بها من السائل(')ء وقوله تعالى # علمها عند ربي 24 وفوله 
تعالى  :‏ ان الله عنده علم الساعة 3(4), الى آخر السورة» وقد 
ذكر بعض العلماء 2# ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي 
عليه الساعة الصغرى» وهي موتة نفسه. واياها كان يتخوف خشية 
ان يخترم قبل اظهار دينه وابلاغ رسالته. وكان يعرف الساعة الكبرى 
بدلالة تقديره حيث قال : « إنما بقاؤكم فيما مضى من الامم قبلكم 
كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس 6 37), فلو لم تكن معلومة 
لما قدرها وعلم هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
وان الدنيا سبعة الاف سنة وانى بعشت فى آخرها الفا» ۲٩‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام بعثت في نسيم الساعة'2. [ وقوله عليه 
السلام : «بعثت أنا والساعة كهاتين »(20])8) . وقوله عليه الصلاة 


(1) رواه البخاري 114/1 > ومسلم 1 . 

(2) الاعراف 187/7 . 

(3) لقمان 34/31 . 

(4) في ج ش « الحکماء » » والمشت من م . 

(5) البخاري 38/2 . 

(6) كنز العمال 191/14 . 

(7) کنر العمال 191/14 . 

(8) رواه البخاري 347/11 مسند احمد 103/5 . 

(و) ما بين المعقوفین ساقط من م» والمثت من ش ج. 
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والسلام : « ما المسؤول عنه بأعلم بها من السائل » » اشارة الى 
الساعة الصفری. قال : وقوله تعالی ان الله عنده علم الساعة» غير 
موجب ان لا يعلم غيره باعلام الله تعالى اياه كما ان قوله تبارك 
وتعالى  :‏ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ۲ ۰ غير 
موجب ان لا يكون غيره يعلمه ممن أعلمه الله تعالى لقوله تعالى : 
« فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول 4 ) . وانما 
نفى الله تعالى علمه عن غيره مدركا له بذاته وسابقا اليه لا من جهة 
الأخذ عنه. وقال بعض الناس - ولعله هو الاصح - : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يعرف كل ذلك بالامارة المذكورة له. ولم يكن 
يعرفها تصريحا وتحقیقا . 

أما الساعة الكبرى فقد ذكر من أمارتهاء واما الوسطى فبقوله 
« ان يطل عمر هذا » فعلقه بشرط وأما الصغرى فبما روي أنه لما 
نزل قول الله تعالى 8 اليوم أكملت لكم دينكم ۲36 قال النبي 
عليه السلام « نعيت الي نفسي » ۰۲4 وكان يخبر في تلك السنة عن 
نفسه بأمارات وسمى حجته حجة الوداع وخطبته خطبة الوداع. 
وبعض العلماء جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام « بعثت انا 
والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام : الدنيا سبعة الاف سنة» فقال فضل الوسطى على السبابة 
بقدر السبع» فكأنه قال عليه السلام : ما بيني وبين آخر الدنيا الذي 


(1) الانعام 59/6 . 

(2) الجن 26/72 , 27 . 
(3) المائدة 3/5 . 

(4) الموضوعات 345/1 . 
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هو الساعة الا مقدار زيادة الوسطى على السبابة» وقال بعضهم :عنی 
أن نسبة الزمان بينه وبين القيامة التي هي اخر الدنيا وهي سبعة الاف 
سنة كنسبة بعد ما بين السبابة والوسطى مفتوحة الى بعد الأصابع 
الخمس وهي كنسبة الثمن. وذلك ان الفضاء بين الأصابع الخمس 
ستة امثال ما بين السبابة والوسطی. [ وقدر غلظ الأصابع الخمس 
مثل ما بينها من الفضاء » فيكون بعد الاصابع الخمس مفتوحة 
ثمانية امثال ما بين السبابة والوسطی ] 17) اذا اخذت دائرة » فبين 
ان بين الساعة وبينه قدر ثمن الدنياء [ وثمن سبعة الاف ثمان مائة 
وخمسة وسبعون سنة ] (2 قال ولذلك قال النبي عليه السلام بعشت 
فى اخرها الفاء فانه بعث وبینه وبين ما دون آلف سنة» وعلی قريب 
من هذا دل ما ذکر اصحاب التواریخ فإنهم قالوا : بين آدم وبينه 
ستة الاف سنة وکسر(3)» وقوی ذلك ما روی « انما اجلکم فیما خلا 
من الأمم كما بين صلاة العصر الى مغیب الشمس »۳ قال وبين 
العصر والمغرب قدر ربع النهار وهو ثمن زمان الیوم بلیلته على 
التقریب. وقال بعضهم : معنی قوله « بعثت آنا والساعة کهاتین » 
يعني وفاته عليه السلام ولذلك روی انه كان یترقبها صباحا ومساء 
والله اعلم بحقيقة ذلك . 

وروی انه قال عليه السلام « لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان 
وتکون الساعة کاحتراق السعفة »(3) قال بعض الحکماء : معناه إن 


(1) ما بين المعکوفتین ساقط من ج م۰ والمثبت من ش. 
(2) ما بين المعکوفتین سافط من ج» والمثبت من ش م . 
(3) مروج الذهب 268/2 . 
(4) رواه البخاري 495/2 . 
(5) مسند احمد 538/2 .. 
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الساعة الكبرى لا تقوم حتى بل یه وملك امته من جهة القطب 
الشمالي الى حيث يكون اليوم الشتوي فيه بقدر الساعة» وهذا كما 
ذكر عليه السلام بقوله « زويت لي الارض فَرِيْتُ مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها »(1) فبين هذا الخبر حال انتشار 
ملك امته في ناحية المشارق والمغارب وبذلك الخبر انتشاره في 
ناحيتي القطب الجنوبي والشمالي» لكن لما كان ناحية الجنوب 
تنقطع العمارة فيها , اقتصر على ذكر الشمال [ وانه يبلغ الى حيث 
مقدار اليوم الشتوي خمس عشرة درجة ومقدار اليوم الصيفي 
ثلاثمائة وخمسا واربعين درجة ]) فنبه عليه السلام بالخبرين ان 
ملك امته يبلغ جميع المعمورة في الأرض» وقد قرب الله تعالى امر 
الساعة في عدة ایات فقال # وقد جاء اشراطها فنی لهم اذا 
جاءتهم ذکراهم 4 وقال 8 وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو 
اقرب 4 0) . وقال ل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون © . 

وقال # واتترب الوعد الحق 4 9 وقال ل اقصربت 
الساعة 4( وهذه الابات تتناول الساعات الثلاث فان بعضص 


(1) رواه الترمذي 472/4 . 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
(3) سورة محمد (ص) 18/47 . 

(4) النحل 77/16 . 

(5)) الانبياء 1/21 . 

(6) الانبياء 97/21 . 

(7) القمر 1/54 . 
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ذلك وان كان بعيداً بالاضافة الينا والاعتبار بنا فقريب عنده فان 
الشىء مستبعده يتجدد بالزمان أو كونه فى مكان دون مکان. 


وصف الدجال ونز ول عيسى عليه السلام : 


أصل الدجال والدجن |لباس الفهم والظلمة» وسمي الدجال 
بذلك لتلبیسه‌علی الناس هداهم وروي انه يدعي الربوبية (أ). وقال 
عليه السلام : « انه آعور هجان اشبه الناس بعبد العزی بن قطن 
ولكن الهلك كل الهلك انه اعور لا يقدر ان يغير عوره فإن هلك فيه 
جماعة وضلت فاعلموا ان ربكم ليس باعور)22. ومضى قوله 
الهلك كل الهلك. أي هلكه في انه لا يقدر ان يغير عوره» فيكشف 
عوره للناس أمره فمن رأى عوره لا يعتريه شبهة في خلاله» وسمى 
المسيح لأنه ممسوح احدى العينين» وانما تسمية عيسى مسيخا فقد 
قيل لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة فيهاء وقيل : انه كان مشيحا 
فعرب» فقيل : مسيحا وقيل لأنه كان ممسوحا بالجمال ولم يعن 
بذلك جمال الوجه فقط بل عنى ما خص به من افعاله الجميلة 
والمشار اليها بقوله : « ان الله جميل يحب الجمال ». وقال 
بعض الحکماء 2)4, لما كان للانسان بصيرتان احداهما الحواس 
التي يدرك بها الأمور الدنيوية » والأخرى العقل الذي يدرك به الأمور 


(1) اللسان مادة « دجل 4 . 

(2) مجمع الزوائد 338/7 ۰ بلفظ قريب» وكنز العمال 319/14 . 

(3) مسلم في الصحيح ۰93/1 ومسند احمد 233/4 ۰ وتفسير القرطبي ۰89/4 وتفسیر 
القرآن العظيم 363/1 ۰ واللسان مادة ومسح » . 

)4( في ش ج « العلماء ۾ » والمثبت من م. 
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الاخرویة. وكان الدجال فاقد البصيرة التي يدرك بها الأمور 
الاخروية. وعيسى كان تاركا لاستعمال البصيرة في الأمور الدنيوية 
صارا جميعا مسميين بالمسيح » ولهذا روي : ان الدجال ممسوح 
احدى العینین 27 ؛ [ وروي انه يخرج بين يدي الساعة ثلاثون 
دجالاء أي جماعة يدجلون الحق ۾ ]2), وروى جابر رضي الله 
عنه» « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يزعم انه 
رسول الله »(3)وما روى انه ينزل المسيح من السماء فيقتله فلا يبقى 
على الأرض شىء مما خلقه الله يتوارى به يهودي الا انطقه الله 
فيقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي فاقتله الا الفرقدة فانها شجرهم 
فلا ينطق» ويرفع الشحناء والعداوة وبنزع حمة كل دابة حتى تدخل 
الوليدة يدها في فم الحنش. فلا يضرها ™) . فمن الناس من يحمل 
ذلك على ظاهره ومنهم من قال : كنى بعيسى عمن يخرج فيملا 
الأرض عدلا [ كما ملئت جوراء واشار بنزع حمة كل دابة الى 
ارتفاع العداوات ] (25 وقطع اسباب الشرء [ والله اعلم بها ](۲۹. 


(1) رواه البخاري 389/13 . 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
(3) كنز العمال 2239/4 
والترمذي 498/4 ومسند احمد 450/2 . 
(4) سنن ابن ماجة 1361/2 ۰ والترمذي 5566/4 وابو داود 118/4 . 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من ج. والمثبت من ش م. 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
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فيقة نطق الجوارح وابيضاض الوجوه واسودادها 
فى القيامة : 


قد ذکر الله تعالى ما ينبىء عن شهادة الجوارح يوم القيامة على 
ارجلهم بما کانوا يكسبون ۰۲4 وقال « حتى اذا ما جاؤها شهد 
عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كاتوا يعملون 4 . وروی 
عقبة بن عامر الجهني !23. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« انه قال أول شيء يتكلم عن الانسان يوم يختم على أفواههم فخذه 
من الرجل الشمال 0( ھ4 وقد اختلف الناس في كلام هذه الأعضاء 
يحصل من هذه الجوارح نطق من خارج يصل الى السمع 
محسوساء حسب ما یتعارفه في الدنیا اعتبارا بظاهر ما ورد. وقائل 
والاعتبار والنظر وانه يظهر من هذه الأعضاء افعالها التي تعاطتها. 
واحوالها التي تخصصت بها قال وهذا النوع من الكلام هوما 
يكون من جهة الاعتبار وقد يكثر منه حظ بعض الناس في الدنيا وهو 
من خصه الله بالفراسة وجعل له نورا يهدي به من الافهام والتكليم 


(1) يس 65/36. 

(2) حم الجدة 20/41 . 

(3) عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور, توفي سنة 58 هب الاصابة 489/2 . 
(4) مسند احمد 151/4 . 
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ومروعين » » ولكن ذلك كلام يقل في الدنيا» ويكون لبعض الناس 
دون بعض وفي زمن دون زمن» وبالتخمين والظن ويكون في 
الاخرة لأكثر الناس وفي عامة الأحوال وبالعلم واليقين لا بالظن 
والتخمين» وكلا القولين سايغ غير بعيد في قدرة الله تعالى ان ينطق 
الجوارح حتى يسمع منها سماعاء وكذا غير بعيد ان يجعل لنا علما 
نفهم عن الجوارح كل ما حصلت منه في الدنياء.. وقال بعض 
العلماء انما يختم الله تعالى على آفواههم وينطق جوارحهم لكون 
الألسنة مجعولة على وجه يكون من الصدق والكذب وكون هذه 
الجوارح صادقة في اخبارهاء فإن الحواس الخمس مسخرة على 
وجه لا يمكنها ان تخبر عما تدركه بخلاف ما هو عليه فمحال ان 
يرى البصر السواد بياضا والبياض سوادا وكذلك سائر الحواس. 


فأما ابيضاض وجه المؤمن واسوداد وجه الكافر فمنهم من اخذ 
ذلك محسوسا وقال ذلك من العلامات التي يعلم بها المؤمن من 
الکافر ومنهم من قال ابیضاض الوجه عبارة عن الفرح» واسوداده 
عبارة عن الحزن لقولهم » بیضت وجهي بکذا وسودت وجهي 
بکذا. قال تعالی ‏ واذا بشر احدهم بالانی ظل وجهه 
مسودا ۰۲۳ وعلی ذلك قوله تعالی ل وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة» ووجوه يومئذ باسرة #(2), 9 ووجوه يومئذ مسفرة ضاحکة 
مستبشرة» ووجوه يومئذ علیها غبرة ترهقها فترة 37# . 


(1) التحل 58/16 . 
(2) القيامة 22/75 , 23 , 24 . 
(3) عبس 38/80 , 39 , 40 , 41 . 
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ذكر الحساب» والميزان : 

الميزان والمكيال اسم لكل ما يعرف به قدر الشيء معقولاً كان 
ذلك الشىء او محسوساً يعرف به لا يكون الا معقولاء وقد جعل الله 
تعالى لكل شيء ميزان فميزانه الذي يعرف به لا يكون الا معقولاء 
وقد جعل الله تعالى لكل شيء ميزان فميزان الشعر هو العروض 
وميزان الكلام الابنية والنحی وميزان الممسوحات الهندست 
والوزن اعتبار العدالة فى الشىء» ومعرفة قدره وسمى الله تعالى كل 
ما يعرف به العدالة المیزان» والى ذلك اشار بقوله تعالى « لقد 
ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ۰۲ فجعل 
لكل من الرسل ميزانا كما جعل الله له كتابا وهو ما يعرف به الحق 
من الباطل في الاعتقاد والصدق من الكذب في المقال» والجميل 
من القبيح في الفعال. والميزان المروي في الخبر له كفتين احدهما 
من النور والأخرى من الظلمة. وقوله تعالى # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة 4# 22, وذكر فيه من لم يتدرب بالمعقولات ولا 
يتحقق بتوسع كلام العرب واستعاراتها ان ذلك ميزان محسوس 
كميزان الناس. فبعض قال : ان الله تعالى يجسم الأعمال حتى 
يحصل فيها ثقل فيضع الحسنات في كفة والسيثات في كفة» ومنهم 
من قال : بل توزن صحايف الأعمال00., والأقرب ان الوزن هو 
الاختبار, والابتلاء » والله غني عن الاختبار والابتلاء كما هو غني 


(1) الحديد 25/57 . 
(2) الانبياء 47/21 . 
(3) تفسير القرطبي 169/7 . 
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عن الوزن ولكن ذكر ذلك على حسب موضوع اللفظ والتعارف. 
وحقيقة اطلاع الله تعالى ايانا على معرفة حسناتنا وسياتنا حتى 
يتحققها فوق تحققنا للموزونات المحسوسة فمعلوم ان الوزن 
المعتبر بالعقل في المعقولات اكثر تحقيقا من المعتبر بالحملن) فان 
دک اد .رد حزان انه نين هلال رت مر 
متحققة ولا يمكن وزن ذلك بالحس فإن قيل : الميزان الذي له 
كفتان في المتعارف ليس الا المحسوس قيل : ان ذلك يكون كما 
قلت متی اضیف الى محسوس. فقيل : ميزان الدرهم والدینان 
فأما اذا اضیف الى الأعمال والمعقولات فلا یعقل ذلك منه کقول 
القائل : وزنت فلانا فلم اجد له وزنا. وقول الشاعر : 
[وضعن على المیزان کوزا وهاجرا 
EES CE E‏ 


رجحوا وشال ابوك في الميزان2) 
وما دکرت المعتزلة في حديث المیزان» فلو ورد به الخبر 
لجوزناه وسلمنای ولکن لفظ ورود المیزان لا يقتضيه لما تقدم . 


وأما الحساب فحقیقته معرفة قدر الشیء. من طریق العدد 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من ج» والمثبت من ش م؛ والبيت في اللسان؛ مادة 
«کوز » ولم ینسبه. وهو بهذه الرواية؛ وفي المخطوط : وضعنا. 

(2) القائل الاخطل كما في دیوانه 394 ۰ واللسان , مادة و شول » وصدر البيت : 
واذا ‏ وضعت أباك في ميزانهم E‏ 


والعمل به يقال لكل واحد منهما حساب للمعرفة والمفردة وللعمل 
بها مفردة فالمحاسبة هي تقدير ذلك عند المحاسب واطلاع الله 
تعالى عباده على اعمالهم الحسنة والسيشة. ولذلك قال تعالى : 
« كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 » وروی : «من حاسب 
نفسه لم يحاسبه الله تعالى » ۰ وروى في الخبر : « حاسبوا انفسكم 
قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا »© تنبيها ان من عرف 
ما مضى من اعماله فشكر على حسناته واستغفر سیثاته لم يستوجب 
الوقوف للحساب. وروی في تفسير قوله تعالى : « والله سريع 
الحساب 2# . تنبيها على ما تقدم . 


صفة الحنة والثار : 

اصل الجنة البستان ذو الاشجار لاستتارها بها على ذلك قوله 
« كمثل جنة بربوة ۲4 . وقوله تعالى # ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه 27# . وتسمية دار السلام بها لما فيها من الخيرات» وان كان 
بينهما بون بعيد» وقيل سميت بذلك لأنه ستر العباد في الدنيا حقيقة 
ما لديهم فيها من آلاء تقصر الافهام عن ادراكها بدلالة قوله تعالى 
« فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين 04 » وقوله عليه 


(1) الاسراء 14/17 . 

(2) جامع الترمذي 638/4 . 
(3) البقرة 202/2 . 

(4) البقرة 265/2 . 

(5) الكهف 35/18 . 

(6) السجدة 17/32 . 
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السلام حاکیا عن ربه عز وجل : « آعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عن رات ولا ادن بت ولا شف عل قلب ر ونان اين 
عباس : « الجنان سبعة. جنة الفردوس وجنة عدن وجنة نعیم ودار 
الخلد وجنة المأوی ودار السلام وعلیون (۲2. وسمی ذلك كله دار 
المقامة ودار الحیوان » وروی عن النبي - صلی الله عليه وسلم - : 
الجنان مائة درجة واعلاها الفردوس »۰63 وعلی ذلك قوله تعالی 
# قد افلح المؤمنون » الى قوله تالی « اولئك هم الوارئون 
الذين يرثون الفردوس 4 ۲۹ ۰ وقال ‏ ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى . ثم قال © وذلك جزاء 
من تزكى 6( ۰ واصحاب الجنة على القول المجمل فرقتان : 
السابقون وهم المقربون لقوله تعالى * والسابقون السابقون اولئك 
المقربون ۲4 » والابرار وهم دون المقربون بدلالة قوله تعالى 
« ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ۲۳ . وقوله 
« ان الابرار لفي نعيم » الى قوله © ومزاجه من تسنيم عينا یشرب 
بها المقربون 4 ()ء فذكر ان مزاجه خص به المقربون [ تنبيها على 


(1) رواه البخاري 318/6 . ومسلم 2174/4 . 

(2) حادي الأرواح 65 . 

(3) رواه البخاري 404/13 . ومسند احمد 306/5 
(4) المومنون 1⁄23 - 11 . 

(5) طه ۰75/20 76 . 

(6) الواقعة ۰10/56 11. 

(7) الدهر 5/76 . 

(8) المطغفین 28-22/83 . 
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ان منزلة المقربين ]()ء اعلى واشرف. وكما جعلهم فرقتين ها هنا 
جعلهم كذلك حيث قال # وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء 
والضراء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله یسب 
المحسنين ۰۲24 فذكر تعالى ان للمحسنين المتحرين لهذه الأفعال 
جنة ترقى على السموات والأرض فهذه الصفة هي صفة المقربين 
الذين جعل لهم هناك تسنيما # عينا یشرب بها المقربون #. ثم قال 
بعد « والذين اذا فعلوا فاحشة 4 الى قوله $ ونعم اجر 
العاملين 2060# فوصف ان لهم جنات هعذا. فهذه هي صفة 
الابرار الذين جعلهم هناك كأساً مزاجها كافورا وجعل الجنات 
درحات والنار درکات وذکر ان للنار سبعة ابوات وللجنة ثمانية ابوات 
هي ابواب على التتابع بعضها دون بعض » قال تعالی © وان 
جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم 6( فذكر ان لكل درك جزء من الناس وقال ل ان 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 وجعل الدرجة العليا من 
الجنة لمن تزكى لقوله # ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك 
لهم الدرجات العلى جنات عدن ثم قال # وذلك جزاء من 
تزكى ۰۲66 وقد وردت الشريعة بأن الجنة فى السماء السابعة 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
(2) آل عمران /134-133. 

(3) آل عمران 136-135/3 . 

(4) الحجر 15/ 44-43 . 

(5) النساء 45/4 . 

(6) طه 76,75/20. 
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وروی انها في السماء الرابعة» وان جهنم في اسفل السافلين» 
وروی انها في تخوم الأرضين» وورد ما نبه ان اهل الجنة واهل النار 
يتجاورون ویتحاورون بعد استقرار الدار بالفريقين» وذلك قوله 
تعالى « ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قالوا نعم #(1). الايةء 
وكذلك قوله # ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا 
من الماء او مما رزقكم الله ۰۲24 الاية ومن نظر الى ذلك ببصيرته 
لا ببصره واعتبره بعقله لا بحسه لم يصعب عليه معرفته. وقد ذكر 
تعالى النار وخزنتها فقال ل لواحة البشرء عليها تسعة عشرء وما 
جعلنا اصحاب النار الا ملائكة 4 ۲3 . فذكر ان الملائكة الموكلين 
بها نسعة عشر بعدد النجوم السبعة والبروج الاثني عشرء وذلك مما 
تخفى حقيقته على كافة البشر الا من آثره الله تعالى بعلمه وذكر 
تعالى الجنة والنار على وجوه مختلفة بأمثال مجسمة والفاظ مشبحة 
ليدركه افهام العباد بعض الادراك فقال في موضع $ وبرزت 
الحجيم للغاوين ۰۲*4 وقال # ان جهنم كانت مرصادا للطاغين 
مآبا لابثين فيها حقابا # (63. وقال 8 اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا 
لها تغيظا وزفیرا 6 ۰۲ وقال عليه السلام : «١‏ يؤتى بجهنم يوم 


(1) الاعراف 44/7 . 

(2) الاعراف 50/7 . 

(3) المدثر 29/74 ,30, 31 
(4) الشعراء 91/26 . 

(5) الب 78 22,21, 23. 
(6) الفرقان 12/25 . 


240 


القيامة ولها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك » (21, 
وروی ابو سعيد الخدري ۰۲2 عن النبي صلى الله عليه وسلم « بينا 
الناس ينتظرون الحساب اذ بعث الله تعالى عنقا من النار يقول امرت 
بثلث بمن ادعى مع الله الها اخر وبمن قتل نفسه بغير حق» وبكل 
جبار عنید, فيلقطهم من بين الناس كما يلقط الطير الحب ثم يسير 

بهم في جهنم » (13 وق مها الي علا ال عله وب خلن 
وجه اخر فقال : : «یضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
انا وأمتي اول من يجيز ولا يتكلم الا الرسل ودعواهم : اللهم سلم 
سلم » ۰64 وقال عليه السلام في خبر اخر : « صراط كحد السيف 
بحافتیه حسك السعدان وملائکته قیام على حافتي الصراط 
فیقولون الله سلم سلم. ویقال لهم جیزوا بقدر اعمالکم فمنهم 
کالطرف ومنهم کالبرق ومنهم کالریح. ومنهم کالطیر ومنهم کأسرع 
الخیل ومنهم كسعي الرجل(). وذکر في موضع ان اصحاب الجنة 
يؤخذ بهم نحو اليمين» واصحاب النار نحو الشمال. وقال تعالی 
« وان منکم الا واردها 4 (گ وهذه كلها اشارات وتمثیلات فلا 
تتنافی (7) » فیما قصد اليه بالمعنی كما أن القائل اذا وصف الحرب 


(1) مسلم 2184/4 » والترمذي 7016/4 . 
(2) ابو سعيد سعد بن مالك الخدري» صحابي مشهور» توفي سنة 74 هب الاصابة . 
701/4 

(3) الترمذي 701/4 . 

(4) البخاري 445/11 ۰ ومسلم 169/1 . 

(5) البخاري 445/11 » ومسلم 167/1 » واحمد فس مسنده 110/6 . 

(6) مریم 71/19 . 

(7) في ج «یتأتی» » والمثبت من ش م . 
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فقال هي رحى تطحن ونار تتاجج وقد تفور وعروس تتزين وعجوز 
تتكلم وحامل تضع وحائل تعقم ونحو ذلك من الأوصاف المتنافية 
في الظاهر لم يكن بين هذه الألفاظ تناف في الحقيقة لكونها امثال 
واشارات» وهذا ظاهر لمن تدرب منه فى باب البلاغات 
والاستعارات . ۱ 


ذکر الجنة والنار وهل هما مخلوقتان أم لا 

ذهب جماعة من المتکلمین ) الى انهما لیستا بمخلوقتین 
لکنهما تخلقان للتأبيد قالوا : قد ثبت ان الله يفني الاشیاء كلها حتی 
لا يبقى الا وجه الله تعالی فلو كانت مخلوقة الان لفنیت فلم يكن 
لخلقها الان فائدة. قالواء والجنة التي اسکنها ادم كانت بستانا 
بأرض الهند. وکانت دار تكليف» ولیس في الجنة تکلیف 
بوجه(#) » وذهب غيرهم.من اهل الملة الى 2 مخلوقتان؛ وان 
جنة الخلد هي التي كان فيها ادم وزوجته وتسميتها بالخلد اعتبارا 
بالمال الا ترى انا خلقنا للابد وان كنا ننتقل من دار الى دار ومع 
ذلك لا يمتنع ان يكون في حال مکلفین» وفي حال غير مکلفین؛ 
قال بعض الحكماء : ان الله تعالى لما خلق الانسان لاستخلافه في 
الارض واستعماره فيها وأراد ان يوصله الى جنة المأوى وعلم انه منه 
بسوء تدبيره قد يختار العاجل الخسیس. على الاجل النفيس كما 


6 . 
(2) تفسير القرطبي 302/1 والارشاد ص 378 . 
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وصفه الله تعالى بقوله ۷ وكان الانسان عجولا ۰۲ وقوله 
« أرضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة 2# , وعلم انه يتبع هواه كما 
قال 3 واتبعوا أهواءهم 34 عرض جنته التي خلقها على ادم 
ليعرف النعيم الحقيقي فلا يغره الغرور فيكون اليه اشوق» ويذوق 
مغبة المخالفة فيكون منها أفرق فالمحنة بعد النعمة ابلغ في 
التادیب» والبلاء بعد الرخاء انجع في التهذیب. والانسان فيما عاينه 
آرغب منه فیما حدث به فصار ما ابتلی به ادم تمام نعمة الله علیه 
فان قیل :هل یغتی الله تعالی الجنه إذا فنی الأشياء کلها؟ قيل : [إن الفناء 
الذي ابدعته المعتزلة ٩‏ هو شيء توهموه فاخترعوه ] (5). من غير 
ان له في الشريعة اصلا يعتمد عليه او يفزع اليه» والعجب انهم 
ادعوا في ذلك الاجماع واعتمدوا فيه على قوله تعالى # کل شيء 
هالك الا وجهه ۰۲٩4‏ والمفسرون كلهم قالوا عنى بذلك أهل 
السماء والارض [ وقد تقدم ما بين ذلك ]۰۲7 ثم الهلاك في 
كلامهم على وجهين» احدهما : افتقاد الشيء عندك وهو موجود عند 
غيرك كقولك هلك مالی. والثانى : انتفاض بنية الشىء حيا كان او 
ميتاً كقولك هلك فلان اذا مات. وهلك المنزل اذا تهدم» والثياب 


(۱) الاسراء 11/17 . 

(2) التوبة 35/9 . 

)3( سورة محمد (ص) 14/47 5 

(4) قال به ابو الهذیل العلاف من المعتزلة, والجهم بن صفوان من الجهمية. الفصل 
٠ 83/4‏ اصول الدین ص 237 . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمثبت من ش م . 

(6) القصص 88/28 . 

(7) ما بين المقوفين ساقط من ج » والمثبت من ش م . 
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اذا تمزقت, وكذلك الفناء في كلامهمء فأما ما ادعوه. من اعدام 
الاشياء بالفناء الذي قالوا فشيء هم ولدوه. وقوله تعالى # يوم 
نطوى السماء كطي السجل للكتب 6 ۰ فليس يقتضي ما قالوه. 
وقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وهو 
يقول : ان الله تعالى اذا كان يوم القيامة جمع السموات السبع 
والارضين السبع في قبضته ثم يقول انا الله انا الرحمن انا الملك 
القدوس انا الذي بدأت الدنيا ولم يكن شيئا وانا الذي اعيدهاء اين 
الملوك الجبابرة » 29 ۰ فقال جمعها في قبضته تنبيها انه لم يتركها 
بحالتها وكذا قوله تعالى # يوم تمور السماء مورا 4 . وقوله 
يوم تبدل الارض غير الارض 4 . لا يقتضي ما قالوه» وجملة 
الامر انه ان اعدمها ثم أعادها لحكمة استأثرها فسايغ» فان هو 
ابقاها ولم يفنها فليس ذلك لزوم محال ولا ادعاء كذب على مقال 
ولا نسبة الباري عر اسمه الى عجز وجهل وقد قلنا بدءا وعودا ان 
الامور الاخروية انما يمكن ان يقال فيها ما اطلعنا الله عليه والله 
الموفق . 


ذكر الأكل والشرب في الجنة 
استبعد الطبیعیون والقلاسم4ة(5) الاكل والشرب في الجنة. 
وتبعهم على ذلك قوم من النصارى. وشبهتهم في ذلك ان الاكل 
(1) الانبیاء 104/21 . 
(2) رواه مسلم بلفظ قريب منه 2148/4 » ومسند احمد 72/2 . 
(3) الطور 9/52 . 


(4) ابراهیم 48/14 . 
(5) تهافت الفلاسفة ص 282 . 
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والشرب يطيبان عن جوع وظماً والجوع والظماً يعترضان عن تحلل 
يحصل في البدن والجماع يطيب عند اجتماع فضلات من البدن 
يستدعي الطيبة الى اخراجها ونفضهاء ثم الطعام المتناول معلوم ان 
بعضه يصير نموا للبدن وغذاء له عوضاعما يتحلل 
منه» وجيرانا لما يتقص منه. وبعضه يصير ثقلاء ثم 
طبخ المعدة له فيخرج من البدناماثقلا وأما 
مخاطا وبزاقا وعرقا وقيحاء وغير ذلك من الفضولات الخارجة من 
البدن وكل ذلك يكون فى دار الكون والفساد دون دار الخلد 
والبقاء » وهذا کلام من نظر الى الاجساد والى الاطعمة نظرة اليها 
في الدنيا وهي مركبة من الأركان الأربعة تركيبا معرضا للاستحالات 
ولا يعلم ان الله تعالى قادر على اعادة الاجساد اعادة لا تعتروها 
الافات حسب ما تقدم القول فيه» وقادر على خلق الاطعمة متعرية 
عن القشورات؛ والتركيبات المعرضة للافات والوقوف على ذلك 
يصعب الا بمعرفة مقدمة وهی : ان كل ما آوجده الله تعالى فانه 
اوجده لمعنى به يصير ذلك الشيء هو ماهو ويستحق الاسم 
المختص به كالسيف سمي بذلك لصورته ولمعنى فيه وكذلك 
السكين والخنجر لا للحديد الذي فيهاء فاذا كان كذلك علم ان 
هذه الاطعمة التي هي الماء والخمر واللبن والعسل منافعها 
المختصة بها هي المقصودة منها كما ان المقصود من السراج هو 

الضوء لا مادته اد التى هى البزر والفتيلة والدخان» فالمقصود 
من الماة تفظ الحناة الم لول غلیها نقوله:و وطلمتاامن الساء كن 
شيء حي 0( ۰ ومن اللبن حفظ البدن» ومن الخمر حصول 


(1) الانبیاء 30/21 . 
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السرور وزوال الهموم ومن العسل تحصيل الحلاوة المتلذذ بها فمتى 
حصلت له هذه المعاني فقد حصل المقصودء وان تجرد عن 
شوائبهاء والى هذا اشار تعالى بقوله ا فيها انهار من ماء غير اسن 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين» وانهار 
من عسل مصفى *(1) ۰ فنفى عنها تنبيها انه ليس هناك مادة حصلت 
بها اللذاذة بل هي اللذة المجردة عن الشوائب وقال # لا 
بصدعون عنها ينزفون 22# . فأثبت لها ما هو المقصود من طيبه» 
ونفى عنها ما يكون من خبثها. وقال في صفة الازواج # ولهم فيها 
ازواج مطهرة 30# فنبه على انتقاء الخبائث التي لا ينفك منها 
ازواج الدنيا وعلى هذا نبه تعالى بقوله في ذكر الشهوات # زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين 6 الى قوله # ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب 4 فجمع المأكولات 
والمشروبات والمنكوحات وسائر الملاذ الانيوية ‏ وار الى دناءة 
منزلتها ثم نبه على فضيلة ما عنده بقوله # قل | انبتکم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 5(4) 
الآية » فنبه ان ما في الاخرة ليس من جنس ما في الدنيا ونبه على 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في صفة اهل الجنة : انهم لا 
یبولون ولا يتغوطون, وانما هو عرق تجري من اعراضهم مثل ريح 


(1) سورة محمد (ص) 15/47 . 
(2) الواقعة 19/56 . 

(3) البقرة 25/2 . 

(4) ال عمران 14/3 . 

(5) آل عمران 15/3 . 
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المسك »۰۲ وقال ابن عباس : « ليس فى الجنة مما فى الدنيا الا 
اسماژها »(۰۲ ومن استبعد ذلك فلانه تصور ابدانا متحللة واطعمة 
مستحيلة. فانکر ذلك ان لا يكون من بینها فضلات ولو نظر 
ببصيرته» وتأمل ما للانسان في الدنیا من الاغذية التي لا ثقل لها 
ولها طيب کطیب المسك لا بل فوقه ليشهد بذلك وهو الاداب 
والعلوم الحقيقية, فان ذلك غذاء الارواح كما ان الطعام غذاء 
الاشباح ولهذا جمع بینهما في الاسم فقيل : الغذاء الروحاني ادب 
والبدني مادته واستعمل في تناول الادب لفظ الطعام والشراب 
والخمر ونحو ذلك كما ينبيء عنه کتب البلاغات » ومعلوم ان 
تلك الاطعمة یتناولها الانسان فلا یستحیل الى قاذورات ولا يرجع 
الى فضولات. بل يفيد الانسان فلا یستحیل ریحا اطیب من المسك 
فليس بعجب اذا ان یجعل الانسان في دار البقاء بلا فضول ولا 
خبث. وروی ان یهودیا قال للنبي صلی الله عليه وسلم :«أتزعم ان 
في الجنة نکاحا واکلا وشربا. ومن اكل وشرب كانت له عذرة فقال 
النبي صلی عليه وسلم والذي نفسي بيده ان فیها اكلا وشربا ونکاحا 
ویخرج منهم عرق اطيب من ريح المسك. فقال رجل صدق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خلق الله دودا يأكل مما تأکلون وتشرب مما 
تشربون ثم يخلف عسلا سائغا فقال عليه السلام هذا مثل طعام 
اهل الجنة »(۲3 وفى هذا اشارة عجيبة فانه اذا جاز ان يتناول دود 
متحللة الابدان طعاما مستحيلا فيخلف شيئاً طيباً يبقى اطول مدة فلا 


(1) رواه البخاري 362/6 » ومسلم 3179/4 . والترمدي 678/4 . 
(2) مضى تحريجه . 
(3) سنن النسائي 191/3 ٠‏ والفتح 6 . 
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يلحقه فساد لم ننكر ان يتناول اهل الجنة طعاما متعرياً من العفونات 
والاستحالات فيخلف مسکا ومن تدرب في المعقولات يسهل 
عليه حل هذه الشبهات التي تعتري المعتمدین على الحواس 
والمشاعر دون الالباب المجردةت وقل لبه الله تعالی اولیاءی من 
وصف الجنة ما هو اعلى من ان تحيط به نفوس البشر وتهتدي اليه 
افهامهم بل اوهامهم حيث قال : # ورضوان لهم من الله 
اكبر 1(4) ۰ وقال # والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ۰۲24 وقال # ولكم فيها ما 
تدعون 2©0#, وقال عليه السلام عن الله « فيها ما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت / ولا خطر على قلب بشر » . [ نسأل الله تعالى ان 
يوفقنا لارتيادها وادراكها ورزقنا برحمته لحوقها ودخولها انه على ما 
يشاء قدير ] (4) . 


(1) التوبة 72/9 . 
(2) الشوری 22/42 . 
(3) السجدة 31/32 . 


(4) ما بين بين المعقوفین ساقط من ج › والمثبت من ش م . 
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الفصل السابع 


في ذكر القدر وصعوبة الوقوف على سر القدر 


اعلم ان مسألة القدر عظيمة الخطر طويلة الذيل بعيدة النيل» قد ضل 
الادیان كلها وخارجا عن طريق الحق بتفاصيلها وجملهاء كالمجوس 
والثنوية» فانهم جعلوا الباري تعالى بالشيطان مأسوراء وفي سلطانه 
مقعهوراء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء ثم اكثر الخلافات في 
الاديان كان في زمان دون زمان الا مسألة القدر فانها لم تخل منها 
امة من الامم بل كما وقع بين امم الرسل وقع بين الرسل» فقد 
روى : « ان موسى لقي ادم عليه السلام فقال انت الذي اغويت 
وكلمك بنفسه [ اتلومنی على امر قد قدره الله علي قبل ان يخلق 
السموات والارض» قال النبي - صلی الله عليه وسلم - : فحج آدم 
موسی فحج ادم موسی ثلائا »( ]۲ ۰ بل روی : ان جبریل 


)1( ما بين المعقوفين ساقط من ج 2 والمثبت من ش م 1 
)2( رواه البخاري 505/11 ومسلم 242/4 والترمذي 444/4 » ومسند احمد 248/2 
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وميكائيل اختلفا في القدرظك ولوقوع الخلاف فيه في كل امة 
وكونها سببا يؤدي الى المضلة قال النبي صلى الله عليه وسلمء فيما 
روى ابو هريرة وابن عباس وابن عمرو ومعاذ(2) رضي الله عنهم : 
« ما بعث الله نبيا فاجتمعت له امة الا وكان فيها مرجثة وقدرية 
يشوشون أمر امته الا وان الله تعالى لعن القدرية والمرجئة على لسان 
سبعين نبيا »(3) » وقال عليه السلام : « القدرية مجوس هذه الامة لا 
تفاتحوهم ولا تجالسوهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا 
جنائزهم »۰۲ فحق الانسان ان بحترز عن الجبر والقدر احتراز من 
يمشي على حافة بثرین متلاصقین عن يمينه وشماله» فیخاف الضرر 
اينما جنح نسأل الله تعالی توفيقا یهدینا ویقینا صادقاً يقينا. 


مذاهب الناس في الشرور الموجودة في العالم 


الاول مذهب البكرية(5) : - وهم الذين يقولون لا ألم في الدنيا 
والذي يعد منه الما فتوهم كاذب وتخيل باطل بسوء الظن بالله 


(1) الموضوعات لابن الجوزي 273/1 ۰ واللآلي 254/1 . 

(2) معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي » صحابي مشهور. مات بالطاعون بالشام سنة 
7ه . الاصابة 426/3 . 

(3) رواه ابن الجوزي في الصنوعة 226/1 , اللالي للسيوطي 262/1 . 

(4) مسند احمد 86/2 واللالي السيوطي 259/1 . 

(5) هم اتباع بكر بن اخت عبد الواحد بن زيدء انظر مذهبهم في مقالات الاسلامیین 
1 والفرق بين الفرق ص 212 . 
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كتخيل الممرور مرارة الماء وما قالوه ظاهر البطلان ودواء مدعيه ان 
يضرب حتى يقر أنه يجد ألما. 

الثاني : مذهب المجوس : وعندهم ان للخير فاعلا لا يفعل 
الشر وهو الله وللشر فاعلا لا يفعل الخير وهو الشیطان» وان 
معبودهم مغلوب بالشيطان وقد هادنه مدة فاذا انقضت المدة تمكن 
من وهذا تصريح بعجز الباري تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
والعاجز لا یکون الها. 

الشالث مذهب الثنوية : هو ان الاصل فى كل شىء النور 
والظلمة» وهما قدیمان وکانا متباينين ثم مازج الظلمة والنور قهراء 
فتولد من امتزاجهما هذا العالم فما فيه من الخير فهو من النور» وما 
فيه من الشر فهو من الظلمت ولا ينقضي. ما المخلوق من الشرور 
حتی یتخلص النور من الظلمة. قالوا وسیکون ذلك من بعد ۲1 
ؤهذا المذهب ظاهر لاله فالتور. ‏ وال طامه مصتوعان وان 
الصانم ظاهر فيهما والمصنوع لا يكون الها. 

الرابع مذهب التناسخية© : وهو ان هذه النفوس كانت صافية 
صالحة فتنازعت وعصت فعاقبها الله بان حبسها'في الجسوم وابلاها 
بشرور الدنيا بحسب استحقاقها فلا تزال تتردد في اشباح رفيعة 
ووضيعة بحسب استحقاقاتها حتى تتهذب واستحالة ذلك اظهر من 
ان يطول به الكتاب. 


)1( التمهيد ص 60 ۰ ونهاية الاقدام ص 99 . 
)2( في ج « المتناسخة » » والمثبت من ش م . 
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الخامس مذهب المعتزلة : ان ما يصيب الانسان من الجنون 
والامراض والمصائب والفقر جعلها الله عبرة لغيرهم ثم يعوضهم 
منها في الاخرة وتكليفه اياهم العبادات انما هو ليدخلهم الجنة مع 
علمه ان لا يتحملون وان لا يدخل الجنة الا المعتزلة ولا من 
المعتزلة الا من هو على مذهب ابي هاشم(1) [ ولا ممن هو على 
مذهبه الا من لم يقدر على كبيرة ولا خيانة عشرة دراهم ]2 , قالوا 
ولو ادخل الناس ابتداء لكان ذلك تفضلا منه علیهم. قالوا والعقل 
يستقبح التفضل بذلك وانما يحسن اذا فعل ذلك بمن يستحقه 
بفعله» ويصير ذلك حقا له على الله واجباء قالوا ومع علمه بانهم 
يكفرون ولا يستحقون الجنة. خلقهم للجنة. هذا مذهب كما 
تراه( . 

والسادس مذهب الاشعرية : ان الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء 
[ لالحكمة تقتضى ذلك سوى انه حسن منه كل ما يفعله لانه 
خالقهم ومالكهم وللخالق المالك ان يفعل بخلقه وملكه ما 
يشاء ]۲4 ولا اعتراض عليه( . 


السابع مذهب اهل الاثر ومحصلي الصوفية والحکماء ۱ ان لله 
تعالی في فعله حکمة ولکن بعضها یخفی على جل الناس اوکلهم 


(1) ابو هاشم الجبائي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من رؤساء المعتزلة 
ومتکلمیهم طبقات المعتزلة » ص 304 » والانساب 186/3 . 

(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج . والمثبت من ش م . 

(3)) شرح الا صول الخمسة ص 494/485 . والارشاد ص 285 . 

(1)4 ما بين المعقوفين ساقط من ج » والمثبت من ش م . 

. 341 التمهيد ص‎ ٠)5( 
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الذي امرنا ان لا نبحث عنه ولا یظهره من طلم علیه. حیث قال 


بیان منفعة2) شر ور الر نی(3) 

[ الشرور ضربان شر مطلق وهو الذي هو شر في کل مکان 
وبکل زمان وکل حال ]۲ ۰ ولکل انسان ظاهر وباطن ولا يؤدي 
بوجه الى خيرء بل الشر نوعان : شر مطلق کالجحیم؛ وشر مقید 
وهو الذي لا یکون شرا في مکان او زمان. او حال او لانسان دون 
انسان کالفقر والمرض. 

وكذلك الخیر ضربان : مطلق كالجنة» ومقيد کالیسار 
الدنيوي» ولهذا روي : « لا شر بشر بعده الجنة. ولا خير بخیر بعده 
التار »° . 

اذا ثبت هذا فيجب ان ينظر هل في العالم شر مطلق ؟ 

فقد ذكر الحكماء انا نظرنا وسبرنا فلم نجد فيها شرا مطلقا 
بوجه بل كل ما يعد شرا من وجه فهو يعد خيرا من وجه او من وجوه 


(۱) تنزيه الشريعة 109/1 . 

(2) في م « معرفة » ۰ والمثبت من ش ج . 

(3) في ج تكملة للعنوان « في كل زمان ومكان ». والمثبت بدونه من ش م . 
)4( ما بين المعقوفين ساقط من ج . والمثت من ش م . 

)05 نهج البلاغة 92/4 ۰ والذريعة للراغب ص 5١‏ . 
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ومن يريد ان يبحث عن هذا فحقه ان لا ينظر الى مباديء الاشياء 
دون عواقبها والى ظواهرها دون بواطنها فان ما يعد شرا من وجه 
وعراس رجو ل يسك کرت شرا و يق الا يعار ولاك عاد 
الناس بل يعتبر بالعالم» فان مثل العالم کمثل ذات واحدء والناس 
أجزاؤه والعناية الالهية ليست تختص باحادها بل تعم جميع 
المخلوقات حتى النملة والقملة والذرة والبعوضة. ومادون ذلك» 
ولا حلاف بين العقلاء ان كل خير عظیم لا ينال الا بأدنى شر 
صفیر وكل نفع كثير لا يوصل اليه الا بضرر قليل» لم يعد شرا بل 
يعد خيرا فانه كما ان الخير خير فان اسباب الخير وما يتوصل به اليه 
خيراء ولهذا ركز في العقول السليمة حسن احتمال المشاق في 
السفر لطلب الربح واحتمال تعب الصناعة لتحصيل الكفاية واحتمال 
الشق والكي لنيل العافية مع ان العقول لا تستحسن الشرور بل 
تستقبحهاء فاذا كان كذلك والانسان بما هو انسان يحتاج الى طعام 
من ثمار وحبوب ولحوم لا يتم صلاحها الا بصيف وشتاء فيهما الحر 
والبرد. لا شك فى ان یلحق البدن منهما اذى» صارت الحکمة 
تقتضي وجود ذلك حتی بعد عدمه شرا لانه لولم يكن الحر والبرد 
لم يكن الطعام ولا التربیف وقد بين الحکماء کثیرا من فوائد ما عده 
الناس شرورا کنفع الحیات والعقارب وبینوا أن منافعها لا تحصل الا 
ان یکون على هذه الامزجة. والتراکیب التي بعضها يأكل اللحم 
وبعضها لجمع السموم, وذکروا في الحشرات کالدیدان والنمل 
والحية والعقرب والبق الا والذبان والضفادع والسراطین 
انما خلقت من عفونات لو بقيت فى الماء والارض والهواء لكانت 
اسیابا للوباء فخلقها ال تعالی منها وجعل غذاء‌ها تلك العفونات 
التي منها خلقت لیقل بذلك اسباب الوباء مع ما فیها من المنافع في 
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جملة الادوية . وذكروا في السباع انها مع ما فيها من منافع 
اعضاءها قد جعلها الله للانسان عدوا بالطبع يدركه بحاسته وهو 
الشيطان المذكور في قوله عز وجل : # انه لكم عدو مبين #© ۰ 
وتقرير ذلك يخرجنا عما نحن بصدده. ثم ما لا يعرف الانسان نفعه 
لضعفه وجهله فانه لا يقدح في حكمة الله » وما احسن ما قال بعض 
الصوفية : الفقر عصمة والمرض تذكر وتفكير والنتن تجربة وتخریج 
وسلطان السفهاء يصغر قدر الدنيا في نفوس العقلاء وعقوبة الظالم 
عبرة للعاقل . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ « تجنبوا الفتن فانها حصاد 
الاشرار » وقال بعض الحکماء من منافع افات الدنيا انها تخرج 
الانسان وتحنکه وتخرجه من هذه الانوئية الى حد الرجولية» ومن 
حيز الغرة الى حد البصيرة وتبغض اليه الدنیا وتسوفه الى جنة 
المأوى والی ذلك اشار تعالی بقوله # ولنبلونکم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والانفس والشمرات وبشر 
الضابرين 4 . 

تباین الناس ^ في العلم والعمل › 
وبیان حكمة الله فى ذلك 

ان الله تعالى اوجد كل ما اوجده لفعل مختص به لا يسد غيره 
(1) النجاة لابن سينا 285/3 » والحيوان للجاحظ 75,68/4 . 
(2) البقرة 168/2 . 
(3) البقرة 155/2 . 


(4) في ج « تفاوت » » وفي ش م تباین . 
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في عمله المختص به مسده على التمام سواء كان ذلك الشيء 
صناعيا نحو المنحت والمتجر او طبيعيا نحو الفرس والبعير» 
والذي لاجله اوجد الانسان هو القيام بعبادة الله تعالى لقوله # وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۰۲4 وليس استبعاده اياهم 
لحاجة به اليهم. فان الله غني عن العالمين بل لما يعود اليهم من 
مصالح دارهم وتعلق (2) حاجات بعضهم ببعض حتى لا يستقل 
الواحد منهم بنفسه ولا يستغني عن غيره ولذلك قيل الناس 
كجسد واحد متى عاون بعضه بعضا استقل» ومتى خذل بعضه 
بعضاً اختل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الناس کالبنیان 
يشد بعضه بعضا » 3)وسخر كل فرقة لصناعة ليحصل بذلك لهم 
التعاون. والى ذلك اشار تعالى بقوله # نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 47# وقوله تعالى 
# ولا يزالون مختلفين الا من رحم بك ولذلك خلقهم 594 ۰ يعني 
اختلافهم في مكاسبهم ومتجراتهم وجعل تعالى الفقر والجهل 
والغفلة في الناس رحمة » والى ذلك أشار تعالى بقوله 8 ولولا ان 
يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة #4 2269 وقوله تعالى # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 


(1) الذاريات 56/51 . 

)2( في ج م « دارت بهم على » » والمثبت ١‏ دارهم وتعلق » من ش . 
(3) البخاري 438/10 . ومسلم 4 . 

(4) الزخرف 32/43 . 

(5) هود 119.118/11 . 

(6) الزخرف 33/43 . 
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الارض 0174 وجعل تعالى لمن قيضه لمراعاة العلم قلوبا صافية 
وعقولا جافية وامزجة غليظة ولا يكاد يصلح كل واحد من الفريقين 
لصناعة الاخری كما لا يصلح السمع للرؤية ولا البصر للاستماع» 
ومن وزد افهام الناس وسبر البابهم استسخف عقل من ادعى من 
القدرية ان الله سوى بين الخلائق في قوة العلم والتوفيق والتأييد 
ولم یفضل احدا على الاخر في ذلك وان هدايته التي حص بها 
اولیاءه» واضلاله الذي حص له اعداءه هما علی سبیل الحکم ؛ 
وكذا شرح صدر المؤمن وتوفيقه وتضييق صدر الكافر وخذلاته (2) 
وقال الكعبي() : لا يفضل الله احدا على احد الا لمصالح 
عمله. وكأنهم لم يتفكروا قط في احوال الناس ولم ينظروا الى 
افهامهم وفطنهم فما جعل الله من التفاوت بين الشيئين من نوع 
واحد مثل ما جعل بين انسان وانسان, فان بين سكان اطراف 
المعمورة وبين سكان اوساطها من التفاوت مالا يخفى على 
غمر ۲٩‏ فضلا على ذي لبء ثم ان بين الواحد والواحد من اي فرقة 
اعتبرتها ما لا تقدر قدرة كما قيل 3 

ولم أر امثال الرجال تفاوتت الى المجد حتى عد الف بواحد 


وقد بين الله تعالى ذلك بقوله ‏ وقالوا لولا نزل هذا القران على 


(1) الشورى 27/42 . 

(2) انظر فيما تقدم تفسير القرطبي 84/16 و 114/9 . وتفسير ابن كثير 465/2 . 

(3): الکعبی عبد الله بن احمد البلخي » احد ائمة المعتزلة. . . توفي سنة 319 ه . 
ببلخ , وفيات الاعيان 45/3 . 


(4) الغمر : الخامل والغمرة العماية على القلب. اللسان مادة « غمر ۱ . 


257 


رجل 4 الاية » الى قوله « نحن قسمنا بينهم معيشتهم #(1), 
وكذلك قوله # أكان للناس عجبا ان أوحينا الى رجل منهم ان انذر 
« وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم 46 الآية » والعجب انهم یبنون امر 
الغائب على الشاهد وقالوا لو فضل الله بعضهم على بعض لكان في 
ذلك محاباة ومعلوم في الشاهد ان من كان له عبيد ويريد ان يوليهم 
امورا فله ان يفضل بعضهم على بعض [ ويختص منهم من شاء بما 
شاء » فان قيل : ان العدالة لا تقتضي ان يفضل بعضهم على بعض 
في ذلك وهو يكلفهم ويحاسبهم على حد واحد. قيل : اما 
المشاهدة فتقتضي انه قد فضل بعضهم على بعض ](25. وقد اخبر 
الله تعالى عن ذلك بما لا يمكن انكاره نحو ما تلوناه من الآيات » 
ومعلوم انه قد فضل بعضهم على بعض في الغنى والفقر والصحة. 
والمرض والحسن والقبح وغير ذلك فكذلك لا ينكر مثله فيما 
ذكرناء وما وجه الحكمة في ذلك فظاهر فیما ذکر بعض الحکمای 
وهو ان العالم من وجه بمنزلة دار جعلها بانيها على حسب ما 
اقتضى التدبير الصائب» فجعل موضعا منه خزانة وموضعا منه 


(1) الزخرف 32.31/43 . 

(2) يونس 2/10 . 

(3) البقرة 105/2 , 

(4) الانعام 83/6 . 

(5) ساقط من م . والمشت من ج . 
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ان يقول ظلمت حيث لم اجعل رأساًء فالحكيم حيث بناه بناه 
بتقديره المتقن وتدبيره الصائب على مقتضى الحكمة كما قال تعالى 
۾ انا کل شي ء خلقناه بقدر 46 (۰)1 وقوله # خلق كل شيء فقدره 
تقديرا 4() واما تكليفه اياهم فهم وان سوى بينهم في تكليف اعمال 
الجوارح فقد فرق بينهم في المطالبة بالاخلاص وتكليف المعارف 
فانه لا يرضى من الحكماء والانبياء بما يرضى من الجهال والاغنیای 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله « ان الله عز وجل 
يحاسب الناس على قدر عقولهم » © . 
بیان صعوبة معرفة حكمة الله في القدر 

الوقوف على علة(٩)‏ القدر صعب جدا يقصر عنه افهام البشر ولا 
يكاد يقف عليه الا نبى او ولى اطلعه الله عز وجل على ملكوت 
الا رفن :ور ار شاه شون و كل ی اک 
صعوبتها ان موسى قد خفي عليه ذلك,. حتى كان يتعجب من فعل 
ون یه وم خاي ای مه شرفت هی اس 
صلی ال علیه وسلم عن الخوض وقال : «اذا ذکر القدر 
فامسکوه. وقال «لا تتکلموا في القدر فانه سر الله»» وروی آبو 
الدرداء عنه عليه السلام «ان‌موسی لما خرج من عند فرعون خطر له 
شيء من القدر فاستقبله ملك من خزان السماء وهو یقلب کفیه 


(1) القمر 49/54 . 
(2) الفرقان 2/25 . 
(3) تنزيه الشريعة 2181 . 
)4( في ج « ماهية » 2 والمثبت من ش م ۱ 
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عجبا فقال يا موسى نحن اثنا عشر ملكا جهدنا ان ندخل في هذا 
الامر فأوحي الينا ان القدر سر الله فلا تدخلوا فيه وروى « من تكلم 
في القدر سأله الله تعالى عنه [ فان اخطأ كان في النار» ومن لم 
يتكلم لم يسأله الله عنه »( ]۲ ۰ وروی عن ابن عباس : ان عزيرا 
راجع الله في ذلك فاوحى الله عز وجل اليه اعزير اعرض عن هذا ثم 
راجع فنهاه » ثم راجع فاوحى الله عز وجل اعرض عن هذا والا 
حذفت اتك من. البثرة هد والفقل لا يكز ان ى وجه 
ذلك. وذلك انه كما ان للانسان في منزله وللملك في مملکته 
تدبيرات ثلائة تدبير يظهره لكافة وك ولايد ره لخواصهم دون 
عوامهم وتدبير يستره ولا یفشیه, وان افشاه فالی خاص من خواصه» 
فليس بعجب ان يكون لله مع كونه خالق السموات والارض وما 
فيهم ومدبرهن سرا لا يطلع عليه كافة خلقه وكيف لا وهو يقول 
«عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من 
رسول )7 ويقول « ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ۲ . 
والقدرية لما قصدوا البحث عن ذلك والوقوف عليه صاروا كما 
قيل : « لاماءك ابقيت ولا درنك أنقيت)©) »> فانهم ما ازدادوا فيه 
الا عمی . فقد طابقوا الثنوية والمجوس في ان الله تعالى تنزه عن 
كل فعل لا تستحسنه الحكمة البشرية والعقول الجزئية وقاسوا 
(1) مجمع الزوائد 33/1 . 
(2) ساقط من ج » والمثبت من ش م . 
(3) الاسماء والصفات ص 171 . 
(4) الجن 27/72 . 
(5) البقرة 255/2 . 
(6) مجمع الامثال 217/2 . 
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الصانع على المصنوع وبنوا حكم الغائب على الشاهد على 
الجملة. ثم جاؤوا في التفصيل واستحسنوا ما صاروا به ضحكة 
وهزواء وذلك أنهم قالوا : الباري سبحانه منزه عما يعده الورى في 
الشاهد شرا ويراد ضرراء وتنزه عن ارادة الكفر والظلم ثم جوزوا ان 
يفعل تعالى فاعل الشرور ويقدر فاعل الظلم مع علمه بانه لا يفعل 
الا الشر ولا يأتي الا بالظلم وجوزوا ان لا يحول بينه وبين الظلم مع 
قدرته عليه وعلمه به وقد علم في الشاهد ان لا فبرق بين متعاطي 
الشر وبين من يبقى متعاطيه [ مع تمكنه أن لا يبقيه. ولا بين من 
يشتم الباري تعالى وبين من  [‏ ]17) شاتمة2) مع تمكنه من الإنكار 
عليه . وقالوا مع قولهم ان الله لا يفعل ما نستقبحه بعقولناء انه تعالى 
يخلق من يعلم انه لا يطيعه طرفه عین» وانه يجعله في النار خالدا 
مخلدا قالوا : وذلك اصلح له من ان يخترمه في حال الطفولية 
وقالوا : ان امهاله تعالى ابليس مع علمه ان يغوي بني ادم أصلح له 
وقد علم ان من اقتنى في الشاهد عبيدا خولهم المال والجاه يعلم 
انهم يعصونه ويشتمونه فهو سخيف وقد اجمعوا ان الباري سبحانه 
وتعالى يفعل ذلك ولا يستحق اسم السفه تعالى الله عن القبح علوا 
كبيراء وايضا فمن له عبيد اتقياء بررة يجوعون ويعطشون فلم يسقهم 
مع علمه بحالهم وتمکنه من اعطائهم ما يكفيهم اوعابر سبيل يقع في 
دارهم وأمکنه دفع ذلك عنهم من غير مشقة فلم يفعل فهو سفيه 
وقاس ولئيم وهو تعالى يفعل ذلك مع كونه رحيما كريما حلیما, ومن 
الم طفلا ويقول انا افعل ذلك به لأعطيه في ثاني الحال مع 


(1) بياض في م غير واضحة في ش » ساقطة من ج . 
(2) ساقطة من ج . والمشت من ش م . 
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امكانه ان يعطيه ذلك من غير ايلامه. كان سفیها وقياسهم ذلك على 
من يحجم صبيا تحريا لصحته او يختنه تحريا لكماله او يضربه 
قصذا الى تأديبه مما يزيدهم شناعة» فان من امكنه ان يجلب الى 
ثم يحجمه ويضربه فهو ذو بله» وأيضا فمن أعطى غيره 
شيشا ثم استرجعه منه من غير حاجة الى المعطى اليه 
استقبح فعله حتى صار يضرب به المثل في القباحة. فيقال « الراجع 
في هبته كالعائد يعود في قيئه » » ولا يقبح ذلك من الله 
تعالی » ومما يصعب جدا الوقوف على حكمة الله عر وجل فى 
معاقبته للمذنبين في الفيامة» وذلك ان المعاقب فى الشاهد ليس 
یعاقب الا لاحد وجوه ثلاثة : 

آما قصدا الى ردع المعاقب عن معاودة ما ارتکبه من الذنب» 
واما تکالا لغیره لئلا یتعاطی ما تعاطاه وآما تشفیا من غيظ یداخله 
على من ارتکب الذنب » وقد علم ان الاخرة ليست بدار تکلیف 
فيظن ان هذا المرتکب للذنب یعاوده او يقتدي به غیره» والباري 
تعالى منزه عن دخول الغيظ عليه وعمن طلب التشفي ؛ وما زعمت 
المعتزلة ان الله تعالى لو اطاعه عبد مائة سنة ثم شرب خمرا او خان 
فى دنيا او دوي خلده الله في النار دائما 2 » وذلك يحسن منه مع 
کارا غور حليما کریما وقد ذكر بعض المنسوبين الى 
الحكمة في حقيقة عقاب الله تعالى العبد نكتة وقال : « القصد من 
خلق الله هكذا لو جدت الى 
(1) رواه البخاري 234/5 , والنسائي 267/2 . 
)2( اصول الدين ص 242 . 
(3) ساقطة من ج » بياض في ش ؛ ناقصة من م . 
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الحكمة فى خلق الله تعالى 
من يعلم انه يكفر وتكليفه اياه ذلك 

الناس وقعوا في هذه المسألة في تخليط وصارت شبهة لهم 
عظيمة » وقال بعض المتكلمين هذا سؤال فاسد لانه لا فرق بين 
النفع والصلاح» ومحال ان يوصف المعدوم بالنفع » وما قالوه فكلام 
لدفع الخصم بالجدال ولیس فيه مقنع لمن طلب لذاته الدوای وقال 
قوم خلق الله تعالی اياه تعریض له للخير الابدي(1) قالوا وهذا 
قصد صحيح » وان افضى ببعض الناس الى مکروه لسوء اختياره» 
ولیس هذا ایضا بمقنع فالعالم بالعواقب يصح ان یفعل فعلا قاصدا 
به خيرا مع تحققه ان لا بحصل به مقصوده. فمن زرع في ارض 
سبخة مع علمه انه لا ينبت ففعله قبیح » وان قصد خیرا حتی علم 
ان السبخة لا تتبت. وقال قوم(2) لما كان تعالی هو الملك الحق فله 
ان یفعل في ملکه ما یشاء, قالوا ولا يصح اعتباره بالشاهد فان مالك 
العبد في الشاهد هو مالك لمنافعه في الحقيقة دون عينه. ولهذا لا 
يجوز ان یعرضه للقتل والهلاك ولهذا قال تعالی # لا يسأل عما 
یفعل وهم يسألون 4 ). وقال بعض. الحکماء في ذلك :ان الصلاح 
والفساد والخیر والشر في العالم ليست تعتبر في الجزئیات بل تعتبر 
في الكليات» وقد تقدم ان ليس في العالم شر مطلق بوجه. بل کل 
شر فيه فهو بالاضافة وكل فساد لشيء فهو صلاح لغیره, قال: وقد ثبت 


(1) الفصل 115/3 . 
)2( التمهید ص 341 ۰ هم الاشاعرة . 
)3( الانبياء 23/21 . 
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في الجملة انه تعالی حكيم ولا يفعل بعباده الا ما هو اصلح لهم 
وثبت انا نجهل اكثر حكمته ولجهلنا قال تعالى # انه كان ظلوما 
جهولا #4 17). وقال « خلق الانسان ضعيفا 4 ) . وقال تعالى 
« والله .يعلم وانتم لا تعلمون *37. وقال ‏ وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا 4ء وقال تعالى ل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علما 27#. وثبت ان الحكيم التام الحكمة لا يخرجه 
عن الحكمة جهل الجاهل بها واذ قد عرفت هذه الاصول فحق 
العاقل ان يذعن فيما يجهلهء الاعتراف بحكمة الله تعالى ويتهم 
نفسه في قصوره عن ادراك حقيقتها وان لا يحكم على الحكيم 
بالحزر والتخمين والظن فقد قال تعالى في ذم من حاله ذلك « ان 
يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون 6(4) . وكتب الحسن( الى 
عمر بن عبد العزيز وكان قد سأله عن مسألة من هذا الجنس : 
« اعلم ان الله تعالى لا يطالب خلقه بما قضى وقدر ولكنه يطالبهم 
بما نهى وامر فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك ودع مالا 
يعنيك والسلام ۾ ) . 


(1) الاحزاب 72/33 . 

(2) النساء 28/4 . 

(3) البقرة 216/2 . 

(4) الاسراء 85/۱7 . 

(5) طه 110/20 . 

(6) يونس 66/10 . 

(7) الحسن البصري ابو سعيد بن ابي الحسن ۽ تابعي توفي سنه 110 ه . طبقات ابن 
سعد 156/7 . 

(8) ۰ محاضرات الراغب 426/4 . 


بیان 7 قول المسلمين ‏ ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن 

اعلم انه من المحال ان يقع في ملك الله شيء لا يريده فان 
وقع في ملكه ما لا يريده فذلك اما لجهله به او لغفلته عنه او لعجز 
عن دفعه» ومن نسب اشياء من ذلك الى الله عز وجل فقد الحد وقد 
علم انه تعالى حكيم قادر مدبر قاهر يمكنه ان لا يقع في العالم الا" 
ما يريده وان لا يريد الا ما تقتضيه حكمته وقد يفعل السايس الحكيم 
ما يستقبحه بعض حشمه ورعيته في داره لجهلهم بغرضه وربما 
وثقوا :فى الغاقه علی حكية ما استقبعوم فق الرعية ان عستا 
انفسهم في تدبیر سایسهم واذا كان هذا واجبا في تدییر البشر مع 
النقص الموجود فیهم فواجب على الناس ان لا یتهموا عالم الغیب 
والشهادة فیما یخفی علیهم من تدبیراته وألا یجوره في حکمه ولا 
یکذبوه في قوله لخفاء وجه حکمته علیهم. وقد نبه الله تعالی بما 
قص في ذکر موسی وصاحبه ان لا نعتبر الامور بظواهرهاء فما في 
العالم أقبح من قتل النفس وغصب المال والاحسان الى من 
یستحق الاساءة وقد نبهنا تعالی انها مع قبح ظواهرها واستقباح نبي 
الله موسی عليه السلام لها كانت خیرات . 

ذکر القضاء والقدر 

القدرة والتقدیر تبيين كمية الشیء يقال قدره وقدره - بالتشدید - 
اعطاه القدرة. يقال قدرني الله على كذا وقواني عليه » فتقدیر الله 
للاشياء على وجهين : 
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أحدهما : أن يعطيه القدرة . 


والثاني : ان يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص 
نحو تقديره للنواةء ان ينبت منها النخل دون التفاح والزيتون 
وتقدير مني الانسان ان يكون منه الانسان دون الکلب والحمارء 
والقدر بالفتح هو المقدور نحو النقض واللفظ بمعنى المنقوض 
والملفوظ. 

واما القضاء فصنع الشيء والفراغ منه. واصل القطع الذي معه 
الفصل ويقال ذلك تارة للصناعة البشرية نحو 
وعليها مسرودتان قضاهما داود أو صَنْعْ السوابغ ئبتعْ٩)‏ 

وقوله : # فاقض ما انت قاض 74 ۰ اي افعل"*) ما ترید فعلة 
وتارة للحکم على الشيء بانه کذا او بانه ليس کذا ومنه قضاء 
القاضي » وتارة بالامر به نحو « وفضی ربك الا تعبدوا الا اياه (۳ ۰ 
وقوله « وقضینا الى بني اسرائیل في الکتاب )© الایف فذلك بمعنی 
الحکم وذکر « الى «معه يقتضي معنی الوحي وعلی ذلك قوله 
« وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هژلاء مقطوع مصبحین 4 


(1) القائل ابو ذؤيب دیوانه ص 19 ۰ وغریب القران لابن قتيبة ص 388 ۰ واللسان مادة 
« قضى » » وتفسیر القرطبي 87/2 ۰ ومسرودتان : الدرعان المقوبان اللسان مادة 
2 سرد € 

(2) طه 72/20 . 

(3) ساقط من م » والمثبت من ش ج . 

(4) الاسراء 23/17 . 

(5) الاسراء 4/17 . 

(6) الحجر 66/15 . 
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وقوله ‏ اقضوا الي ولا تنظرون 4ء وقال بعض الحكماء : مثل 
القدر مثل المقدور من الحب انه اذا كيل لم يشبه ان یکون. ومثل 
التقدير مثل الاكتيال» ومثل الفلك مثل المكيال ومثل ملائكة الله 
المدبرات والمقسمات مثل الكيالين الموكلين بالاكتيال» ومثل 
القضاء مثل الامر بالاكتيال المقدر شیئا بعد شيء. واليه اشار تعالى 
بقوله ‏ واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ۲24 فالقدر اعم 
من القضای فانه كالمعد للكيل الذي يصح ان يكال لانه شيء في 
الامكان يصح ان يخرج الى الوجود وان لا یخرج. والقضاء هو 
الامر بالكيل والحكم به فاذا ما قدر صح ان يقضي به وان لا 
يقضي . وما قضهه فلا مرد له ولذلك أجمع 
المسلمون ان لا مرد لقضاء الله © . وما ذكر هذا القائل فمثل قريب 
وباعتباره يسهل الوقوف على ما روي عن عمر رضي الله عنه لما 
خرج من الشام تفاديا من الطاعون فقال ابو عبيدة4)« اتفر من 
القدر ؟ فقال : لا لست. ثم ان الله لا يأمر بما لا ينفع امر من قضاء 
الله الى قدره 5ء تنبيها ان القدر ما لم يكن قضاء يمكن الفرار 
منه, وعلم هذا ما روى انه عليه السلام «کان اذا مر بهدف مائل 
اسرع المشي »۰1۹ قال هنا قول الناس اللهم احرسني من قضاء 


(1) يونس 71/10 , 

(2) البقرة 117/2 . 

)3 الاربعین للغزالي ص 13 

)4( ابو عبيدة عامر بن الجراح > صحابي مشهور. مات في طاعون الشام سنة 18 ه» 
الاصابة 252/2 . 

(5) رواه البخاري 179/10 » ومسلم 1740/4 . 

(6) مسند احمد 356/2 . ولفظه « بجدار مائل » . 
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السوء فان القدر هو ما في الامكان والقضاء خروج الشيء من 
الامكان الى الوجود؛ » ومعلوم ان ما جعله الله تعالى بالامكان قد 
يخرجه الى الوجود وقد لا يخرجه كالنواة التي هي بالقوة نخل 
فربما يصير بأمر الله نخلا بأن يقيض له من يزرعه ويسقيه 
ويتفقده » [ وقد لا يخرجه من الامكان بأن لا يقيض له من يزرعه 
ويسقيه(1), او يزرع فيعرض له افة يمنعه عن ان يصير نخلاء فدعاء 
الانسان بانزال الخير هوسؤال الاخراج مافي 
الامكان منه الى الوجود . والدعاء بصرف الشیء هو 
سزال لمنم مافي الامکان منه الى الوجود؛ وروي 
عن علي رضي الله عنه. لما قفل من صفین قام اليه شيخ فقال يا 
امير المؤمنين اخبرنا عن مسيرنا هذا بقضاء وقدر كان» فقال رضي 
الله عنه والذي خلق الحية وبسرا النسمة ما هبطنا وادیا ولا علونا 
تلعة الا بقضاء من الله وقدره. فقال الشیخ عند الله احتسب مسيري 
وعنائي فوالله ما أرى لي من الاجر شيئاء فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : 

قَهُ ايها الشيخ . لقد عظم الله لکم الأجر في مسیرکم وانتم 
سائرون» وفي منصرفکم وانتم منصرفون» ولم تکونوا مکرهین» ولا 
اليه مضطرین. فقال الشیخ : كيف لا نکون مضطرین والقدر 
سابق ؟ فقال ايها الشیخ لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتماء لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید. وماكان 
لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن » ولا كان المحسن أولى بالثواب 
من المذنب. تلك مقالة عبدة الاصنام وخصماء الرحمن وشهود 
الزور والعمى عن الصواب في الامور» وان الله امر تخييراً ونهى 
(1) ها بين المعقوفين ساقط من م ج » والمثبت من ش . 
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تحذيرا وكلف يسيرا وجازى كثيراء ولم يعص مغلوبا ولم يطع 
مكرها [ ولم يرسل الرسل هزلا ولم ينزل القران عبثاء ولا ارى 
الايات باطلا ]۲ ۰ ل ذلك ظن الذين كفروا #: ©) الايت قال 
الشيخ فما القضاء والقدر الذي ماوطنئنا واديا الا به ؟ قال : امر 
الله وعلمهء ثم تلا « وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه »© » فانصرف 
الشيخ مسرورا [ وآنشد٩‏ : 

انت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
اوضحت من دیننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه احسانا ]° 


الارادة والمشيئة والاذن من الله 


الارادة اصلها من راد يرود اذا تردد فى طلب الشىء برفق» 
ولاجل ما فیه من مضی التردد فيل : رادت الابل فی مرادها وقیل : 
راودت فلانا على كذا اردته عليه وراودته عنه طلبت معرفة عنهء ولما 
فيه من معنی الطلب» قیل لطالب الکلا : الرائدء ولما فيه من معنی 
الرفق قيل : رویداً للحث على الرفق [ وادخال الالف فى اراد 
لجعل الانسان نفسه رائده, کقولهم : اضربه» او لوجودها کذلك؛ 
كقولهم احمد واذم ]9 فالارادة اذا استعملت في غير الله فهي 


(1) ما بين المقوفين ساقط من ج ش . والمثبت من م . 

(2) سورة ص 27/38 . 

(3) الاسراء 23/17 . 

(4) نهج البلاغة 605/2 ۰ وشرح النهج لابن ابي الحديد 375/4 ۰ وشرح المقاصد 
للتفتازاني 2 . 

(5) ما بين المعقوفین ساقط من ج ش » والمثبت من م . 

(6) ما بين المعقوفین ساقط من ج » والمثبت من ش م . 
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واما بالشهوة نحو يريد الحمار العلف والانسان الطعام واما بالفكر 
والرویت نحو يريد فلان الصلاة وقوله تعالى # ولو ارادوا الخروج 
لأعدوا له عدة )2( اي لو قصدوه. ولمعنی النزوع الذي يقتضيه 
لفظ الارادة تحاشى بعض المتكلمين ان يصف الله سبحانه وتعالى 
بها» ووجه استعمالها فيه هوانها لما كانت موضوعة لنزوع النفس 
الى الشی ء ولقصده له وكان مرة يستعمل فيمن اجتمع له الامران 
ومرة لمن حصل له احد الأمرین» اما النزوع واما القصد . صار 
اذا استعمل منه تعالى لم يرد به الا القصد وذلك كلفظ الرحمة التى 
ھی الرقة والعطف ومتى وصف تعالى بها لم يرد به الا العطف دون 
الرقةء والکلام في ان الله تعالی » هو مريد لنفسه او بارادة قديمة او 
محدئة () , وانه وان كان مريدا بارادة محدثة فهل هي في محل او لا 
في محل مما كفانا الله امرها). فقد تقدم انا لو تركنا ومجرد العقل 
لنزهناه تعالى عن الوصف بلفظ مشترك وان الذي اطلقنا عليه من 
ذلك هوما ورد به السمع 2 

وأما المشيئة فايجاد الشىء واصابته والشىء عبارة عن 
الموجود. وأصله مصدر شاء » فاذا وصف الله تعالى به فمعناه 
الشائي » واذا وصف به غيره فمعناه المشاء » وعلى الثاني قال الله 
تعالى $ خالق كل شي ء 504 فالمشيكة اخص من الارادی وان 
(1) الكهف 77/18 . 
(2) التوبة 46/9 . 
(3) اصول الدين ص 102 » ونهاية الاقدام ص 238 ۰ قالت به الاشاعرة . 
(4) اصول الدين ص 103 ؛ قالت به الكرامية . ونهاية الاقدام ص 245 . 
(5) الرعد 16/13 . 
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كان المتكلمون لم يفرقوا بينهماء واشتقاقهما يدل على الفرق 
بينهماء ولان الارادة لا تقتضی وجود المراد بها لا محالة» وعلى 
هذا فقوله تعالى فيما ذكر بعض العلماء ‏ يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ۲1(4. وقوله ظ٠‏ وما الله يريد ظلما للعباد # (22, 
ومعلوم انه قد يحصل العسر والمظالم الكثيرة والمشيئة تقتضي وجود 
ما شاءی قال : ولذلك يقال « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن »» 
ولان المشيئة لا تكون من الناس الا بعد ان يكون منه تعالی» 
والارادة قد تكون منهم من غير ان يتقدمه ارادة الله ولهذا قال 
تعالى : # وما تشاؤون الا ان يشاء الله ۰۲34 ولان المشيئة من الله 
تعالى ايجاد الشيء ومن الانسان اصابة الشيء [ نحو رأسته اي 


اصبت رأسه ]4) . 


وللفرق بينهما يقال : المشيئة لله ولم يقل الارادة له وروی ان 
رجلا قال للنبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ما شاء الله وشئت» فقال 
أمثلان هما ؟ قل ما شاء الله وحده(5)» وروي انه لما نزل قوله 
© لمن شاء منكم ان يستقيم 0#) قال الكفار الأمر الينا ان شئنا 
استقمنا وان شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى $ وما تشاؤون الا ان 
يشاء الله 4 (۲ ۰ فقيل معناه ما تصيبون الشيء الا بعد ايجاد الله 


(1) البقرة 158/2 . 

(2) المؤمن 31/40 . 

(3) التكوير 29/81 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ج ‏ والمثبت من ش م ۰ وانظر اللسان مادة « رأس » . 
(5) مسند احمد 214/1 ۰ بالفاظ متقاربة . 

(6) التكوير 28/8۱ . 

(1)7 التكوير 29/81 . 


271 


اياه » فالمشيئة على هذا من الله على الحقيقة غير المشيئة من 
العبدء قال بعض العلماء لولا ان الأمور كلها موقوفة على مشيئة 
الله تعالى وان افعالنا متعلقة بها وموقوفة عليها لما اجمع الناس قاطبة 
على تعليق الاستثناء به في جميع افعالنا نحو قوله #ستجدني ان شاء 
الله صابرا ۰۲ وقال # ستجدنى ان شاء الله من الصابرين ۲4 , 
وقال « انما يأتيكم به الله ان شاء 4 وقال ل ادخلوا مصر ان شاء 
الله آمنين #4 ۰ وقال : 8 قل لا املك لنفسى نفعاً ولا ضرا الا ما 
شاء الله ۰۲ وقال « وما يكون لبا ان نعود فيها الا ان يشاء 
الله 4 . وقال : « ولا تقولنْ لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان 
يشاء الله 4( . 

وأما الاذن. فأصله من الاذن. يقال : أذنته اي اصبت اذنه 
واذنت بكذا او الى كذا اي استمعنا اليه فالأذن علم من جهة 
الاستماع واذنته بكذا اي اعلمته نحو اسمعته واستأذنته. في كذا 
فأذن لي اي سالته ان يأذن لي فأذن لي» أي يسمع مني فسمع 
مني 29 , ولما كان الاذن علما ما والعلم اصل الارادة وللامر 


(1) الكهف 69/18 , 

(2) الصافات 102/37 . 
(3) هود 33/11 . 

(4) یوسف 99/12 . 

(5) الاعراف 188/7 . 
(6) الاعراف 188/7 . 
(7) الکهف 24/18 . 

)8( اللسان مادة « أذن » . 
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بالمراد صار الأذن مستعملا مرة في موضوعه وهو الاستماع ومرة في 
الارادة ومرة في الأمر وذلك بحسب تسمية الغاية باسم المبدا 
كقولهم للکلاً ندی ). وقوله في وصف السحرة # وما هم بضارين 
به من احد الا باذن الله 4 2) . وقد قيل معناه بعلمه. وفائدته فائدة 
قوله« ومايعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء 4( . وكذلك قوله 8 انما النجوى من الشيطان ليجزي 
الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله # 9 . واما قوله 
$ وداعيا الى الله باذنه 4 (5) . فيصح ان يكون معناه بارادته وامره 
وكذلك قوله ل والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه 4 ۲۹ . وقوله 
« وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 46( ۰ وجملة الأمر انه 
لا يكون شىء من الاشياء الا بعد اذن من الله تعالى. لكن اذنه قد 
يكون تارة في ذات ذلك الشيء وتارة في بعض اسبابه التي لا يصح 
ذلك الفعل الا بهاء فإن السحر وان لم يأذن الله تعالى للساحر في 
تعاطيه فإنه لا يقع الا بتسخير من الله تعالى لذلك الشيء ان يأتي 
ويقع عند فعل الساحر» وذلك اذن منه تعالی » ومتى قيل فلان لا 
يكلمك الا بعد اذن مني له فإنه يصح ان يكون الأذن متعلقا بنفس 
المكالمة وان يكون متعلقا بأحد اسبابه نحو ان يأذن له في قصده 


(1) اللسان مادة « ندى » . 
(2) البقرة 102/2 . 

(3) يونس 61/10 . 

(4) المجادلة 10/58 . 
(5) الاحزاب 46/33 . 
(6) البقرة 221/2 . 

(7) النساء 64/4 . 
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ولقائه ونحو ذلك من الأسباب التي لا يصح وقوع الفعل من دونه 
وكذلك لا يصح فعل ان لا يكون فيه ارادة من الله تعالى » ومشيئة 
اما فى ذات الفعل او فى بعض اسبابه. 


بيان اثبات الاشياء فی الكتاب واللوح المحفوظ 
والامام ۱ ١‏ 


اصل الکتب تحصیل الشيء وضم بعضه الى بعض ومنه کتب 
القربة والبغلة والحروف المنظومة لفظا وخطا. فان المنظوم باللفظ 
يقال له کتاب كما ان المنظوم بالخط يقال له ذلك. وعلی ذلك قوله 
« الم ذلك الکتاب 204 ۰ وقوله ‏ کتاب فصلت اياته 4 ۰ وقوله 
۵ اولشك کتب في قلوبهم الایمان ۲4 ۰ أي اثبت. وعلی ذلك 
قوله تعالی « فاکتبنا مع الشاهدین ۵4 وقوله ‏ كتب الله لاغلين انا 
ورسلي 4 ووجه العبارة عن الاثبات بالکتابة هو ان الاشیاء لها 
اربع ردان وجود في ذاته وهو الاعیان ووجود في فکر الانسان 
وهو المعاني» ووجود في لفظه وهو العبارة ووجود في الكتابة وهو 
وجود كتابى والوجود الكتابى اخر الوجودات. اذ لا يوجد الشىء 
كتابة الا بعد ان يوجد حفظا او لفظا فالشىء اذا عبر عن ثباته بالكتابة 
فذلك على التأکید. وقوله عز وجل وما من غابئة في السماء 


(1) البقرة 2.1/2. 

(2) فصلت 3/41 . 
(3) المجادلة 22/58 . 
(4) آل عمران 53/3 . 
(5) النجادلة 21/58 . 
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والارض الا فى كتاب مبين 4 17). وقوله # وما تسقط من ورقة الا 
لها وله ات ولا رط رل يباين الا ون كانت 
مبين 2(4) وقوله « وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 37), وقوله 
ل وعندنا كتاب حفيظ 7# . وقوله # وکل شيء احصيناه في امام 
مبين 6 ) كل ذلك فيه اقوال : 

الأول : ان ذلك عبارة عما حصل في علم الله فصار كقوله 
$ احاط بكل شيء علما 4 ) , وقوله « وربك على كل شيء 
حفيظ 24 . 

الشانی : ان ذلك عبارة عن الكتابة الحقيقية لكن الكتابة 
ضربان : احدهما جسمانية مثبتة بالسواد على البياض بكتابة 
بشرية؛ ويكتب به الحق والباطل والصدق والكذب والخير والشر 
واليه اشار بقوله : # وقل من انزل الکتاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً 4 ) . فنبه انه انما 
يمكن الكذب فيه اذا جعلت قراطيس مكتوبة بأيدي البشر» وقال 
تعالى و فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 


(1) النمل 75/27 . 
(2) الانعام 59/6 . 
(3) الزخرف 4/43 . 
(4) سورة ق 4/50 . 
(5) يس 12/36 . 
(6) الطلاق 62/65 . 
(7) سباً 21/34 . 
)8( الأنعام 91/6 : 


275 


الله 4 . فذكر اليد بينهما تنبيها على المكتوب بها مما قد یکذب 
فيه بخلاف الكتابة الروحانية» « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه #6( ۰ وكقوله : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه 4® . 

قالوا : ولله تعالى اربع كتابات : 


الأول : وهي التي تكون في امام مبين وهو ام الكتاب» وذلك 
اشارة الى علم الله تعالى الذي هوعلام الغيوب. 

الثاني : في اللوح المحفوظ ويثبت فيه ليستدل به الملائكة 
المدبرات والمقسمات امرا فيتحرون به ما يجب تحريه واليه اشار 
بقوله تعالى # يمحو الله ما یشاء ويثبت وعنده ام الكتاب 4 , 
فالمحو اشارة الى ما قد فرغ منه ‏ والاثيات اشارة الى ما يجب فعله 
بد. 

الثالت ایجاده عز وجل للاشیای فإن ذلك احدی الکتابات 
صورناکم 4 . 

والرابع : الكتابة التي یتولاها الکرام الکاتبون المذکورون في 


(1) البقرة 79/2 , 
(2) فصلت 42/41. 
(3) الرعد 1/13 . 
(4) الرعد 29/13 . 
(5) الاعراف 11/7 . 
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قوله # وان عليكم لحافظين كراما كاتبين 4). وذكر بعض الناس 
ان ما روي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - « ان اول ما خلق الله 
القلم فقال له اجر بما هو كائن الى يوم القيامة »220. [ اشارة الى 
القدر. وشبه ما يظهر به حالا بعد حال بما يظهر من المكتوب 
وقيل : ]07 القلم اشارة الى الفلك تشبيها بالقلم الذي هو القرعة 
المذكورة في قوله تعالى « اذ يلقون اقلامهم ۰6٩6‏ وجريانه 
دورانه واما قوله عليه السلام « فرغ ربكم من الخلق والرزق 
والأجل »۲2 ۰ فقد قيل هو اشارة الى ايجاد الله تعالى للاشياء 
بالقوة كأولاد آدم في ظهره. والحنطة الموجودة حالاً فحالا في 
البذرء وقوله تعالى # كل يوم هو في شأن 46 ۲۹. اشارة الى ايجاد 
الاشیاء مظهرة للحواس . 


كيفية خلق الأفعال : 
اختلف الناس في افعال البشر)» فقالت المعتزلة: هو 
خلقهم دون خلق الله 9), وذهب اهل الأثر الى ان الله تعالى 


(1) الانفطار 10/82 . 

(2) جامع الترمذي 424/5 . 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من م . 

(4) ال عمران 44/3 . 

(5) مسند احمد 197/5 . 

(6) الرحمن 29/55 . 

(7) في ج « أفعالهم البشر » » والمثبت من م ش. 
(8) المغني 3/8 ۰ شرح الأصول الخمسة ص 323. 
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خالقها. اعتمادا على الظواهر كقوله تعالى # خالق كل شىء 
فاعبدوه » 21(7. وقوله # خالق كل شيء وهو الواحد القهار # (12, 
وامتدح بذلك كما امتدح بقوله # رب كل شيء 0 وبقوله 5 
© أحاط بكل شيء علما چ (4), وبقوله : ۾ وربك على کل شيء 
حفيظ 74 , وقوله : « ان الله على كل شيء قدير ۰۲9 وقال 
عليه السلام « ان الله تعالى خالق كل صانع وصنعته » (7) »> ويجب 
ان تعلم ان « الخلق » يقال على ثلاثة اوجه : 
الأول : للتقدير المحقق» كقول الشاعر : 


وللابداع» نحو« خلق السموات والارض ۲4 ۰ كقوله : 


(1) الانعام 102/6 . 
(2) الرعد 16/13 . 
(3) الانعام 164/6 . 
(4) الطلاق 12/65 . 
(5) سبأ 21/34 . 
(6) البقرة 20/2 . 
(7) اخرجه البخاري في خلق الأفعال 17/1 ۰ ومجمع الزوائد 197/7 . 
(8) القائل زهير كما نسبه معجم مقابيس اللغة, مادة « خلق » ج 2 ۰ واللسان مادة 
و خلق  »‏ وفي ديوانه ص 94 ۰ وهو عجز من بيت صدره : 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض د اد ا ا 
حرف الضاد فى العجز» ومعنى البيت : انت اذا قدرت امرا قطعته وامضيته 
ويرك رتا ل تفلي 
(9) الانعام 1/6 . 
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وللتكوين» نحو خلقه من تراب # © . 

ولا حلاف ان الاعیان الموجودة [ من فعله وانه جعل کل واحد 
منها ]۲3 . على هيئة مخصوصة ‏ لیظهر منه فعل مخصوص 
كالحديد الذي في قوته القطع ولیس ذلك في قوة المای وکالزاج» 
والعفص اللذين جعل في قوتهما اذا جمع بينهما ان يظهر الحبر 
واذا كانت هذه الأشياء قد أوجدها الله - عز وجل - لافعالها الخاصة 
بها. فذلك لا شك من خلقه اما من حيث التكوين او من حيث 
الابداع او من حيث التقدیر فان الحبر الذي يظهر من بين العفص 
والزاج بصنعة الانسان فهو من خلق الله » اذ قد جعل الله تعالی ذلك 
في فوة هذين الجوهرین ولم یجعل في قوة غیرهما من الأعیان؛ 
فثبت من ذلك انه يصح نسبة افعال الانسان إلى الله تعالى على سبيل 
الخلق» وان كان منسوياً الى متعاطيه بلفظ الفعل والعمل والكسب 
على ما نبین من بعد ان شاء الله - 


تحقيق معنى القدرة والطاقة والوسع والاستطاعة : 


قدرة المخلوق هي اسم للقوة المختصة ببنيته اذا كان بقدر 
العمل المراول او اكثر منه واشتقاقها من القدر الذي هو التقدير. 


(1): البقرة 117/2 . 
(2)) آل عمران 59/3 . 
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قال بعضهم : الفرق بين القدرة والقوة ان ما في الشيء بالتسخیر 
كالاحراق فى النار يقال له : القوة ولا يقال له القدرة وما كان فيه 
وهو یمکنه ان يفعل به وان لا يفعل فقدرة. قال فالقوة تصلح للشيء 
وضده والقوة قد لا تصلح الا لاحدهما ولهذا يقال في النار قوة 
الاحراق . وفي الماء قوة الترطیب. ولا يقال لهما قدرة . 

والوسع اسم للقدرة اذا كانت اکثر من قدر العمل المزاول . 

والطاقة اسم لمقدار ما يحيط به كأنها شبیه بالطوق المحیط 
بالشیء. فقوله تعالی # ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4 » معناه ما 
نضعب علينا هر اوه ولي شاه ماقرا بالات 
انه تعالی قد يحمل الانسان ما يصعب عليه ولهذا قال «# ویضع 
عنهم اصرهم 24 وقال # ووضعنا عنك وزرك 4 2 أي خففنا 
عليك تحمل العبادات التي في تركها الوزر» وربما يكون الشيء 
وسعا لزيد وجهدا لعمروء واما لأمر يرجع الى الخلقة واما بحسب 
التدريب في العمل والممارسة فيسهل على من مارسه ويصعب على 
من لم يمارسه . 

والاستطاعة : استفعال من الطوع » وهي عند المحققين اسم 
للمعاني التي بها یتمکن الانسان ما يريد من احداث الفعل وتصور 
للفعل. وهي بنية مخصوصة ومادة قابلة لتأثيره» والة ان كان الفعل 
اليا کالکتابة» فان الکاتب یحتاج الى هذه الاربعة في ایجاده 


(1) البقرة 286/2 . 
(2) الاعراف 157/7. 
(3) الانشراح 2/94 . 
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الكتابة» ولذلك يقال فلان غير مستطيع الكتابة واذا فقد واحدا من 
هذه الأربعة فصاعدا فالعجز ان لا يجد احد هذه الأربعة فصاعدا 
والاستطاعة والعجز من الاسماء المتضايفة, كالطويل والقصير فإنه 
قد يوصف الشيء الواحد بهما في حالة واحدة باعتبار شیئین 
مختلفين» فيقال فلان مستطيع لكذا عاجز عن كذا كما يقال طويل 
في جنب كذا قصير في جنب كذاء ان قيل هل يصح ان يكون 
الانسان ملوما ومعاقبا على ما لا يستطيع ؟ء قيل عدم الاستطاعة 
ضربان : أحدهما ان يكون سببه غير متعلق بوجه كمن عرضت له 
افة سماوية فجعلته عاجزاً عن فعل ماء وهذا محال ان 7 3 
یعاقب. کمن يبست رجله فلا یقدر على القیام للعبادة. والثاني ی 
يكون سبب العجز من جهته کمن شرب ا 
ظلمة حتى فسد بصره وقبض كفه ورجله حتى تشنجت اعضاۇ." › 
فهذا ملوم على فعله معاقب علیه. اذ هو احد اسباب عجزه. 


بیان ان لا جبر ولا تفويض 

اجناس الأفعال ثلاثة : ممتنع وجوده من الانسان كصعود 
السماء والطيران. وواجب وجوده منه كالتنفس». ما دامت الحياة 
باقية» وممکن وجوده كقيامه وقعوده, ومعلوم ان ما کلفه( الله تعالی 
فهو من جنس الممکنات دون الممتنعات والواجبات. واختلف 
الناس فیما کلف الله العباد من هذا النوع » فقال قوم [ الانسان عاجز 


(1) في ج « اعصابه » » والمثبت من ش م. 
(2) في ج « بخلقه » . والملبت من ش م . 
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عن ما علم الله انه لا يكون منه. فليس له قدرة عليه اصلاء وهم 
الملقبون بالمجبرة()ء وقال اخرون الانسان قادر على ما علم 
الله ]*) انه لا يكون منه بوجه ويمكن وقوع الفعل منه بخلاف ما 
علم الله » وهم الملقبون بالقدرية 2 وفوم يزعمون ان العباد ان 
شاؤوا فعلوا ما أمروا به وان شاؤوا لم يفعلوا ويقال لهم المفوضة» 
وقوم تجنبوا الطريقين» وقالوا : لا جبر ولا تفويض وذكروا : ان في 
وسع الانسان الاتيان ہما کلف» لکن ما علم الله انه لا يكون فليس 
يحصل منه» لحكمة اختص الله تعالى بعلمها. والذي يدل ان لا 
جبر : ان القول بذلك يبطل فائدة العقل من الفكر والروية التي 
خص الله تعالى بها الانسان ليميز بين الحق والباطل في الاعتقاد 
والصدق والكذب في المقال والجميل والقبيح في الفعال لكي 
يتحرى الحق دون الباطل والصدق دون الكذب والجميل دون 
القبيح وجعله بذلك خليفته وكرمه بها كما قال تعالى © ولقد كرمنا 
بني ادم وحملناهم في البر والبحر ۰۲34 وقبيح ان يوجد الله تعالى 
العقل الذي هو اشرف موجود ثم یبطل فائدته وايضا فلو لم يكن 
للانسان فعل لما سوغ العقل ان يقال له لم فعلت كذا ولم تفعل كذا 
ولا ان يقول فى جوابه لأنه كذا. والذي يدل على ان لا تفویضص. ان 
الأمر لو كان مفوضا الى التامی لها غذر اخد ف يعدن به,واللی 
تولد منه الجبر والتفویض هو اختلاف نظرین. فان من نظر الى نزارة 


(1) المجبرة : هم الذين ینفون الفعل عن العبد ویسندون افعالهم الى الله تعالی وهم 
اتباع جهم بن صفوان . الملل والنحل 108/1 . 

(*) ما بين المعقوفین ساقط من ج والمثبت من ش م . 

(2) مضی التعریف بالقدرية . 

ر الاسراء 70/17. 
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العبد وضعفه ويرى ان قوته والاته وجميع اسبابه من الله عز وجل 
[ ثم مع ذلك متى لم يقترن باجتهاده توفيق من الله عز وجل ] (۲1» 
لم يحصل عمله ولم يرتفع مراده اداه ذلك الى الجبرء ومن لم ينظر 
الى نزارة(4) العبد وانما ينظر اليه وقد حصل له كل شيء يحتاج اليه 
ويرى العقل يظهر للحاسة من جهته اداه ذلك الى التفويض . وقال 
بعض الحکماء : الذي يصون الانسان عن الاقتصار على احد 
النظرين وعن ان يتوهم التناقض بين الأمرين هو ان يتصور حال 
ضعيف متورط في وحل وقد اخذ بيده قوی فهو ينبعث بمعونته؛ 
فمن تصور هذا علم ان كل من نسب فعل العبد الى الله عز وجل 
فمصيب من وجه . ومن نسبه إلى العبد فمصيب من 
وجه » ومن اعتبر الأمرين وجمع بين النقيضين 
أصاب الحق ولم يستقبح التكليف > وبمعرفة الوجهين 
تزول الشبهة فيما يظن به التنافي بين قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - « ما نجا من نجا الا بصدق السعي ». وقول الله تعالى 
وان ليس للانسان الا ما سعى 4ء وقوله عليه السلام «ما 
منكم من احد يدخله عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله. قال 
ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته )(4) » فذكر ان رحمة الله تخلصه 
لا عمله فان الأول انما قيل اعتبارا بتوفيق الله ایام واعطائه القدرة 
والتمکین. وانه لو فقد شيء من ذلك لما حصل للعبد فعل. ولهذا 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج م والمثبت من ش . 

(2) النزارة : الحقارة والقلة والاستصغار, اللسان مادة « نزر» . 
(3) النجم 39/53. 

(4) رواه البخاري 294/11 ۰ ومسند احمد 452/2 . 
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قال بعض الحكماء(!1), من ظن انه يصل الى الحق ببذل الجهد 
فمتعني (2) » ومن ظن انه يصل بغير جهد فمتمني . 


بيان قلة تأثير الانسان فيما يظهر من فعله ما يظهر من 
فعل البشر : 


هو ضربان : ضروري وهو غير منسوب اليه حقيقة» ولا يقال له 
فيه لم فعلت وذلك كالتنفس منه. وارادي وذلك يكون باختياره 
ويتعلق به الحمد والذم والثواب والعقاب ويحتاج في ظهور ذلك منه 
الى اشياء ليست من فعله كالكتابة فإنه يحتاج الى ما يوجد فيه والى 
ما يوجد به من الالة والى زمان ومكان یوجده فيهما والى صورة 
الكتابة معلومة له وهي مستفادة من الله » اما بالالهام او ترجيع او 
تعليم يرجع اصله الى الله عز وجل» وقد ذكر الحكماء : ان اصول 
الصناعات متلقاة من جهة الله تعالی » واذا ثبت ذلك فتاثیر الانسان 
فيما يفعله قليل جدا فإن ما يوجد فيه الكتابة مثلا من الأجسام 
الصقيلة وما يوجد به القلم والمداد واليد وما يوجد فيه من الزمان 
والمكان وما يتصوره في نفس من الكتابة كلها ليس من فعله ولا من 
ايجاده وانما الذي يحصل بفعله هو تصرف فى الموجودات ولاجله 
بنسب اليه الفعل وهو المشار اليه بالكسب والعمل والصنع واذا 


)1( في تفصيل النشأتين ص 99 ۰ قال جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه - . 
)2( عنا عليه الأمر» أي شق علیه. والعناء التعب؛ وتعنى العناء > تجخشم اللسان مادة 
« عنا » . 
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تصور ذلك تزول الشبهة فيما يدعى ان الكسب معنى غير مقبول» 
وبالله التوفيق . 


بيان كيفية نسبة الفعل الواحد الى عدة من الفاعلين : 


ان اكثر المتكلمين لما نظروا الى الفعل من وجه واحد قالوا لا 
يصح ان يكون فعل واحد منسوباً الى فاعلين فصاعدا ولو اعتبروا 
حقائق الأفعال ونظروا فيما ورد به الفاظ القران» بل فيما جرى عليه 
عادات الناس لما أشكل عليهم ان الفعل الواحد يصح ان يكون 
منسوبا الى فاعلين كثيرة بنظرات مختلفة. وبيان ذلك ان الأسباب 
التي يحتاج اليها الفعل في وجوده عشرة : الفاعل الذي يصدر عنه 
كالنجار» والعنصر الذي يعمل فيه کالخشب. والصورة التي يعرفها 
النجار في نفسه» ويوجدها في الخشب كالسرير والباب. والزمان 
والمكان اللذان يوجد النجر فيهما والالة التى يعمل فيهاء اما متصل 
نه کالید والرجل او متفصل عنه کالمنشار والمنحت والب 
وغرض قريب کایجاده الباب لینتفع بأجرته وغرض بعید لتحصین 
البیوت به. والمثال الذي يحتذى عليه والمرشد الذي یعلمه 
الصنعة. وكل ذلك قد ينسب الفعل اليه نحو قولك اعطانى زيد اذا 
باشر الاعطاء واذا امر به» واذا صار سببا لوصوله اليك [ قال الله عز 
وجل « الله یتوفی الأنفس حين موتها 4 ]۰ وقال «قل 


(1) الزمر 42/39 . 
(2) ما بين المعقوفين سافط من ج» والمثبت من ش م. 
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يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم # (۲. 
قال الشاعر في صفة نبال : 
وزرق كستها ريشها مضرحية (2) 
فنسب كسوتها الريش (). الى الطائر الذي اتخذ من ريشه 
فكسي بهاء وقيل « يداك اوكتا وفوك نفخ » » فنسب الفعل الى الالة 
المتصلة وقيل : سيف قاطع» فنسب الفعل الى الالة المنفصلة. 
وقيل 8 ضرب فاصل. وطعن جائثف. فسب الى الحدث» وقيل 7 
شر كاتم وعيشة راضية» فنسب الى المفعول نسبته الى الفعال» 
وقال تعالى : 8 حرما امنا #(4). فنسب الأمن الى المكان » وقيل 
يوم صائم. وليل ساهر فنسب الى الزمان. فلما كانت الأفعال على 
ذلك صح في الفعل الواحد ان ينسب لأحد الأسباب مرة وينفى عنه 
مرة بنظرين مختلفين كقول الشاعر : 
اعنطيت من لم تعطه ولو انقضی 
حسن ا للقاء حرمت من لم تحرم(6 
فأثبت له الفعل ونفاه عنه معا بنظرین مختلفين» ويقول مرة 
قطعت انا لا | لسكير: ومرة قطعه | لسکی“ لا انا ويقال مرة فلان هداه 


(۱) السجدة 11/32 . 

(2) والمضرحي : الصقر والبشر الطویل الجناح اللسان مادة «وضرح». شرح دیوان 
الخماسة للمرزوقي ۱ / 389. 

(3) ساقطة من ج» والمثت من م ش. 

(4) القصص 57/28 . 


(5) الذریعة ‏ ولم ينسبه ص 224 . 
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الله وهداه الرسول وهداه القران» وهداه فهمه» ويعني بذلك هداية 
واحدة فنسبتها الى كل ذلك ويقال فلان أضله الله لما كان تعالى 
هو السبب الأول في وجوده [ ووجود مضله ]۲ ۰ واسباب الضلالة 
وما تولد منه الضلال وان لم يكن هو تعالى الداعي الى الضلال 
ويقول اضله الشيطان لما كان هو المسول له. واضله فلان لما كان 
هو الداعي. واضله نفسه لما كانت هي التي تركت الاحتزاز حتى 
ضل, وعذا النحو في الکلام ظاهر. ۱ 


نسبة افعال العباد الى الله عز وجل : 

کل فعل وقع من جهة العبد بأي لفظ ذکر فإنه يصح ان يقال هو 
بقضاء الله وقدره وما كان منه بلفظ خاص فانه لا ینسب الى الله 
تعالی بأنه فعل نحو اکل وشرب. وقد ورد بعض ما كان من افعال 
الانبیاء والاولياء الذين یتحرون مرضاة الله في افعالهم منسوباً الى 
الله ع وخل كرهظ وا رهبت اد رمت ولك الله رس 6 : 
وقوله ل فلم نقتلوهم ولكن الله قتلهم ۰*6 بل قدا نبه ان ما یفعل 
بهم ومعهم من صالح وطالح فهو مفعول به ومعه كقوله ‏ ان 
الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم 4 , وقال 
« ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 94 , 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ج» والمثبت من ش م . 
(2) الأنفال 17/5 . 

(3) الانفال 17/5 . 

(4) الفتح 10/48 . 

(5) الاحزاب 57/33 . 
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وقال عليه السلام : « من آذی مؤمنا فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى 
الله عز وجل »۰۲ وروی ان الله عز وجل يقول یوم القيامة لعبده : 
كنت جائعا فلم تطعمني وعاريا فلم تكسني وظمانا فلم تسقني, 
فيقول كيف وانت رب العزة فيقول له كان عبدي كذلك ولو اطعمته 
وكسوته وسقيته وكنت قد فعلت بی ذلك »۲2 وقال تعالى 
« واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4( الآية تنبيها انه 
اذا اعطى هؤلاء فكأنه اعطى الله واذا حرمهم فكأنه حرمه» ومن 
تصور هذا النحو من الكلام لم يصعب عليه معرفة ما جاء من نحو 
قوله # هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام ۲٩‏ وما 
روي ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا فيقول : « هل من سائل 
فأعطيه » (5) الخبر . 


بيان التوفيق والخذلان : 

التوفيق من الوفاق وهو المطابقت وهو اسم لحالة سماوية 
تعرض للانسان فيصير سببا لوقوع أمر ماء فمتى كان مذموماً يقال له 
الخذلان . 


والتوفيق : اتفاق حسن يؤدي بالانسان إلى خير عظیم 


(1) رواه الترمذي 696/5 » ومسند احمد 87/2 . 

(2) صحيح مسلم 1990/4 ۰ ومسند احمد 404/2 . 

(3) الانفال 41/8 . 

(4) البقرة 210/2 . 

(5) رواه البخاري 29/3 ۰ ومسلم 521/1 ۰ وابو داود /234 » وابن ماجة 435/1 ومسند 
احمد 264/2 ۰ والدارمي 346/1 . 


والخذلان اتفاق سيء يعوقه عن خير عظيم» وقد يسميان سعادة 
الجد. وشقاوة الجد مرة(!)» [ والدولة والحرمان مرة ] ۰۲20 والاقبال 
والادبار مرت ويكونان على وجهين : احدهما ان يكون من ذات 
الانسان وهو ان يجد باعثاً من نفسه على فعل محمود او على فعل 
مذموم . . والثاني : ان یقصد فعلا ما فيقع له اما حالة محمودة او 
مذمومة لم يخطر بباله کمن قصد حفر بثر فوقع على كنز او حرج 
للصلاة فتردی في بئر» وکل ذلك امر سماوي خارج عن امکان 
البشرء ولأجله کثر الدعاء. ولا غنی بالانسان عن التوفیق فى کل 
حال ولهذا قیل لبعض الحکماء : ما الذي لا يستغني عنه الانسان 
في كل حال ؟ فقال التوفيق» وقیل الجهد بلا توفیق عناء باطل» 
وقال الشاعر : 
اذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأكثر مايجني عليهاجتهاده!(3) 

واسباب التوفيق والحرمان ليست محصورة الاعداد ولا متناهية 
المقدار ولا يمكن ضبطها والاحتراز منها ولا يعلمها الا عالم 
الخفيات ولا يجوز للانسان ان يعول على مجرد التوفيق [ فيما يريد 
ان يستجلبه من خير الى نفسه. بل حقه ان يجتهد كل الجهد مع 
استدعاء التوفيق ] ۵). 


(1) في ج « السعادة والشقاوة مرة والجد والحرمان مرة » . والمثبت من ش م. 
(2) ما بين المعقوفین ساقط من ج» والمثبت من ش م. 

)3 ذكره في الذريعة 61 ولم ينسبه 1 

(4) ما بين المعقوفین سافط من م۰ والمثبت من ش ج. 
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4 


شرف الاستسلام لما يجري به القضاء والقدر : 


اعظم منزلة ينالها الانسان ان يتيقن انه لا يجري في العالم 
دقيق ولا جليل الا ما قضاه الله وقدره» فيستسلم لذلك ویرضی به 
فلا ينكر من حيث الباطن شيئاً يجري في العالم من المنکنرات» 
وانما ينكر في الظاهر ما امر بانکاره حسب ما امر به الشرع» والى 
فضيلة الاستسلام اشار تعالى بقوله 8 الا من أتى الله بقلب 
سليم 4 ۲1 وقال عليه السلام رواية عن ربه : « من لم يرض 
بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي » 2) 

ولكون التسليم طريقة للعارفين قال انس رضي الله عنه : 
« خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بضع (3) عشر سنة فما قال لي 
في شيء خالفت مراده لم فعلت 46). فكل شيء حدث ووجد بعد 
ان لم يكن فلا بد وان يكون له محدث وموجدء. والا لم يكن حدوثه 
ووجوده اولى من لا حدوئه ولا وجوده ومعلوم ان موجودات هذا 
العالم قد اوجدها الله تعالى على وجه قوة يتأتى منها الخير والشر 
والنفع والضر مع قدرته تعالى على ان لا يجعلها على وجه يتأتى فيه 
الخير دون الشر والنفع دون الضرء كالنار التي جعلها الله تعالى 
بحيث يحترق بها الناسك والفاسق معاء [ وأوجد التأثيرات قوة یتأتی 
منها ان يأتي بالخير والشر والنفع والضر كالانسان فإنه أوجده على 


(1) الشعراء 89/26 . 
(2) مجمع الزوائد 201/7 . 
(3) کلمة « بضع » ساقطة من ج» والمثبت من ش م . 
(4) رواه البضاري بلفظ آخر « فما قال لي اف قط ولا لم صنعت والا صنعت ٩‏ 
0 ومسند احمد 197/3 » والی هنا تتتهي نسخة شهید علي . 
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وجه يؤثر فيه ضر من يضر به ] (11) ومن اوجد شيئاً على وجه يتأتى 
منه الضدان من الفعل مع امكانه ان يجعله على وجه لا يتأتى منه الا 
احدهما فقد ارادهما وان كان احدهما مقصودا لذاته والاخر كالتابع 
له وقد نبه بقوله تعالى # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم اجمعين 22(4. القصد الى ان الخير هو مقصود بذاته 
والجور كالتابع الى مشيئته لم تقتض ان يهدي لحكمة تعلقت بذلك 
« ولو شاء » اي لو اقتضت حكمته ذلك لكان الخير والشر اذا مرادان 
فمن هذا الوجه اذا يصح ان يفال كل شي من جلى الله وبتقديره 
كما قال تعالى « خلق كل شيء فقدره تقديراً ۰134 وعلى هذا كل 
فعل اختياري منا يصح ان يقال بارادته لا على وجه يقتضي ظلما منه 
تعالى ولكن على هذا وهو ان الارادة منا منبعثة عن قوة داعية الى 
الارادة كالشهوة الداعية الى ارادة النساء وكالغضب الداعی الى 
الانتقام. ولا خلاف ان هذه القوى التي صدرت عنها ارادتنا قد 
جعلها الله تعالى على وجه يتأتى منها ارادة الخير وارادة الشر مع 
قدرته تعالی ان یجعلها على احد الوجهین ؛ فإذا ارادته من هذا 
الوجه› وقد تقدم ان كل من فعل شيئاً مع علمه انه يژدي الى حال 
وامكانه ان لا يؤدي اليها فقد اراد ذلك اما بالقصد الأول واما بالقصد 
الثاني ء واذا كان كذلك فقوله تعالى 8« ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من 
الجن والانس 4 فعلی ظاهره . 


(1) ما بين المعقوفین ساقط من ج» والمثبت من م . 
(2) النحل 9/16 . 

(3) الفرقان 2/25 . 

(4) الاعراف 179/7 . 
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الفصل الثامن 


في الايمان والاسلام 
والوعد والوعيد 

الكلام في الايمان : 

الايمان في الأصل من الأمن وهو سكون القلب وطمأنينته» 
ويقال على وجهين احدهما مصدر امنته» أي جعلته في آمن. ومنه 
قيل فى وصف الله « المؤمن المهيمن 4 والثانى : مصدر آمن 
فلان» أي صار ذا امن نحو احمد واذم» ويعدى بالباء فيقال آمن 
بالله. ويستفاد منه معنى التصدیق, لكن الايمان لا يقال الا في 
التصديق الذي معه أمن النفس لصحته وسكون الى حقیقنه ‏ 
والتصديق قد يقال فى ذلك وفى غيره» فان قيل : فاذا كان الايمان 
هو التصديق الذي معه الأمن والسكون اليه لصحته فكيف قال تعالى 
« الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت 4 ۰ ومحال ان يتيقن الانسان باطلا يحصل معه 
الامن. قيل:: ان ذلك مذكور على سيبل الذم للفوم» وانهم 


(1) الحشر 23/59 . 
(2) الساء 51/4 . 
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لجهلهم وقلة تفكرهم يركنون الى الباطل ركونهم الى الحق كما قال 
تعالى : # من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ۲ 
وذلك ضرب من البلاغة يستعمله العرب فيقال : لفلان ايمانه الكفر 
وتحيته الضرب والشتم وسلامه الرمي بالسلاح قال الشاعر : 
تحية بينهم ضرب وجيع 
فأما الکفر فمحال السكون الیه» فان الكفر هو اعتقاد كاذب لا 
ركون اليه للنفس» ولذلك قال تعالى ل ومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان سحيق 4 » 
تنبيها على انه تضطرب نفسه اضطراب ذلك ولا يطمئن قلبه كما 
يطمئن قلب المؤمن » فالايمان الشرعي الذي يطلق على سبيل 
المدح هو الاعتقاد الصادق اليقين بالأمور الأخروية . واصوله ستة 
اشياء قد نبه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : « الايمان 
ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره 
وشره »4). وقد جعل للايمان شاهدان بهما يصدق صاحبه وهما : 
الاقرار باللسان وتحري الأعمال المشروعة بالجوارح على هذا قال 
عليه السلام : « الايمان ما وجد في القلب وصدقه العمل »(5)ء 


(2) 


(1) النحل 106/16 . 
(2) القائل عمرو بن معدي کرب, انظر الکتاب 365/1 , 429 ۰ والمقتضب ۰202 
وصدر البیت : وخیل قد دلفت لها بخیل 
(3) الحج 31/22 . 
(4) مضی تخريجه . 
(5) كنز العمال 25/1 . 
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وقال : « الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان » (). 


فصل : 

احتلف الناس فى الایمان فقيل هو الاعتقاد بالقلب فقط(2) 
وقيل هو الاقرار باللسان فقط (23, وقيل هو الاعتقاد والاقرار والعمل 
الصالح معا #)ء وكل واحد من هؤلاء نظر نظراء فمن قال هو 
الاعتقاد فلقوله عليه الصلاة والسلام : « الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته » الخبر, ولأن الله حيثما ذكره افرده عن العمل نحو قوله 
تعالى : « الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 )ء وقال عليه 
السلام : « الايمان والعمل قرينان لا يصلح احدهم الا 
بالاخر ۰۲٩»‏ ومن قال.هو الاقرار فلقوله عليه السلام في الجارية 
التي عرضت عليه فأقرت بالله ورسوله : « اعتقها فإنها مؤمنة »۱ 
ولم يستكشف عن معرفتها وعن افعال جوارحها. ومن قال الأعمال 


(1) سنن ابن ماجة ۰26/1 وكنز العمال 23/1 . 

(2) قول الاشاعرة؛ اصول الدين للبغدادي ص 248 والتمهيد ص 346 واليه ذهب 
الماتريدي وغيرهء الطحاوية 373 . 

(3) شرح الطحاوية 373 » واصول الدین 250 ۰ وبه قالت الكرامية . 

(4) مذهب عامة السلف. فقد قال الشافعي : « وکان الاجماع من الصحابة والتابعین 
من بعدهم ومن آدرکنا یقولون : الایمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من 
الثلائة الا بالاخر . انظر الایمان لابن تيمية ص 265 ۰ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص 373 . 

(5) البقرة 25/2 . 

(6) كنز العمال 316/1 . 

(7) رواه مسلم 382/1 ۰ ومسند احمد 291/2 ۰ والنسائي 14/3 . 
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من الايمان فلنظر الى نحو قوله تعالى : # وما كان الله ليضيع 
ايمانكم 4). اي صلواتكم الى بيت المقدس وقوله عليه 
السلام : « الايمان بضع وسبعون درجة اعلاها شهادة ان لا اله الا 
الله وادناها اماطة الأذى عن الطريق »(). وقال عليه السلام 
« الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان » . 


المؤمن (7 يقال على وجهين : 

احدهما على سبيل الاسم لمن اقر بالاركان الحنيفية كما ان 
اليهودي والنصراني لمن اقر بأركان دين موسى وعيسى عليهما 
السلام. وعلى هذا قوله تعالى # ان الذين امنوا والذين هادوا 
والنصارى 4(" الاية. 

والثاني يقال على سبيل الحد ا » وهو كما قال النبي عليه 
السلام « الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان » وأي 
ايمان حصل على سبيل التقليد فانه يجري في الأحكام الدنيوية 


(1) البقرة 143/2 . 

(2) رواه مسلم 63/1 ۰ والترمذي 10/5 ومسند احمد 445/2 
(3) في م « الايمان » والمثبت من ج . 

(4)) البقرة 62/2 . 

(5)) في م « المدح» والمثبت من ج. 
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فصل : 
لما كان للايمان درجات كما روي فى الخبر وکل ما له منازل 
ودرجات فالاسم يقع على المبتدأ بهء والداخل فيه كما يقع على 
المستوفي لعامة درجاته والبالغ لأقصى غاياته وان كان بين المبتدأ 
والمنتهى في الحكم بون بعيد ولما كان كذلك صح ان يقال لم 
دخل فيه باظهار الشهادتين مؤمن كما يقال للمنتهي فيه مؤمن وعلى 
هذا قال : # يا ايها الذين امنوا أمنوا باه ورسوله ۲4 ۰ اي يا أيها 
الداخلون فى الايمان استکملوا الايمان وكل ما له مدى وغاية فان 
من دخل فيه ولم يستوف غايته يصح ان ينسب له الحكم مرة وان 
ينفي عنه مرة وان ينسب وينفي عنه معاء وان لا ينسب له ولا ينفي 
عنه» نحو ان يقال لمن ابتدأ في الأكل ولم يستوف فلان قد اکل» 
أي ابتدأ بالأکل» وقد يقال له هو لم يأكل اي لم يستوف الأكل وقد 
يقال له اکل ولم يأكل. اي اخذ منه ولم يستوف فیه وقد يقال : ما 
أكل وما ترك الاکل. أي ما فعل هذا ولا ذاك بالتمام» ولما كان 
إيمان اكثر الناس على هذا صح منهم على هذه الوجوه. وعلى هذا 
ما روي عنه عليه السلام : « من قال لا اله الا الله فهو مؤمن وان 
زنى وان سرق )© ۰ أي دخل في الايمان وروي عنه : « لا يزني 
الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو 
مؤمن 70" . اي لا يفعل ذلك وهو كامل الايمان » وكذا قوله عليه 


(1) النساء 136/4 . 
2( الجامع الكبير 716/1 . 
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السلام : «لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه )29 
وكذا روي عنه عليه السلام « من قال انا مؤمن فهو فاسق ومن قال انا 
عالم فهو جاهل »۲2 وكان اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم اذا 
سئل احدهم أمؤمن انت ؟ قال انا مؤمن ان شاء الله (7)» وكذا قوله 
عليه السلام : « لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم 
قلبه حتى يستقيم لسانه ۰۲٩»‏ وكذا قوله تعالى « فلا وربك لا 
یژمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4() . ولما قال بعض العرب 
واعتقدوا انهم استکملوا الايمان قال تعالى 8 قالت الاعراب امنا قل 
لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا 4 © أي دخلتم في السلم من حیث 
انکم اظهرتم الایمان فأما استکمال الایمان فلم یحصل لکم بعد. 
وعادة الناس ان کل فضيلة لم یستکملها صاحبها قد ينفي عنه اسمها 
لقولهم لا سیف الا ان یکون ضاربا ولا فرس الا ان یکون صادق 
العدو ولا فتی الا ان یکون شجاعا سخیاء وعلی هذا روي « لا 
ایمان لم لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد له ٩7ء‏ وروي « لا 
ایمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا زكاة له »29, تنبیها ان 
تمام الایمان بالصلاة وتمام الصلاة بالزكاة. 

(1) البخاري 57/1 » ومسلم 67/1 ۰ ومستد احمد 176. 

(2) الایمان ص 9 والشريعة 137 . 

(3) المصدران السابقان وشرح الطحاوية ص 398 . 

(4) مسند احمد 198/3 . 

(5) الساء 65/4 . 


(6) الحجرات 14/49 . 
(7) مسند أحمد 135/3 . 
(8) الطبقات 363/5 . 
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فصل : 
زيادة الإيمان وانتقاصه : 


اختلفوا في الايمان هل يزيد وينقص . فقال قوم 
لا يزيد ولا ينقص . ويشبه ان يكون ذلك قول الذين 
اعتقدوا ان الايمان هو القول المجرد وهوان يأتي الانسان 
بالشهادتین. وقال قوم يزيد وينقص ويشبه ان يكون ذلك قول من 
جعل الأعمال من جملة الايمان فقال من ازداد من الأعمال الصالحة 
ازداد ايمانه» ومن نقص منها نقص ايمانه» وقال قوم : الايمان يزيد 
ولا ينقص ويشبه ان يكون ذلك قول من قال الايمان هو الاعتقاد 
الحق فإن الانسان يصح ان يخرج من الجهل الى العلم وان يزداد 
ایمانه حسب الازدیاد في العلم ومن المحال ان يخرج نفسه من 
العلم الى اليقين الى الجهل ۲۳ والقران بقتضي انه يصح ان يزيد 
وان ینقص لقوله تعالی 8 واذا ما أنزلت سورة فمنهم من یقول ایکم 
زادته هذه ايمانا ف أما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم 
یستبشرون 4 » [ وقوله تعالی : ل يا أيها الذين آمنوا 
آمنوا 4 )3 1 أي حصلوا ما يزيدكم ااا ا" وعلی هذا روي 
« الايمان يبدو نكتة بيضاء » الخبر عن علي رضي الله عنه « الايمان 
يبدو نكتة بيضاء فى القلب فاذا ازداد الايمان ازداد البیاض فإذا 


(1) أصول الدين 2952 . 

(2) التوبة 124/9 . 

(3) النساء 136/4 . 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من م ۰ والمثبت من ج . 
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فكلما ازداد النفاق ازداد السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب 
كله ۲۷ . 


كراهة سلب اسم المؤمن عمن لم ينكر الشهادتین ۱ 
قد تقدم ان المؤمن يقال على وجهين لمن اظهر الشهادتين 
ولمن اختص بالاعتقاد النفسي فمن سمي مؤمناً باظهار الشهادتين 
بج جا نه رسي ب عا و نو 
عنه ](۲2, لقوله تعالى 8 ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست 
مؤمنا # (). ولان الله تعالى قد خاطب عبدالله بن ابي 64 بلفظ 
المؤمنين وقال : ط يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادکم 
عن ذكر الله 4( [ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ] ۲9: لو أكفر 
الله تعالى احدا من اهل التوحيد بذنب لسلب الذين جادلوا النبى 
عل الله عليه وعلى اله :وید هلم آن الق ب 7 وقد قال 
تعالى : # وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد 
ما تبين کانما يساقون الى الموت وهم ينظرون 84 , ولأكفر ابا 


(۱) الایمان لابن تيمية 26۱ » والاحیاء للغزالي 121/1 » ونهج البلاغة 59/4 . 

(3) النساء 94/4 . 

(4) عبد الله بن ابي الخزرجي » رأس المنافقین . مات سنة 9 ه , الاعلام 188/4 . 
(5) المنافقون 9/63 . 

(7) تفسیر الطبري 395/13 . 

(8) الانفال 6.5/8 . 
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لبابة ۲ » يوم اشار الى بني قريظة ان محمدا يريد فأوما الى حلقة انه 
الذبح » فأنزل الله تعالى ل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول 27). ولأكفر الذين سفكوا الدم الحرام وقد قال تعالى : 
ل يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » . ثم قال 
9 فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف 4 ثم قال # وذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة ۲346 . سماه الله تعالى في اول الاية 
المؤمن وفي وسطه اخاه ولم يؤيسه في الاخرة من التخفيف ثم قال 
لجميعهم ( وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلکم 
تفلحون » (۲۹ » فسماهم مؤمنين»ومن قال من المتكلمين :لا يصح 
ان يقال لكافة مستقبلى القبلة الا بشرط وتقييد لجهلنا بحالهء فإنه ان 
عني بالايمان الاعتقاد اليقيني والاعمال الصالحة التي يضامها 
الاخلاص وعناه الله تعالى بقوله « اولئك هم المؤمنون حقا 5۳4 
فصحیح ‏ وان عني المذكور في قوله تعالى 8 ان الذين امنوا والذين 
هادوا ۰۲۹6 فليس كذلك ولما تقدم. فان قيل فقد سلب الله تعالى 
الفاسق اسم الايمان حيث قال 8 أفمن كان مؤمناً کمن كان 


(1) أبو لبابة بن عبد المنذر الانصاري . وهو الذي اشار الي بني قريظة ان محمدا يريد 
قتلكم» وله اسطوانة في مسجد اللبي (ص) باسمه حيث اعتكف عليها حتى 
قبلت توبته, الاصابة 1684 والاستيعاب 168/4 ۰ وتفسير القرطبي 394/7 ۰ وابن 
كثير 300/2 . 

(2) الانفال 27/8 . وانظر المصادر السابقة فى النزول والتفسير . 

(3) _البقرة 178/2 . ۱ 

(4) النور 31/24 . 

(5) الاتفال 4/8 . 

م6 البقرة 62/2 . 
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ا ا 0 2 
من كلا الطرفين ما ينبه على الاخر. 


الكلام في الاسلام : 

الاسلام منقول عن سلم كما ان الايمان منقول عن آمن ويقال 
ذلك على وجهين : احدهما متعديا نحو ظ اسلمت وجهي 
لله 224, والثاني غير متعد نحو اسلم فلان» أي دخل في السلم 
نحو اصاف واربع واشتی فالاسلام هو اشتمال العبد على ما يفيده 
السلامة. فمن أظهر آثار الإيمان فقد أوجب الله السلامة بتحريم نفسه 
على النار» واختلف في الاسلام والایمان فقال بعض المتكلمين 
هما واحد واستشهد بقوله تعالی : #فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين 4 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 3), 
والصحيح انهما وان كانا قد يرادان في بعض المواضع مترادفين 
على معنى فالمقصود منهما مختلف. فالايمان من الأمن وهو 
مختص بالقلب والاسلام من السلامة وهو مختص بالبدن 
والجوارح ومما يفرق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر 
الايمان بغير ما فسر به الاسلام فقال : « الايمان ان تؤمن بالله 
وملائكته » الخبرء وقال في الاسلام « شهادة ان لا اله الا الله وان 


(1) السجدة 18/32 . 
(2) ال عمران 20/3 . 
(3) الذاریات 36,35/51 . 
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محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
شهر رمضان »(21. وقال تعالى : ظ قالت الاعراب امنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ۰۲24 فدل ان الايمان غير الاسلام وقال 
جعفر بن محمد رضي الله عنهما : «قد يكون الرجل مسلما ولا 
یکوت وا ولا يعون ان یکین تا ولايكون مسلماء فقيل له 
فکیف یکون ذلك؟. قال : أرأيت رجلا في المسجد الحرام یحکم 
عليه انه في الكعبةء قال : لاء قال فلو كان في الکعبة أأنت تحکم 
عليه انه في المسجد قال نعم قال فكذلك الاسلام والايمان. 


فصل : 

قال بعض العلمای للاسلام منزلتان, الأولى : الاستسلام 
بالتزام الاحكام وذلك ادنى منزلة من الايمان.وهو كما قال#ولكن 
قولوا اسلمنا 4(), والثانية : بحكم الله تعالى في السر والجهرء 
وذلك اعلى منزلة من الايمان وهو كما قال تعالى 8 اذ قال له ربه 
اسلم قال اسلمت لرب العالمين # ©. وقال تعالى : « فلما اسلما 
وتله للجبين 4( وذلك هو ان يكون مع الاعتراف بحكم الله 
تعالى اعتقادا بالقلب ووفاءً بالفعل وتوكلا عليه بلا التفات منه الى 
غيره» كما روى ان ابراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق 


(1) رواه البخاري 1!4/1 . ومسلم 39/1 . 
(2) الحجرات 14/49 . 

(3) الحجرات ۱4/49 . 

(4) البقرة 131/2 . 

(5) الصافات 103/37 . 
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ليرمى به فى النار قال له جبرائيل الك حاجة فقال : أما اليك فلا 
فانى قد توكلت على الله »(0۲ وعلى ذلك قوله تعالى « واجعلنا 
مسلمین لك ۰4 وقوله تصالی : لا ان الدین عند ال 
الاسلام ۰36 وقوله تعالی ‏ يحكم بها النبیون الذین اسلموا 
للذين هادوا »۲4 يعني بالذین اسلموا ها هنا اولي العزم من 
الرسل وعني بقوله « للذین هادوا » من دونهم وقوله تعالی 
9 فاخرجنا من كان فیها من المؤمنين فما وجدنا فیها غير بيت من 
المسلمین (). قد قال بعض المحققین :)٩‏ المسلم ها هنا 
المستسلم لله المتوکل عليه فکانه قيل : اخرجنا من كان فیها من 
المؤمنين فما وجدنا فیها غيسر بيت من المستسلمین المتوكلين 
المنقطعین الى الله الا واحدا. واعلم ان الایمان والاسلام وان کانا 
قد يطلقان اسمین لهذا الدین فالاسلام املك له. ولهذا قال تعالی : 
ل ملة ابيكم ابراهیم هو سماکم المسلمین 4()ء «لهذا قيل : دار 
الاسلام ولا يقال : دار الایمان واثبت تعالی دمن دخحل في الدین 
الاسلام ونفى عنه الايمان في قوله تعالى 0 قالت الاعراب 
آمنا 6 © ۰ الایف ومن الفرق بين الايمان والإسلام, ان الايمان 


(1) تفسير القرطبي 303/11 . 
(2) البقرة 128/2 . 

(3) آل عمران 19/3 . 

(4) المائدة 44/5 . 

(5) الذاريات 36.35/51 . 

(6) التمهيد للباقلاني ص 348 . 
)0( الحج 22 

(8) الححرات 14/49 . 
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يقال اعتبارا بالعلم والتصديق. والاسلام يقال اعتبارا بالاعمال كما 
تقدم في الخبر» ولهذا قال عليه السلام J:‏ الااسلام علانية والايمان 
فا , 


الكلام في الكفر : 
الكفر في اللغة الامتناع من اظهار المنطوي عليه وهو اخص من 
السترء ومنه قيل : ليل كافر قال الشاعر : 


ويقال للقرية المنطوية على سكانها كفر» والكفر ستر النعمة والكافر 
ال ساتر لما قد انعم علیه, ونعم الله تعالى على القول المجمل 
ثلاث نعم خارجة كالمال والولد والضیاع ونعمة بدنية كالصحة 
وسلامة الاعضاء. ونعمة نفسه كالعقل والتمييز. 


واعظم هذه النعم الثلاث نعمة نفسية » واعظم النعم النفسية ما 
جعل له من المعرفة المشار اليها بقوله تعالى # فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ۲۹ ۰ وبقوله تعالى #ولئن سألتهم من خلق السموات 


(1) مسند احمد 134/3 . 
(2) القائل ثعلب بن صعيرة المازنی » وصدر البيت : : 
فذ کرا تقلا رشيدا بعدما ۱ ETO‏ 
# اللسان مادة « کفر » . وعیون الاخبار 88/2 . والکافر هنا الليل » وذكاء : الشمس . 
(3) الروم 87/30 . 
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والأرض ليقولن الله (۲. وجاحدها هو الكافر المطلق الذي حقه 
في كل شريعة ان لا يتأنى في قتله. والكفر بالنعم الدنيوية دون 
الكفر بالنعم الاخرويق وذلك ظاهر فيما ذكر الله تعالى من الوعید» 
فإنه قال في النعم الدنيوية # وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع 4 27)., وقال في الكفر بالنعم الاخروية : ل واذا قال ابراهيم 
ربي اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله 
واليوم الاخر وقال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اظهره الى عذاب النار 
وش المصير 46 (3) . 

واعلم ان الکافر وان كان في الاطلاق اسما لمن رفع سببا من 
ارکان الشريعة فیقال لمن تعاطی شیثا مما یتعاطاه الکفار. فان 
اسم الفاعل مطلق على من کثر منه ذلك الفعل» فقد يقال لمن باشر 
ادنى جرع منه كقولهم اكل وشارب وضارب». وعلى هذا قوله عليه 
السلام « من ترك الصلاة فقد کفر »۰/۹ اي قد اخخذ في فعل 
الكفار» وعلی هذا قوله تعالی ‏ ومن لم یحکم بما انزل الله فأولئك 
هم الکافرون 6 (. 


(1) الزخرف 87/43 . 

(2) التحل 112/16 . 

(3) البقرة 126/2 . 

(4) رواه الترمذي 14/5 ۰ ومسند احمد 346/5 . 
(5) المائدة 44/5 . 
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الكلام في الشرك : 

الشرك اصله من المشاركة» فالشرك بالله اثبات ضد اوندء 
وذلك هو المعقول من اطلاق الشرك والمشركون اضرب منهم 
من يجعل الأزلي والمعبود غير واحد» ومنهم من يجعل المعبود 
واحد والأزلي غير واحدء کالشوية والمجوس» ومنهم من يجعل 
الأزلي واحداء والمعبود غير واحد, كعبدة الأصنام» والشرك 
ضربان : ضرب يخرج الانسان به عن الدین وهو ما تقدم. واياه 
عنى بقوله تعالى # ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4" ۰ وشرك لا يخرج عن الدین وهو الرياءء واليه اشار 
بقوله تعالى # وما يؤمن اكثرهم بالله وهم مشركون ۲4 وقوله 
تعالى : # قل انما ادعو ربي ولا اشرك به إححدا #© » وقوله عليه 
السلام : « الشرك في امتي اعفی من دبيب النمل على 
الصفا ۲*۰ ۰ وقال عليه السلام : « ان ادنى الرياء الشرك ۲ . 
وقال ابو حنيفة لجعفر بن محمد رضي الله عنهم : من اين قال ابوك 
قليل الرياء شرك ؟ فقال من قول الله تعالى # فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ۲۵4 » فمن 
تراءى بعمله فقد اشرك فیه. ومما يثبت صفة الشرك قوله تعالى : 


(۱) النساء 48/4 , 

(2) يوسف 106/12 . 
(3) الجن 20/72 . 

(4) مسند احمد 403/4 . 
(5) الايمان ض 86 . ٠‏ 
(6) الكهف 110/18 . 
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ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا # (1), 
أي من فعل فعل الشيطان فقد والاه. وأما الموحد فإنه لا يكون الشيطان 
وليه» وعلى هذا قوله تعالی ‏ وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم 
ليجادلوكم. وان اطعتموهم انكم لمشركون ۰۲246 وان الكفر اعم 
من الشرك لأنه يقع على اهل الكتاب وعلى المشرك. والمشرك لا 
يقع على اهل الکتاب. ويدل على الفرق بينهما قوله تعالى « لم 
يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين 4( . ويضاد 
الشرك التوحيد والكفر الايمان» وقد يقال الكفر والشرك . هذا هو 
الأصل في تعارف الفقهاء. وقد يقع الشرك على اهل الكتاب وقد 
حمل قوله تعالى 8 اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04) ۰ على 
العموم . والالحاد في الأصل هو الانحراف عن الشيء. يقال لحد 
وألحد ومنه لحد القبرء وهو ضربان احدهما:في الفطرة وهو 
الانحراف عن فطرة الله تعالی» وجحود الربوية (۲۹ » وانکار ۲۹ » 
وصرف معانیه الى غير وجهها مما يقتضي تشبیها وامرأ منكراء وایاه 
قصد تعالی بقوله ‏ الذین يلحدون في اسمائه # (7) . 


(1) النساء 119/4 . 

2( الانعام 7/6 . 

(3) البينة 1/98 . 

٠ . 5/9 التوبة‎ )4( 

(5)) في ج « الدنيوية ٩‏ والمثبت ,من م .. 
(6) في ج « امكان » » والمثبت من من م . 
(7) الاعراف 180/7 . 
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والنفاق اصله عند اكثر الناس من المنافق (1 وهو حجر 
اليربوع . له بابان اذا حزبه امر من احد البابين افلت من الآخرء 
يقال : نفق اذا دحل فیها. ومنه النفق قال تعالى : # فإن استطعت 
ان تبتغي نفقا في الارض 24 الاية » فالمنافق : هو الذي یجنح 
الى الايمان والى الكفر ويأخذ بطرفيهما فاذا حزبه من احد 
الجانبين امر فى دنياه او دينه نفق الى الآخرء وقيل : اصله من 
النفاق في البيع» فالمنافق هو الذي يطلب ما ينفق به في جملة 
المسلمين من غير ان يعقد عليه بقلبه. ولما كان النفاق منزلة بين 
الايمان والكفر صح ان يقال : المنافق مؤمن اعتبارا بکلمته 
وحضوره الصلاة ببدنه ونحو ذلك وصح ان يقال : هو مؤمن كافر 
لجمعه فعل الفریقین» وصح ان يقال : ليس بمؤمن ولا کافر» اي 
ليس بمستوف وصف احدهماء وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - 
امارة المنافق. فقال : « ثلاث خحصال من كن فيه فهو منافق» وان 
صام وصلی وحج واعتمر وزعم انه مسلم, اذا ائتمن خان واذا 
حدث کذب. واذا وعد اخلف »۰13 وفي خبر» اربع وزید فیه 
« اذا خاصم فجر »۰۲ وقیل لحذيفة - رضي الله عنه. من المنافق؟ 
فقال : الذي يصف الاسلام ولا يعمل به (5) . 


(1) اللسان مادة « نفق » . 

(2) الانعام 35/6 . 

(3) رواه البخاري 89/1 . ومسلم 87/1 » ومسند احمد 536536/2 . 
(4) المصادر الابقة . 

(5) كنز العمال 267/1 . 
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نفاق في اصل الایمان وهو الذي عظم الله تعالی وعیده 
ونفاق في بعض الأعمال» وهو كالرياء» كما ذکر في الشرك . 
الاقرار بوجوب تركه. ولذلك قيل : الفاسق من كان رأيه في شریعته 
التي يتدين بها رأي الفضلاء . وافعاله افعال الجهال. 

والضال الذي يقصد ان يعتقد الخير. ويفعل الجميل» لكن 
ظن ما لیس بحق انه حق وما ليس بجميل انه جمیل وفي کل 
شريعة فسق وضلال» وذلك اذا انتهك محارم شرعه يقال نصراني 


(1) في ج « والمنافق » » والمثبت من م . 
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فهرس الآبات القرانية 


الآية الصفحة 
9 سورة البقرة (2) 

«واذا خلوا الى شياطينهم» 146 
« والله على كل شىء قدير » 5 , 126 . 271 
ال سرا عجارا اا 9 , 286 
«وكنتم آمواتا فأحياكم 2 194 
ثم يعيتكم ثم یحیکم ) 

«وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا» 184 
«سبحانك لا علم لناإلا ما علمتنا» 148 
«الذين یظنون انهم ملاقوا ربهم» 24 


«أن الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری» 294.289 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 269,6 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا) 


«أو كلما جاءكم رسول » 127 
«فانه نزله على قلبك باذن الله» 131 
«ولكن الشياطين كفروا 151 
يعلمون الناس السحر » 

«وما هم بظارين به آحدا الا باذن الله» 66 
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126 


128 
131 


143 
143 
155 


158 


164 
168 
171 
178 


الآية الصفحة 
«لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» 109 
«والله یختص برحمته من يشاء» 251 
«ما ننسخ من آية او ننسها تأت 166 
بخير منها أو مثلها » 

«بديع السموات والارض» واذا قضى ‏ 172,260 
أمر افأنما يقول له كن فيكون» 
«واذا قال ابراهیم رب اجعل , 299 
هذا بلدا امنا » 

«ربنا واجعلنا مسلمين لك» 297 
« إذ قال له ريّه اسلم 196 
قال أسلمت لرت العالمین» 

«وکذلك جعلناکم أمة وسطا» 6 , 129 
«وما كان الله لیضیع ایمانکم» 289 


«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس 


والشمرات وبشر الصابرین» 248 
«یرید الله بکم الیش 

ولا يريد بكم العسر » 264 
«انّ فى خلق السموات والأرض» 175,54,42 
«لنه لكم عدو مبين» 248 
«صم بكم عمي فهم لا یعقلون» 102 
«يا أيها الذين آمنوا اکتب علیکم 
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رقم الآيات الاية الصفحة 


القصاص في القتلى . . . الخ . . .» 294 
195 دولا تلقوا بايديكم الى التهلكة» 171 
202 «والله سريع الحساب » 230 
210 «هل ينظرون الآ أن يأتيهم الله 

في ظلل من الغمام» 281 
216 «والله يعلم وانتم لا تعلمون» 2537 
221 «والله يدعو الى الجنة والمغفرة بأذنه 266 
255 «الله لا اله الا هو الحي القیوم 

لا تأخذه سنة ولا نوم ) 80 
255 «ولا يحيطون بشىء من علمه» 6 81. 253 
261 «كمثل حبة ابت سبع سنابل» 175 
265 «كمثل جنة بربوة » 230 
269 «ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 

خیراً کثیرا ؛ ۱ 168 
285 «والمؤمنون كل آمن بالله» 138 
286 «ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» 213 


1 
« سورة ال عمران ‏ (3) 
7 «وما یعلم تأویله الا الله» 6 180 
15-14 «زين للناس حب الشهوات من النساء 
الدنيا والله عنده حسن الماب قل 


315 


18 


19 
20 
28 
3- 34 
37 
44 
و4 


59 
110 
124 


125 
134 . 3 


الآية 

أنبئكم بخير من ذلكم للذين 

اتقوا عند ربهم جنات تجري 

من تحتها الانهار » 

«شهد الله انه لا اله الآ هو 
والملائكة وأولو العلم 0 

ران الدين عند الله الاسلام» 
«أسلمت وجهي الله » 

«ویحذرکم الله نفسه » 

«آن الله اصطفی ادم ونوحا» 

«انی لك هذا قالت هو من عند الله» 
توت اقلامهم » 

«وأنبتكم بما تأکلون 

وما تدخرون في بيوتكم) 

«خلقه من تراب » 

«کنتم خير أمة اخرجت للناس» 
«الن يكفيكم ان یمدکم ربكم بثلاثة 
الاف من الملائكة منزلین» 

« يمدكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة» 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين 
الذین ینفقون فى السراء والضراء 
واا الو 
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الصفحة 


239 


34 

297 
295 
195 
113 
120 
270 


108 
272 
129 


141 
3 5 


الناس والله يحبٌ المحسنين» 
134-5 «والذين اذا فعلوا فاحشة 


- الى قوله - ونعم اجر العاملين» 
138 رهذا بيان للناس وهدى وموعظة» 


171-10-9 «ولا تحسبنْ الذين قتلوا فى سبيل الله 


190 «ان فى خلق السموات والارض» 


9 سورة اللساء # (4) 


18 «وليست التوبة للذين یعملون» ' 
28 «وخلق الانسان ضعیفا» 
41 «فکیف اذا جثنا من کل أمة بشهید» 
45 «ان المنافقین في الدرك 
الاسفل من النار » 
48 «ان الله لا یغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
51 «ألم تر الى الذين أوتو نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت» 
59 «اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منكم» 
64 «وما أرسلنا من رسول 
الا ليطاع باذن الله» 


317 


الصفحة 


232 


232 
106 


213 , 7 
175 , 4 


202 , 0 
257 3 


257 


232 


300 , 9 


286 


171 , 168 , 0 


266 


05 
83 
94 


119 


الآية 


«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم» 

«ولو ردوه الى الرسول والى 

اولى الامر» 

«ولا تقولوا لمن القى اليكم 

السلام لست مؤمنا» 

«ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقد حسر خسرانا مبيئا» 

ديا ايها الذين امنوا 

أمنوا بالله ورسوله» 

«وکلمته ألقاها الى مريم وروح منه) 


«لن يستكنف المسيح ان يكون عبد الله» 


© سورة المائدة # (5) 
«اليوم أكملت لكم دينكم) 
وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» 
«وما رميت اذ رميت ولكن الله رمی » 
«قد جاءکم رسولنا یبین» ۱ 
«يحكم بها النبيون الذين 
اسلموا للذين هادوا» 


ومن لم يحكم بما أنزل الله 


فاولائك هم الكافرون» 
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الصفحة 


291 


179,169 


293 


301 


292 , 0 


195,117 
144,140 


221 , 2 
106 , 2 
280 

124 


297,117 


299 


قم 
46 
48 


067 


18 
87 


الآيات 


الاية الصفحة 


«وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم» 8 
«لکل - لنا منکم شرعة ومنهاجا» 9 , 98 
االله من الناس» 152 


وخلق السموات والأرض 1 211 
«قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» 219 
«فإن استطعت إن تبتغى نفقا فى الارض» 302 
دما فرطنا فی الکتاب من 2 8, 125 , 167 
« قل آرایتم ان اتاکم عذاب الله» 219 
«ولا آقول لکم اني ملك» 8 221 
«هو الذي یتوفاکم باللیل» 203 
«حتى اذا جاء احدكم الموت» 203 
«وهو اسرع الحاسبين » 218 
«وکذلك نرى ابراهیم ملکوت السموات ۱ 

والارض وليكون من الموقنين» 90,45,44,23 
«رأى كوكبا قال هذا ربي) 57,44 


«فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي 

فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي 

«فلما رأی الشمس بازغه» 4 , 57 
«واجتنبناهم وهديناهم الى صراط مستقیم ) 4 8 


319 


رقم الآيات الآية 
9۱ دوعا قدروا ا خي كدارم 
93 «احرجوا انفسکم» 
102 «ذلکم الله ربکم» 
103 دلا تدركه الابصار» 
112 «وكذلك جعلنا لکل نبى عدوا» 
121 «وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ١‏ 
122 «او من كان میتا فاحییناه» 
130 ويا معشر الجن والانس الم 

یأتکم رسل منك» 
158 «هل ینظرون الا ان تأتبهم الملائکة» 
16۱ «دينا قيماملة ابراهيم حنیفا» 
164 «وهو رت کل شی ۶) 
165 «ورفع بعضكم 7 بعض درجات» 

# سورة الاعراف ٩‏ 

11 «ولقد خلقناکم ثم صورناکم» 
20 «ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة» 
27 «انه يراكم هو وقبيله 

من حيث لا ترونهم) 
43 «لن ترانی» 
44 «ونادی اتات الجنة اصحاب النار» 


320 


الصفحة 

4 

198 , 5 
271 

809 , 82 7 
146 
30116 
193 


145 
214 , 01 
128 , 6 
271 
134 


269 
144 


185 , 3 
58 
233 


رقم الآيات 
50 
53 
54 


57 


58 
116 
122 
143 
146 


157 
172 


173-2 
176 
179 


180 


185 


الآية الصفحة 
«ونادی اصحاب النار اصحاب الجنة» 233 
«هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأویله» 181,171 
«ان ربكم الله الذي خلق السموات 

والارض في ستة ایام» 5 , 96 

«وهو الذي يرسل الریاح بشرا 

بين يدي رحمته) 36 

«والبلد الطیب» 113 

«سحروا اعين الناس واسترهبوهم» 9 , 150 

«امنا برب العالمین رب موسی وهارون؛ 21 1 
«رت أرنى انظر اليك» 177,87 

فا عن اياتي الذين يتكبرون 

فى الأرض بغير الحق» 178,9 

ا الاخرة خير للذين يتقون» 206 

«واذ اخذ ربك من بني ادم 

من ظهورهم ذريتهم» 5 , 107 

«آلست بربكم قالوا بلى» 191 

«ولو شئنا لرفعناه بها» 108 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 

ا 284 

«ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون في اسمائه» 210607 


«أولم ينظروا في ملكوت 


321 


63 , 


الاية 


السموات والارض» 
«وعلمها عند ربي» 
«قل لا آملك لنفسی نفعا 
ولا ضرا الا ما شاء الله» 
«وتراهم ینظرون اليك» 

3 سورة الانفال 4 (8) 
اولائك هم المومنون حقا» 
وان فرقا من المومنین لکارهون 
یجادلون في الحق بعدما تبين 
کانما يساقون الى الموت وهم ینظرون؛ 
بقل مرمع راهن ۱4 
«احکم بیننا ولا تشطط» 
ويا ايها الذین امنوا لا تخونو 


الله والرسول» 

«ولو نشاء لقلناً مثل هذا» 

«هو الذي ايدك بنصره وبالمژمنین 
الف بين فلربهم» 


# سورة التوبة 4 (9) 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 


322 


294 


293 
36 
116 


294 
122 


104 
116 


301 


الآية 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 


والله متم نوره» 

«أرضيتم بالحياة الدنیا من الاخرة» 
«یوم خلق السموات والارض» 
«ولو آرادوا الخروج لاعدوا له عدة» 
«ورضوان من الله أكبر» 

«خذ من اموالهم صدقة تطهر هم 
وتزكيهم بها وصل عليهم» 

«وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول 
زادته هذه ايمانا» 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رژوف رحيم » 


« سورة يونس # (10) 
«أكان للناس عجبا ان اوحينا الى 
رجل منهم ان انذر الناس» 
«أئت بقران غير هذا» 
«للذین احسنوا الحسنى وزیادة» 
دان الله لا يظلم الناس شيا 
ألم بلبثرا الا ساعة من نهار» 
«وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 


323 


الصفحة 


60 , 5 
236 
129 
263 
241 


83 


292 


111 


251 
127 
88 
89 
218 


108 


119,118 


6 


الآية 

فى الارض ولا فى السماء» 
«ان یتبعون الا الظن 

وان هم الایخرصون» 

«ثم اقضوا اليَ ولا تنظرون» 
«حتی اذا آدرکه الغرق» 
«وما تغنی الایات والنذر» 


«کتاب احکمت اياته ثم فصلت» 
«وكان عرشه علی الماء» 

«ما كانوا يستطيعون السمع» 
«ولا اقول انى ملك» 

«انما يأتيكم به الله ان شاء» 
«واما الذين سعدوا ففي الجنة 
خالدين فيها» 

«ولا يزالون مختلفين الا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم» 


# سورة يوسف ‏ (12) 
«وکذلك يجتبيك ربك ویعلمك 
من تأويل الا حادیث» 


124 


166 
94 

178 
145 
265 


100 


249 


170,106 


رقم الآيات الآية الصفحة 


24 «ولقد همت به وهم بها» 2 133 
31 «ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم» 110 
32 «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» 134 
٠ 30‏ عصر خحمرا» 154 
76 «کذلك کدنا لیوسف - الى - 

وفوق كل ذي علم عليم » 97,95,38 
وو «ادخلوا مصران شاء الله آنین» 265 
101 (توفتی مسلما والخقتی بالصالخینم 208 
106 روما 0 اكثرهم بالل الا وهم مشركون» 00 3 
108 «قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة» 98 
11i‏ «ما كان حديثا يفتري» 167 


# سورة الرعد #* (13) 


1 لا 269 
«رفع السموات بغير عمد ترونها» 95 
11 وله معقبات بين یدیه» 140 
16 «قل من رب السموات والارض» 271,64 

«الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار» 3 
7 «أنزل من ااا 

فسالت أودية بقدرها» 169 
23 «والملائكة يدخلون عليهم من كل 

باب سلام علیکم» 145 


325 


66 


الآية 

«الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» 
«طوبى لهم وحسن ماب» 

«أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 


# سورة ابراهيم £ (14) 
«ولقد ارسلنا موسى بایاتنا» 
«ويأتيه الموت من كل مكان 
وما هو بميت» 
«وما كان لي عليكم من سلطان» 
«ويضرب الله الامثال للناس 


لعلهم يتفكرون» 

«وسخر لكم الشمس والقمر» 

«یوم تبدل الارض غير الارض» 
# سورة الححر * (15) 


«والجان حلقناه من قبل من نار» 
«وقضینا اليه ذلك الامران دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين ») 


# سورة النحل 4 (16) 
«وعلی الله قصد السبیل» 
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الصفحة 
100 


269 , 88 
72 


127 


202 
156 


174 


36 
237 


145 


159 


284 


رقم الآيات الآية الصفحة 


26 «فأتى الله بنيانهم من القواعد» 97 
40 «انما قولنا لشىء اذا اردناه 

158 E 
85 «او لم یروا الى ما خلق الله من شيء»‎ 48 
137 «ويجعلون لله البنات»‎ 57 
«واذا بشر احدهم بالانئي ظل‎ 58 

وجهه مسودا ) 227 
68 «وأوحى ربك الى النحل» 130 
77 «وما امر الساعة الا كلمح البصر وهو اقرب» 223 
89 «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء» 167 
97 فنحیینه حياة طیبة» ۱ 193 
106 «ومن شرح بالكفر صدرا فعليهم 

غضب من الله) 287 
112 «وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنةه ,299 
128 دان الله مع الذين اتقوا» 96 


© سورة الاسراء 4 (17) 


4 «وقضينا الى بنى اسرائیل ذ في الكتاب» 259 
11 «وكان الانسان عر 236 
4 «کفی ربك الا تعبدوا الا آياه؛ 230 
23 «وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه» 259 , 262 
42 «قل لو كان معه الهة كما یقولون 


327 


5 الآيات 


74 


85 


24 


65 


69 


الآية الصفحة 

اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا» 49 

«واتينا مود الناقة ميصرة فظلموا بها» 119 

«ولقد كرّمنا بني ادم وحملناهم في البر» 25 

«فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 

آعمی وأضل سیلا» 02 

«ولولا ان ثبتناك لقد كدت 

ترکن الیهم شیثا قليلا 134 

«يسألونك عن الروح» 6 2 

# سورة الكهف * (18) 

ولا تقولن لشىء انی فاعل 

ذلك غدا الا ان يشاء اهم 265 

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه» 230 

«وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا) 211 

«ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 

ولا خلق انفسهم 

وما كنت متخذا المضلین عضذا» 34 

«ومن أظلم ممن ذكر بايات 

ربه فاعرض عنها» 7« 146 

«أتيناه رحمه من عندنا وعلمتاه 

من لدنا علما» 83 
205 


«ستجدني ان شاء الله صابرا» 


328 


78,7 


82 
100 , 99 
110 


الآية 

«وقال فانطلقا حتى اذا أتيا قرية استطعما 
أهلها فأبوا ان يضيفوهما فوجدا 
فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال 
لو شفت لاتخذت عليه اجرا قال هذا 
فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل 

ما لم تستطع عليه صبرا» 

«ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» 
«ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا» 
«قل انما انا بشر مثلکم» 

«فمن كان يرجو لقاء ربه فیعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا» 


# سورة مریم * (19) 
«فخرج على قومه من المحراب؛ 
«وان منکم الا واردها» 
«ويزيد الله الذين اهتدوا هدی» 
«انا أرسلنا الشیاطین على 
الکافرین تژزهم ازا» 


# سورة طه # (20) 
«الرحمن علی العرش استوی» 


«یعلم السر واخفی» 


329 


الصفحة 


263 
171 
211 
133 


3(0 


129 


234 


84 


148 


180 
63 


رقم الآيات 
13 
36,5 


39 
53 


54 


72 
76,75 


110 


الآية 

«وانا اخترتك» 

«رب اشرح صدري ويسر لي امري 
- الى - قد اوتيت سوالك يا موسى» 
«وألقيت عليك محبة منى» 

زان تم الجا ماه فا خا 

به ازواجا من نبات شتی» 

«ان في ذلك لایات لا ولی النهي» 
«فاقض ما انت قاض» 

«ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات 
فاولائك لهم الدرجات العلى 

- الى - وذلك جزاء من تزکی» 
«یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم 
ولا یحیطون به علما» 


# سورة الأنبياء 4 (21) 


«اقترب للناس حسابهم وهم 

في غفلة معرضون » 

«ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث» 
«لقد أنزلنا الیکم کتابا» 

ولو کانا فیهما الهة الا الله لفسدنا» 
«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
«وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
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الصفحة 
117 


117 
117 


40 
175 
259 


232 , 31 


81 , 07 ,7 


223 
165 
155 
60 , 48 
256 
238 


رقم الآيات 
47 
51 


26 
31 


78 


الآية 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 
«ولقد أتينا ابراهیم رشده 

من قبل وکنا به عالمین» 

ايا نار كوني بردا وسلاما علی ابر اهیم» 
«ومن الشياطين من يغوصون له» 
«واقترب الوعد الحق » 

ايوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» 


« سورة الحج » (22) 
ويا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم 
من تراب » الآية 
«ومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير) 
«ان الذين امنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة» 


31 


93 


12 


«وطهر بيتي للطائفین والعاکفین والرکع السجود» 51 


«ومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الريح في مكان سحیق» 


287 


«مله أبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل» 97.128 


331 


رقم الآيات الآية الصفحة 


سورة المؤمنون 4 (23) 
11.1 «قد أفلح المؤمنون ‏ الى - أولئك هم 


الوارئون الذين يرثون الفردوس» 231 
14,13 «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ا3 
343 «قال الملا من قومه الذين کفروا» 118 
91 وما اتخل من ولد وما كان معه من اله» 49 
7 98 , 99 «حتی ادا جاء احدهم الموت» 200 
115 (افحسبتم انما خلقنانکم عبثا» 185 

# سورة النور ¢ (24) 

19 «والله يعلم وانتم لا تعلمون» 79 
26 «الخبیثات للخبيثين والطيبات للطيبين» 51 , 148 
31 «وتوبوا الى الله جميعا ايها 

المؤمنون لعلكم تفلحون» 294 
35 «الله نور السموات والأرض مثل 

نوره كمشكاة فیها مصباح» 4 72, 82 
39 «والذین کفروا اعمالهم کسراب» 2 , 185 
41 «يسبح له من في السموات والارض» 156 
45 «والله خلق كل دابة من ماء» 209 
55 «وعد الله الذين امنوا وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم في الارض» 19 


332 


رقم الآيات 


91 
194 , 3 
223 , 222 


40 


الآية 


# سورة الفرقان ¢ (25) 
«وخلق كل شىء فقدره تقديرا» 
«اذا رأتهم م كان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفیرا» 
«يوم يرون الملائكة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين» 
دلولا نزل عليهالقرآن جملة واحدة» 
«أن هم الا کالنعام» 
«ألم تر الى ربك كيف مد الظل» 


© سورة الشعراء # (26) 
«كم نبتنا فيها من كل زوج كريم» 
«ان اضرب بعصاك البحر فاتفلق» 
«الا من أتى الله بقلب سليم» 
«وبرزت الجحيم للغاوين» 
«نزل به الروح الامين على قلبك؛ 
«هل أنبتكم على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل افاك أثيم» 


$ سورة التمل 4 (27) 


الصفحة 


284 , 2 


23 


142 
122 
111 
865 


39 

173 

283 

91 

159 , 130 , 30 


150 


«وجحدوا بها واستیقنتها امفسهم ظلما وعلوا» 6 2 


«انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك» 


33 


120 


رقم الآيات 
50 
53 
54 


81 , 80 


6 
45 


الآية الصفحة 


«مکروا مکرا ومکرنا مکرا» 72 
«ثم اذا مسکم الضر فالیه تجارون» 27 
«ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق 

منكم بربهم يشكرون» 21 


اذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي 
العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من 


يؤمن فهم مسلمون» 7 
# سورة القصص 4 (28) 

«واوحینا الى أم موسی أن ارضعیه» 130 

«ولقد وصلنا لهم القول» 166 

«حرمنا امنا» 279 

«ان الذي فرض عليك القرآن 

لرادك الى معاد» 176 

«كل شيء هالك الا وجهه» 26 
# سورة العنكبوت (29) 

«ان الله لغني عن العالمين» 100 

«ان الصلاة تنهی عن الفحشاء» 83 

«او لم یکفهم انا انزلنا عليك 

الکتاب یتلی علیهم؛ 125 


334 


23 
27 


الآية الصفحة 


«وان الدار الا خرة لهی الحیاة» 0 , 193 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 83,23, 211 


# سورة الروم » (30) 
«أو لم يتفكروا في انفسهم» 85 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده» 185 
««فأقم وجهك للدين حنيفا» 6 , 107 
«فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 28 
«ولقد ضرينا للناس في هذا 
القران من کل مثل» 172 
# سورة لقمان ‏ (31) 
«واسبغ عليكم نعمة » 172 
«الينا مرجعهم) 216 
«ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام» 181 
«ان الله عنده علم الساعة» 220 


# سورة السحدة » (32) 
«قل يتوفكم ملك الموت الذي 
وکل بكم» 6 156 ,203 
«لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین» 16 
«فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 


335 


رقم الآيات 


72 


13 
21 


الآية 


من قرة أعين » 
«أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا» 


«قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء» 


«ولكم فيها ما تدعون» 
«سنریهم اياتنا في الأفاق» 


©« سورة الاحزاب ٩‏ (33) 
«واذا اخذنا من النبيين میثافهم» 
«انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت ویطهرکم تطهیرا» 
«خاتم النبیین» 
«انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا» 
«ان الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله فى الدنیا والاخرة» 


«انه كان ظلوما جهولا» 


« سورة سبأ 4 (34) 


الصفحة 

30, 206, 3 
295 
220 

24] 

54 


117 


101.,91,83.52 


126 


266, 106 


280 
257893 9 


«ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه» 176,148 


«يعملون له ما يشاء من محاريب» 
«وربك على كل شيء حفيظ » 
«حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الحق» 


336 


148 
271 


180 


42 


2.1 
12 

65 
79,78 
82 


الآية 


# سورة فاطر # (35) 
وان الله يمسك السموات 
والارض ان تزولا» 
«واقسموا بالله جهد ایمانهم» 


# سورة یس * (36) 
«يس والقران حکیم» 
«وکل شيء احصیناه في امام مبین» 
«الیوم نختم على افواههم» 
«من بحي العظام وهي رمیم» 
«انما آمره اذا آراد شيئا 
ان يقول له كن فیکون» 


# سورة الصافات * (37) 
«والصافات صفا . . . » 
«ويقذفون من كل جانب دحورا؛ 
«خلقكم وما تعلمون» 
«ستجدني ان شاء الله من الصابرین» 
«فلما اسلما وتله للجبین» 
«وما منا الا له مقام معلوم» 


«ساحر كذاب» 
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الصفحة 


16, 6 
134 , 116 


. 57 


149 


الآية الصفحة 


«اجعل الالهة الاهاواحدا» 25 
«هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 

ولى نعجة واحدة» 175 
وذلك ظن الذین کفروا؛ 262 


«انا اخلصناکم بخالصة ذکری الدار 
وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار» 134 


«وما من اله الا الله الواحد القهار» 60 
«انی خالق بشرا من طین» 1 , 196 


« سورة الزمر 4 (39) 


«ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى» 62 
«ولا یرضی لعباده الکفر» 15 , 101 

«افمن شرح الله صدره للاسلام 

فهو على نور من ربه» 90 

«انك ميت وانهم میتون» 193 

«الله یتوفی الانفس» 6 278,203 
«لئن اشرکت لیحبطن عملك» 133 

«ونفخ في الصور» 210 


«وترى الملائكة حافين من حول العرش» 141 


( سورة المؤمن 4 (40) 
«الذين يحملون العرش» 35 


338 


رقم الآيات 
11 
15 
31 
39 
46 


4,3 
20 
30 
42 


10 


11 


الآية الصفحة 

«امتنا اثنتين واحيينا اثنتين» 194 

«وما الله يريد ظلما للعباد) 264 

«انما هذه الحياة الدنيا متاع ) 186 

«النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) 198 
# سورة حم السجدة 4 (41) 

رکتاب فصلت اياته قرانا عربیا» 2601 

«حتی اذا ما جاژها شهد علیهم سمعهم» 6 2 

ران الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 3 , 201 

«لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه» 269 

«وکذلك اوحينا اليك قرانا عربيا 

لتنذر ام القرى ومن حولها» 124 

«وما احتلفتم فيه من شىء 

فحكمه الى الله » 168 

«ليس كمثله شيء وهو 

السمیع البصیر» 5,7 1201101 


339 


13 


33 


الصفحة 
«شرع لكم من الدين ما 


وصى به نوحاء الآية 98 
«الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» 106 
«یستعجل بها الذين لا يؤمنون بهاج» 207 
«والذين امنوا وعملوا الصالحات فى 

روضات الجنات لهم ما یشاء» ۱ 241 
«وماکان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا» 7 ,!15 
«كذلك اوحینا اليك روحا من آمرنا» 7 ,195 


# سورة الزخرف # (43) 


«والذي نزل من السماء ماء بقدر» 32 
«وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن اناثا» 137 
«انا وجغنا اباءنا على امة 
وانا على أثارهم مقتدون» 6 


«وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل» 251 
«نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 


الدنيا ورفعنا بعضهم 

فوق بعض درجات» 9 , 251 
«ولولا ان يكون الناس امة واحدة 

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 

لبيوتهم سقفا من فضة» 249 


340 


34 
29 


29 
35 


الآية 

«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين» 

«بل هم قوم خحصمون» 

«وهو الذي في السماء 

اله وفي الارض اله» 

دامن شهد :پا وه بخن 
«ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله » 


* سورة الجائية # (45) 
«وما يهلكنا الا الدهر» 
«هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 


« سورة الاحقاف » (46) 
«وادا صرفنا اليك نفرا من الجن» 
«فاصبركما اولو العزم من الرسل» 


# سورة محمد # (47) 
«الذين کفروا وصدو عن سبیل 
الله اضل أعمالهم» 
«واتبعوا اهواءهم 1 
«مثل الجنة التي وعد المتقون» 


«والذین اهتدوا زادهم هدی) 
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الصفحة 


150 
45 , 6 


96 , 81 
34 
299, 37,7 


184 
157 


146 
117 


174 
236 
239,15 


190,84,83,23 


10 


18 


27 


15 
16 
35 
37 
15 
16 
35 


الآية 


7 سورة الفتح ¢ )48( 
«هو الذي انزل السكينة 
في قلوب المؤمنين» 
«ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله 
يد الله فوق ایدیهنم» 
«لقد رضى الله عن المؤمنين اذ 
يبايعونك تحت الشجرة» 
«لقد صدق الله رسوله 


الرژیا بالحق» 


# سورة الححرات ‏ (49) 
«قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا 


© سورة ق ¢ (50) 
«أفعيينا بالخلق الاول» 
«ونحن اقرب اليه من حبل الوريد» 
«ولدينا مرید» 
«لمن كان له قلب» 
«أفعيينا بالخلق الاول» 
«ونحن اقرب اليه من حبل الوريد » 
«ولدينا مزید» 
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148,123 


280,6 


15 


29,151 


218 
63 
88 
175 
218 
63 
88 


رقم الآيات 
37 


4,1 
36,35 


30,5 


39 


49 


الآية الصفحة 
«لمن كان له قلب» 1/5 


8 سورة الذاريات # (51) 


«والذاریات ذروا» 141 

«فآخرجنا من كان فیها من المؤمنين 

فما وجدنا فیها غير 

بيت من المسلمين» 297,295 

«ومن كل شيء خلقنا زوجين 

لعلكم تذكرون» 1219 

«وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 249,145 
$ سورة الطور 4 (52) 

«یوم تمور السماء مورا» 12237 

«أم خلقوا من غير شي ء 

أم هم الخالقون» 41,40 55 


©« سورة النجم » (53) 


«وان ليس للانسان الا ما سعی» 276 
« سورة القمر » (54) 

«افتربت الساعة» 223 

«انا کل شيء خلقناه بقدر» 252 


343 


رقم الایات الآية الصفحة 
50 «وما آمرنا الا واحدة كلمح البصر؛ 158 


55 فی مقعد صدق عند مليك مقتدر» 100 


# سورة الرحمن 4 (55) 


15 «وحلق الجان من مارج من نار» 145 
27 «كل من عليها فان» 209 
29 «کل یوم هو في شأن» 200 


* سورة الواقعة ¥ (56) 


11.10 «والسابقون السابقون اولائك المقربون» 231 
19 ولا يصدعون عنها ولا ينزغون» 239 
29.27 «وأصحاب اليمين ما اصحاب الیمین» 28 
59.58 «افرأيتم ما تمنون» 37 
]6 «وننشأكم فيما لا تعلمون» 218,189,92 
64.63 «أفرأيتم ما تحرثون» 37 
80 «تنزيل من رب العالمين» 8 
83 .87 «فلولا اذا بلغت الحلقوم» 23 
89 (فروح وریحان» 195 


* سورة الحدید # (57) 
3 «هو الاول والآخر والظاهر والباطن» 808 
2 «یسعی نورهم بين أيديهم وبایمانهم» 91 


344 


10 


22 


23 


الاية 

دالوا ان اف بر أرق نها 
«لقد آنزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا 

معهم الکتاب والمیزان» 

«وجعلنا في قلوب الذین 


اتبعوه رأفة ورحمة» 


سورة المحادلة ¢ (58) 
«ما یکون من نجوى,ثلاثة الا هو رابعهم 


الصفحة 
192 


228 


128 


ولا خمسة الا سادسهم ولا ادنی من ذلك 


ولا اکثر الا هو معهم» 

«انما النجوی من الشیطان لیحزن 
الذين آمنوا ولیس بضارهم شیثا 
الا بادن الله» 

«استحوذ علیهم الشیطان 
فانساهم ذکر الله» 

«اولائك کتب في قلوبهم الایمان 


وایدهم بروح منه» 


# سورة الحشر ‏ (59) 
«كمثل الشیطان» 
«المؤمن المهیمن» 
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96,81 


266 


148 


20001011002 


ارقم الآيات 
3,1 


6 


164 


12 


الآية 
# سورة الصف # (61) 
«والصافات صفا فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرا» 
«ومبشرا برسول يأتي 
من بعدي اسمه احمد» 
«وما منا اللا له مقام معلوم» 
«مثل الذين حملوا التوراة» 
«ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة» 
# سورة المنافقون # (63) 
ديا أيها الذين امنوا لا : تلهيكم اموالكم 
ولا اولادكم عن ذكر الله» 
«وانفقوا مما رزقناكم» 
«ومن يؤمن بالله يهد قلبه» 
# سورة الطلاق » (65) 
«ومن الأرض مثلهن » 
# سورة الملك ‏ (57) 
«ما تری في خلق الرحمن 
من تفاوت» 


346 


115 
139 


168 
192 


293 
219 


84 


271,16 


49 


45 


الاية الصفحة 

«أأنتم من المسوات السماء ان 

يخسف بكم الارض» 06 
# سورة القلم * )68( 

«وانك لعلى خلق عظیم» 143 

«فاصبر لحکم ربك ولا تكن 

كصاحب الحوت» 112 


سورة الحاقة » (69) 


«ويحمل عرش ربك فوفهم 
«يا ليتها كانت القاضية» 172 


# سورة المعارج ‏ (71) 


«والله انبتكم من الارض نباتا» 40 
# سورة الجن # (72) 

«قل اوحی الى انه استمع نفر) 145 

«قل انما ادعو اربي ولا أشرك به احدا» 300 


«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا» 253.221.177 


« سورة المزمل 4 (83) 
«با ايها الزمل ( 131 
«انا سنلقي عليك قولا تقیلا» ۱31 


347 


31,0 


5.1 


الآية 


©« سورة المدثر 4 (74) 
ويا ايها المدثر » 
«وثيابك فطهر والرجز فاهجر» 
ولواحة للبشر عليها تسعة عشر 
وما جعلت اصحاب النار الا ملائكة 
وما جعلنا عدتهم الا فتنة 
للذين كفروا» 


# سورة القيامة * (75) 
«بلى قادرين على ان نسوي بنانه» 
وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة» 
«کلا اذا بلغت التراقى وقيل من راق» 
توالت التاق بالساق» 
«الی ربك يومئذ المساق» 


«انا هدیناه السبیل اما شاكرا 

واما کفورا» 

«ان الابرار یشربون من کأس 
ان مزاجها کافورا» 


# سورة المرسلات # (77) 
«والمرسلات عرفا» 
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الصفحة 


131 
91,51 


233 


217 
227,87 
202 
202 
202 


133 


231 


141,5 


23,21 


41,38 


28 
29 


10 


6 


$ سورة النبأ 4 (78) 
«ان جهنم كانت مرصادا للطاغين 
مابا لابثين فيها احقابا» 
«وكأسا دهاقا» 
«یوم يقوم الروح والملائكة صفا» 


# سورة النازعات 4 (79) 
«والنازعات فرفا» 
«فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة» 


# سورة عبس ‏ (80) 
«ووجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ علیها غبرة 
ترهشها اولائك هم الکفرة الفجرة» 

# سورة التکویر > (81) 
«لمن شاء منکم ان يستقيم » 
«وما تشاؤون الا ان يشاء الله» 

« سورة الانفطار 6 (83) 
«وان علیکم لحافظین کراما کاتبین» 

# سورة المطففین # (83) 
«یوم یقوم الناس لرب العالمین» 
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الصفحة 


233 
172 
195 


141,35 
211 


227 


264 
264 


270 


211 


نم 
با 


انم 


الآية 
وان كتاب الفجار لفي سجين ) 
«كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
«ان كتاب الابرار لفى عليين» 
«ان الابرار لفي نعیم - الی - ومزاجه 
من تسنیم عینا يشرب منها المقربون» 
# سورة الاعلی 4 (86) 
«قد أفلح من تزکی» 
# سورة الغاشية ‏ (88) 
«أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت» 


«وجاء ربك والملك» 


# سورة البلد *# (90) 
«ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين وهديناه النجدین» 


# سورة الشمس * (91) 


وقد افلح من زکاها» 


# سورة الانشراح #* (94) 
«ووضعنا عنك وزرك» 
«ورفعنا لك ذكرك» 
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الصفحة 
199 
92 
199 


231 


177,101 


97 


133 


177 


273 
108 


رقم الآيات 


71,5 


الآية 


# سورة القدر > (97) 
«انا أنزلناه في ليلة القدر» 
«تنزل الملائكة والروح فيها» 


# سورة البينة 4 (98) 
«لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب 
والمشركين منفكين» 
«يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قیمة» 
«وما أمروا الا ان يعبدوا الله» 
# سورة العاديات # (100) 
«والعاديات ضبحا» 


<« سورة التکاثر 4 (102) 
«كلا لو تعلمون علم اليقين» 
© سورة الفيل 4 (105) 
«ألم تر كيف فعل ربك» 
سورة الاخلاص 4 (112) 
«قل هو الله احد» 


رن 6 
له كفؤاً احد » 


351 


الصفحة 


165,141 
161 


301 
155 
25 


142 


82,4 


86 


89,66 


فهرس الأحاديث النبوية 


الأحاديث 


رقم الصفحة 


«أتانى ملكان وقعد احدهما عند رأسى والآخر عند رجلى» ‏ 151 


«والذي نفسي بيده ان فيها أكلا» 

«احیانا يأتينى مثل صلصلة الجرس» 

داد القدر فاا 

اذامربهدف مائل أسرع المشي 

«الاسلام علانية والايمان في القلب» 

«اسمعوا واطيعوا ولو امر عليكم عبد حبشي» 

«أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتدیتم» 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 

«افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة» 

«اكرموا عمتكم النخلة» 

«اللهم اجعل فناء امتي في سبيلك بالطعن والطاعون» 

«اما اسرافیل فيموت ثم يحبي في طرفة عين» 

«ان ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما وضع في المنجنيق 
ليرمي به في النار قال له جبريل لك حاجة فقال 
اما اليك فلا فاني توكلت على الله» 


352 


240 
132 

252,18 

200 

298 

20 

15 
231,206,118 
13 

110 

214 

210 


297 


وان ادنى الر یاء الشرلك» 
«ان تؤمن بالله » 
«ان رجلا قال للنبى - صلى الله عليه ما شاء الله وشعت 
فقال امثلان هما قل ما شاء الله وحده» 
«ان اول ما خلق الله القلم فقال له اجر بما هو 
كائن الى يوم القيامة» 
«ان جبریل ومیکائیل اختلفا في القدر» 
دان خلق النبي - صلی الله عليه وسلم - كان القران» 
دان الدجال ممسوح احدی العینین» 
«ان ربي قتل ربك البارحة» 
«ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض» 
«ان الشیطان يجري من ابن ادم مجری الدم» 
«ان في آمتي لمحدئین ومروعين» 
دان القدر سر الله فلا تدخلوا فیه» 
دان الله تعالى اذا كان يوم القيامة جمع السموات 
السبع والأرضين في قبضته ثم يقول انا الله 
وانا الرحمن انا الملك القدوس الخ . . » 
«ان الله اصطفى العرب من بني ادم» 
دان الله تعالى خالق كل صانع وصنعته» 
دان الله تعالى ‏ قال للنفس : 
اخرجي فقالت لا اخرج الا مارهة» 
دان الك جمیل يبحت الجمال» 
دان الله عز وجل یحاسب الناس على قدر عقولهم» 


353 


300 
13 


264 


269 

32 

143 

225 

125 

128 

147 
156,120 
290 


27 
123 
271 


195 
244 


252 


«آن الله يبغض كل عفريت نفريت» 

«ان موسى لقي ادم - عليهما السلام - 
فقال انت الذي اغريت الناس» 

«ان المؤمن اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع عن الدنيا 
بعث الله اليه ملائكة كأن وجوههم النور 
ومعهم حنوطة وکفمه الخ و 

«ان المؤمن اذا قبض قبضته ملائكة الرحمة فتجعل نفسه 
فى حريرة بیضاء حتی ينتهوا به الى السماء 
فیقول ال ما وجدنا ریا . ا ا 

« انما اجلکم فیما خلا من الاهم » 

وان هذه الحمی من فيح جهنم» 

«انه اعور هجان اشبه الناس بعبد العزى بن قطن ولكن 
الهلك كل الهلك انه اعور لا يقدر ان يغير عورة الخ» 

«ان فيمن استثنى الله تعالی» 

«انه لا نبي بعدئ» 

«انهما يعذبان في كبير» 

«انهم لا يبولون ولا يتغوطون وانما هو عرق يجري 
من اعراضهم مثل ريح المسك» 

«انه ینزل المسیح من السماء فیقتله فلا یبقی على الارض 
شی ء مما خلقه الله یتواری به يهودي الا انطقه الله فیقول 
يا عبد الله المسلم هذا بهودي فاقتله الا الغرقدة» 

«أول شيء يتكلم من الانسان يوم يختم على افواههم» 

«للایمان بضع وسبعون بابا) 
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147 


242 


20 


«الايمان : ان تؤمن بالله وملائکته» 508 295 


«الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان» 289,288 
«الایمان والعمل قرینان لا بصلح احدهما الا بالآخر» 288 


ازداد البیاض فاذا استکمل الایمان ابیض القلب کله» 292 
«أين الله فقالت السماء فاقرت بالله ورسوله فقال اعتقها 


فانها مؤمنة) 288 
«بداً الاسلام غريبا وسیعود غریبا» 215 
«بعثت انا والساعة كهاتين» 222 


«بینما الناس ینتظرون الحسات اذ بعث الله عنقا من النار يقول 
امرت بثلث بمن ادعی مع الله الها اخر وبمن قتل 


ا الخ . . » 234 
«تفكروا فى آلاء الله ولا تكفروا فى الله» 66 
«تقتلك الفئة الباغية» 125 


«ثلاث خصال من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى 
وحج وزعم انه مسلم اذا اؤتمن خان 


واذا حدّث كذب واذا وعد أخلف» 302 
«ثم يبعث الله اليه ملكا فینفخ فيه الروح» 140 
«الجنان مئة درجة» 231 
«الجنان سبعة» 231 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا» 19 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» 206.198 
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4 


«الراجع في هته کالعائد في فیثه» 255 


«رأيت ليلة اسري بي ملكا جالسا» 204 
«زوبت لي الارض فأربت مشارقها ومغاربها وسيبلغ 

ملك أمتي ما زوى لي منها» 2 
«سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» 87 
«الشرك اخفى في امتي من دبيب النمل على الصفا» 300 


«صراط كحد السيفب بحافتيه حسك السعدان والملائكة على جنبتی 


الصراط فيقولون اللهم سلم سلم . . . الخ. ..» 234 


«ضرب الله مثلا صراطا مستقيما» 14 
«عرفت فالزم» 24 
«علیکم بالسواد الاعظم » 15 
تحار کی راز وراج 270 
«القدرية مجوس هذه الامة» 243,18 
«قومو بنا نصلى على ملك الحبشة فانه مات» 125 
«كان اذا هب ريح شديدة يتغير لونه فقيل له في ذلك فقال 

- عليه السلام - تخوفت الساعة» 219 
«كل محدثة بدعة وکل بدعه ضلالة» 16 
«كل مولود يولد على الفطرة» 26 
«کنت جائعا فلم تطعمني وعاریا فلم تكسني وظمان 

فم تسقني فیقول كيف وانت رب العزة فیقول له كان عبدي 

كذلك ولو اطعمته . . . الخ . ..» 281 


«کیف يأتيه فقال ‏ عليه السلام - احیانا يأتيني في مشل صلصلة 
الجرس وهذا اشد ما يكؤن علي فيفصم عني وقد وعيته» 0 
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«لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» 
ولا ايمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا زكاة له» 
«لا تجتمع امتي على ضلال» 
دلا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة » 
«لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
كلهم يزعم انه رسول الله» 
ولا تكلموا في القدر فانه سر الله» 
«« لاشر بشر بعده الجنة ولا حير بخير بعده النار» 
ولا عيش الا عيش الاخرة» 
«لا غربة على مؤمن» 
دلا يخرج احد من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة والنار» 
دلا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه» 
«لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
وهو مؤمن ولا یشرب الخمر وهو مزمن» 
«لا يستقيم ايمان عبد حتی يستقيم قلبه 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» 
«لا يؤمن احدكم حتى يجب لاخيه ما يحب لنفسه» 
«للملك لمة وللشيطان لمة فاما لمة الملك فايعاد بالخير 
وتصديق بالحق واما لمة الشيطان فايعاد 
بالشر وتكذيب بالحق» 
«لولا ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال 
لا تتمنو الموت لتمنیته» 
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246 


147 


207 


وما أمد طرفي ولا اغضها إلاواظن الساعة قد قامت» 219 


«ما بعث الله نيا فاج حتمعت له امة 


الا كان فيها مرجئة وقدرية» 243 
«ما بين الكرسي الى السماء مسيرة خمسين عاما والعرش فوق الماء 

والله فوق العرش لا يخفي عليه من اعمالکم شيئا» 95 
«ما السموات السبع والارضون السبع في جنب الكرسي الا كحلقة 

ملقاة في ارض فلاة والكرسى عند العرش كذلك» 94 
دما عرضت الاسلام على أحد الا كانت له كبوة 

غير أبي بكر فانه لم یتلعثم» 119 
«ما مات مؤمن بأرض غربة» 216 
وما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 220 
«ما منا الا وله شيطان يغويه ويرديه» 148 
دما منکم من احد يدخله عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله 

قال ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته» 276 
ااا قها ال ف ا 317 
المبطرن ميك 214 
«من احدث في دیننا ما ليس منه فهو رد» 165 


«من اذى مؤمنا فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله عرز وجل » 281 


الجنة يدخحل من ايها شاء» 06 
«من ترك الصلاة فقد كقر» 299 
«من تكلم في القدر» 253 


«من عمل بما علم اورثه الله عز وجل علم ما يعلم» 16 
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«من قال انا مؤمن فهو فاسق ومن قال انا اعلم فهو جاهل» 
«من قال فى القرآن برأيه فان اصاب فقد اخطأ» 
«من قال لا اله الا الله فهو مؤمن وان زنى وان سرق» 
«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي 
فليطلب ربا سواي» 
«من مات غريبا مات شهيدا» 
«من المنافق ؟ قال الذي يصف الاسلام ولا يعمل به 
( من قول خذيفة ) 
«الموت تحفة کل مومن» 
دان المؤمن اذا توفاه اله - تعالی - 
كان على ارجاء السماء ملائكة يقولون 
سبحان الله قد جاء من الارض روح طيبة 
ونسمة طيبة . . . الخ ...» 
«المومن عندي بکل خير بحمدني وانا انزع 
النفس من بين جنبیه» 
«المؤمن في قبره في روضة خضراء» 
«الممن لا يأمن روعه ولا یسکن خیفته 
يترك الجسد وراء ظهره» 
«الناس غادیان بائع نفسه فموبتها ومبتاع نفسه فمعتقها» 
«الناس کالبنیان يشد بعضه بعضاء 
«نعیت الى نفسى » 
افر ن خلا ولا لفك شاک من ارو 
«یضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم فاکون انا وامتي 
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291 
16 
290 


283 
215 


302 
207 


280 


199 


195 
213 


207,198 
114 
249 
221 
253 


اول من يجيز ولا يتكلم الا الرسل ودعواهم 


«ينزل الله - عز وجل - الى سماء الدنيا» 281,97 
«يؤتى لجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف 
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فهرس الشواهد الشعرية 


الشواهد الصفحة 
ولست بانسى ولكن ملاكا 
۱ ینزل من جو السماء بصوت 111 
اذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأكثر ما يجني عليه اجتهاده ‏ 282 
ففي كل شيء له عبرة 
تدل على انه واحد 332 
ولم آر آمشال الرجال تسفاوتا 
إلى المجد حتی عد آلف بواحد ‏ 250 
ألقت ذكاء يمينها فى كافر 298 
فقلت لها ارفعها اليك واحيها 
بروحك واجعله لها قيته قدرا ‏ 194 
لني دلت :هونا سل قدي 
قدموني واونقوا المسمارا ‏ 206 
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 271 
ومن يصنع المعروف في غير أهله 
يلاقي كما لاقى مجيرام عامر ١‏ 7 
وضعت على الميز ان كوازا وهاجرا 
فمالت بنوكوز بأبناء هاجر ‏ 229 
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تحية بینهم ضرب وجيع 
وعليهما مسرودتان فضاهما 
داد او صنع السوابغ نبع 
ان التخلق يأتي دونه الخلق 
تضل المداري في مثنى مرسل 
اعطیت مالم تعطه ولو انه قضی 
حسن اللقاء حرمت من لم تحرم 
تمحضن اامنون له بيوم 
اني ولکل حاملة تمام 
والسرق یلمع في الغمامة 
يوحي الیها بانقاض ونقنقة 
كما ترطن في افدانه الروم 
رضوانا 
احسانا 
رجحوا وشال ابوك في المیزان 
امتلأ الحوض وقال قطني 
نبال كستها ريشها مضرحية 
عضوا معضوا 


302 


287 


259 
123 
112 


279 


208 


180 


129 
262 
262 
229 
157 
279 
193 


فهرس الاعلام المترجم لهم 
۱ 
ابن زكريا = محمد : 59 
أبو بكر الاشبیلی : 206 
آبو بكرة = نفیع بن حارث : 212 
أبو زيد البسطاحي : 85 
أبو عبيدة = عامر بن عبد الله الجراح : 260 
أبو لبابة - ابن عبد المنذر : 294 
أبو هاشم = عبد السلام بن محمد الجبائي : 245 
أحمد بن جنبل : 20 
أفلوطين : 189 
الأوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو : 20 
برزوية : 100, 102 
بقراط : 102 
بنان بن سمعان : 162 
جابر = بن عبد الله : 212 
جعفر بن محمد : 226 
حارثة بن مالك الانصاري : 23 
الحرث بن هشام : 131 
الحسن - بن ابي الحسن البصري : 257 


حماد بن ابى حنيفة : 163 
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الخليل - بن احمد : 94 
داؤد الطائی : 206 

ژار دشت - بن اسبیحان : 115 
سفیان الثوري : 20 

سفیان بن عيينة : 20 

الشافعي = محمد بن ادریس : 20 
ضمرة بن جندب : 200 

عبد الله بن كلاب : 165 

عبد الواحد بن زيد : 75 
عثمان بن مسلم البستي : 163 
عقبة بن عامر : 226 

على بن حرملة : 162 

عم د ا 23[ 
عمر.بن عبد العزیز : 257 
الكعبي - عبد الله بن احمد : 250 
الليث بن سعد : 20 

مالك بن أنس : ۰۲ 

مانی = بن فاتك : 115 , 149 
مزدك : 115 

معاذ = بن جبل : 243 

موسی بن ابي کثیر : 164 
هرمس : 107 

هشام بن الحكم : 164 
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1 
8 


فهرس الفرق والمذاهب والأديان : 
الأشعرية : 245 
الباطنية : 189 
البراهمة : 105 
البكرية : 243 
الثنوية : 58 , 187, 242 , 253 , 244 
الخوارج : 14 
الدهرية : 184 
الرافضة : 9 
السمنية : 27 
الشيعة : 15 
الصوفية : 75, 85 
القدرية ( القدر ) : 9, 243 , 275 
الكلابية : 160 
الفجبرة : 275 
المجوس : 38 , 187 , 242 , 244 , 253 
المخلوقية : 15 , 243 
المرجئة : 9 
المشبهة : 9 
المعتزلة : , 120,92 , 158 , 161 , 189 , 192 , 196 , 236 , 245 , 270 


365 


88 , 29 , 69 

المعطلة ( التعطیل ) : 9 
النجارية : 12 

النصاری : 137, 237 


الیهود : 12 
فهرس الأمثال 


الأمثال 
اطري فانك فاعله 
الصيف ضيعت اللبن 
لاماءك ابقيت ولادرنك نقيت 
يداك او كتا وفوك نفخ 
يدب له الضرء 
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فهرس المصادر والمراجع 


أساس التقديس : لمحمد عمر البازي مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى مصر 1354 ه. 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب : ليوسف بن عبد البر مطبوع 
بهامش الاصابة : مطبعة القاهرة 1318 ه. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعلى بن محمد الجزري الاثير» 
550 0م . ۱ 

الاما لمات لاس اه انوت مش متا 
زاهد الكوثري» دار أحياء التراث العربى زوت 8 هه 
الاصابة فى تمييز الصحابة : لعن و لع د ع 
مطبعة السعادی ط الاولی وه ۱ 
أصول الدین : لابی منصور عبد القادر البغدادي مطبعة الدولةء 
استنبول ط الاولى 1928 ه. 

الاعتقاد على مذهب اهل السنة والجماعة : لاحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقیق احمد محمد مرسي » 61 م . 

الاعلام : لخير الدين الزركليء ط الثالثة . 

الاقتصاد فى الاعتقاد : لابی حامد محمد بن محمد الغزالى, 
سیف مصطیی انان ای ار واه 
الام : وة ۱ الشافعي» دار الشعب» بیروت . 

كتاب الأمثال : لابي عبيد القاسم بن سلام» ت د / عبد المجيد 
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قطامش دار المأمون للتراث ط الاولى 1400ه. 

انجيل برنابا» ترجمة الدكتور خليل سعادة مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده القاهرة . 

الا نساب آبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني دائرة 
المعارف حیدر اباد الهند 1382 ه. 

الوکیل . 

ايضاح المكنون : لاسماعيل باشا البغدادي من منشورات مکتبة 
المثنى بغداد. 

الايمان : لاحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد خليل 
کتابت الایمان ومعالمه وستنه واستكماله ودرجاته : لابن سلام » 
تحقیق الالباني . المطبعة العمومية (ضمن الرسائل الاربع (. 
کتاب الایمان لابي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبت ت 
الالباني (ضمن الرسائل الاربع ) دمشق . 

بغية الوعاة 1 لابي بكر عبد الرحمن السيوطي » تت محمد أبو 
الفضل أبراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى ط 1 1384ه. 

البيان والتبيين : لعمربن بحر الجاحظ» تحقيق فوزي عطوي, 
الشركة اللبنانية » بيروت 1968 م 

تاريخ اداب اللغة العربية : لجرجي زيدان مطبعة الهلال مصر 
3 م. 
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تاريخ الادب العربي : لكارل لروکلمان, نقله الى العربية د. 
رمضان عبد التواب دار المعارف ط الثانية . 

تاريخ بغداد : لاحمد بن علي الخطيب البغدادي. المكتبة 
السلفية بالمدینة , 

تاريخ الحکماء : لجمال الدین آبو الحسن علي بن یوسف 
القفطی مكتبة المثنی » بغداد. 

تاریخ اا اليونانية : لیوسف کرم لجنة التألیف والترجمة 
والنشرء القاهرق ط 5 1971 م . 

التاريخ الكبير : لمحمد بن اسماعيل البخاري» حيدر اباد 
الهند 1360 ه. 

تأويل مختلف الحديث : لابي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار, دار الجيل بیروت, 1393 
شب , 

تحفة الاحوني بشرج جامع الترمذي : لمحمد عبد الرحمن 
المباركفوري» تحقیق عبد الرحمن عثمان. مطعة الفجالة 
الحدیدة. 

که الم وان مان اه الفاشی» ةة 
ان با ار ۱ 

التصوف الاسلامي : لاحمد توفیق, المكتبة الانجلو المصرية 


القاهرة ۱970 . 
التعریقات : لعلی بن محمد الجرجانى » المکتبة اللبنانية بیروت 
J99‏ . 


تفسير غريب القرآن : لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد 
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أحمد صقر دار الاحياء, الكتب العربية القاهرة 1378 ه. 

التفسير الكبير لمحمد بن عمر الرازي دار الكتب العلمية طهران 
ط الثانية . 

تفسیر القران العظیم : لابي الفداء اسماعیل بن كثير دار احیاء 
الکب العربية. 

تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین : لابي القاسم الحسین بن 
محمد بن المفضل الراغب الاصفهانی المطبعة العربیت, حلب. 
امین تفیل ااا و الاب يريت تکار الف 
المکتبة الشرقية, بیروت 1957 م . ۱ ۱ 
تنزیه الشريعة : لابي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني 
تحقیق عبد الله بن صدیق الغماري وعبد الوهاب عبد اللطیف 


مطبعة عاطف ‏ مصر . 
الخامتة ‏ 


جامع بیان العلم وفضله : لابي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي , دار الکتب, بیروت 1398 ه. 

جامع البیان عن تأویل القران : لمحمد بن جریر الطبري ت 
امد سافن ا ق تست اسان 
الحلبي ط 1971 م. 

الجامع الصحیح : لمحمد بن عیسی الترمذي» تحقیق عبد 
الرحمن محمد عثمان. دار الاتحاد العربی للطباعة والنشر . 
الجامع لاحکام القرآن : لمحمد بن أحمد القرطبي, دار القلم 
ط الاولی 1386 ه. 
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الجرح والتعديل : لعبد الرحمن بن أبي الحاتم حيدر اباد الهند. 
ط الاولی 1372 ه. 

حلية الاولیاء : لابي نعيم بن عبد الله الاصفهاني. مطبعة السعادة 
مصرء ط الاولی 1374 ه. 

كتاب الحيوان : للجاحظ ت فوزي عطوي. بيروت 1378 ه. 
الخصائص الكبري : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت 
محمد الخليل هراس » دار الكتب الحديثة القاهرة 1376 ه. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخططوا لاثار المغروف بالخطط 
المقريزية : لابي العباس . أحمد بن علي المقريزي» مؤسسة 
الحلبي القاهرة . 

خلق أفعال العباد : لمحمد بن اسماعیل البخاري . 

داثرة المعارف الاسلامية : لائمة المستشرقین دار الشعب 
القاهرة . 

الدر المنثور : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. محمد أمين 
دمج » بيروت . 

دلائل النبوة : لابي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني. دائرة 
المعارف» حيدر أباد الهند 1320 ه. 

ديوان أبي نواس لحسن بن هانىء أبو نواس» شرحه محمود كامل 
فرید. المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة . 

الذريعة الى مکارم الشريعة : لابي القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الا صفهانی . ت عبد الرؤوف سعد. مطبعة حسان 
القاهرة ط الاولی 1393 ه. 
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الرد على الجهمية : لعثمان بن سعيد الدارمی. ضمن مجموعة 
عقائد السلف . ۱ 

روح المعانی في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني : لمحمود 
شكري الالوسي. دار احیاء التراث العربي . 

روضات الجنات : لمیرزا محمد باقر الخوانساري ت اسد الله 
اسماعیلیان مطبعة المهر استرارء ایران 1391 ه. 

کتاب الزهد : لاحمد بن حنبل . 

کتاب الزهد : لعبد الله بن المبارك المروزي؛ علمی بریس الهند 
1385 ۱ 

سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة : لمحمد ناصح الدين 
الالباني » الکتب الاسلامي . 

سنن ابن ماجة : لمحمد بن يزيد بن ماج ت محمد فؤاد عبد 
الباقی دار احیاء الكتب العربية 1372 ه. 

نن انون داؤاد : لسلمان بن أشعث السجستاني » ت محي الدين 
عبد الحميد دار احياء السنة النبوية . 

سنن الدارمی : لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمی. ت محمد 
ادك همان دان اكية السة E‏ 

سنن اللسائي : لاحمد بن شعیب النسائي دار احیاء التراث 
العربي بیروت . 

الشامل في آصول الدین : لعبد الملك بن عبد الملك الجوبني 
ت على النشا وغيره؛ الناشر المعارف بالاسکندرية 1969 م. 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب : لعبد الحی بن العماد 
الحنبلي ؛ المكتب التجاري للطباعة الکو ر 


372 


شرح الاصول الخمسة : لعبد الجبار بن أحمد» تحقيق عبد 
الكريم عثمان, مطبعة الاستقلال القاهرة ط الاولى 1384 ه. 
شرح ديوان الاخطل : لاليا سليم الحاوي» دار الثقافة بيروت. 
شرح ديوان امروء القيس : لحسن سندربي ط الخامسة مطبعة 
الاستقامة القاهرة . 

شرح العقيدة الطحاوية : لابن ابي العز الحنفي» ت جماعة من 
العلماء تخرج الالباني» المكتب الاسلامي ط الاولى 1392 ه. 
شرح المواقف : لعلي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة 
مصر ط الاولى 1315 ه. 

شرح نهج البلاغة : لعبد الحميد هبة الله بن أبي الحدید. ت 
محمد أبو افضل دار احياء الكتب العربية القاهرة. 1378 ه. 
الشريعة : لمحمد بن عبد الله الاجری مطبعة السنة المحمدية, 
مصر 1369 ه. 

الشعر والشعراء : لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مطبعة 
المعاهد مصر ط الثانية +1 1350٠‏ ه. 

صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج النيسابوري ت محمد فؤاد 
عبد الباقي دار الکتب العربية ط الاولی 1955 م . 

صحیح مسلم : بشرح النووي : ليحي بن شرف النووي» 
المطبعة المصرية ومکتبها 1149 ه. 

صفوة الصفوة لابي الجوزي حیدر أباد الهند 1391 ه. 

طبقات الاطباء والحکماء : لابی داؤد سلیمان بن حسان 
اي ال ان سا مى او یی ال ي 
للأثار الشرقية, القاهرة . ۱ ۱ 
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كتاب الضعفاء والمتروکین» دار الوعى حلب ط الاولى 1396 
9 2 

طبقات الحنابلة : لابى الحسين محمد بن على ؛ مطبعة السنة 
المحمدیة القاهرة 1371 ه. ۱ 

الطبقات السنية في التراجم الحنفية : لتقي الدین بن عبد القادر 
الحنفي مطابع الاهرام مصر 1390 م . 

طبقات الشافعية : لتاج الدین ابي النصر السبكي » ت محمود 


أ محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عیسی البابي 


الحلی ط الاولی 1383 ه. 

الطیقات الكبرى : لمحمد بن سعد دار صادر بیروت 1380 ه. 
طبقات المفسرین : لمحمد بن علي بن احمد الداژدي. ت علي 
محمد عم مطبعة الاستقلال الكبري 1991 ه. 

طبقات النحویین والبلاغیین : لمحمد بن الحسن الزبيدي. ت 
محمد أبو الفضل ابراهیم دار المعارف القاهرة 1373 ه. 

العقد الفرید : لاحمد بن محمد عبد ربه المطبعة الأزهرية 
المصرية 1111 ه. 

العقيدة الطحاوبة : لابي جعفر بن محمد الطحاوي» شرح 
وتعلیق محمد ناصر الدین الالبانی» المکتب الاسلامی ط الاولی 
8 ه. ۱ ۱ 

عیون الأطباء في طبقات الاطباء : لابي العباس احمد بن القاسم 
المعر وف بابن ابي اصبیعیه. دار مکتبة الحياة بیروت 1965 م . 
عیون الاخبار : لعبد اله مسلم ابن قتية, الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر القاهرة 1963 م . 
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غاية النهاية فى طبقات القراء : لمحمد بن محمد بن الجزري ط 
الاولى 1352 ه. 

غريب الحديث : لعبد الله بن مسلم أبن قتيبة» ت عبد الله 
الجبوری مطبعة العافى بغداد 1397 ه. 

الفائق في غريب الحدیث : لمحمود بن عمر الزمخشري ت 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم 

الفرق بين الفرق : لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ت محمد 
محي الدين عبد الحمید مطبعة المدني القاهرة. 

الفصل في الملل والتحل : لعلي بن حزم الظاهري؛ مکتبة 
المثنى بغداد 1321 ه. 

فضائل القران : لذ الفداء اسماعيل بن كثير» مطبوع مع 
تفسیره دار احیاء الکتب المصرية . 

فضل الاعترال وطبقات المعتزلة : لمحمد بن الفضل البلخی 
ت قاؤد سيد الدار التونسية للنشرء تونس 1393 ه. ۱ 
الفهرست :لابن النديی دار المعرفة بیروت . 

فهرس الخزانة التيمورية : «أسماء المؤلفين » دار الکتب 
المصرية القاهرف ۱948 م. 

الكتاب (کتاب سیبویه ) تحقیق عبد السلام هارون القاهرة 1666 
كنز العمال : لعلي بن حسام الدین المتقي الهندي. حیدر أباد 
الهند 1312 ه. 

اللالیء المصنوعة : للسیوطی. دار المعرفة بیروت . 

لباب في تهذيب الانساب : لعز الدين ابن الاثير الجزري» دار 
صادر بيروت . 
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_ اللسان : لمحمد بن منظور دار صادر بيروت 1388 ه. 

- لسان الميزان : لاحمد بن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي 
AON EE‏ ` 

5 اللمع : لابي نصر السراج الطوسي » تحقيق عبد الحليم محمود 
وطه عبد الباقي سرور. مطبعة السعادة 1380 ه. 

- لمعة الاعتقاد : للموفق بن قدامة المقدسي» الكتب الاسلامي 
بيروت ط الثالثة 1382ه. 

- كتاب المجروحين : لمحمد بن حيان البستي ت محمود 
ابراهيم زید» دار الوعي حلب. 

- مجمع الامثال : لابي الفضل بن محمد بن ابراهيم زيد مطبعة 
السعادة مصر ط الثانية 1379 ه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لعلي بن ابي بكر الهيثمي » دار 
الكتاب العربى بيروت ط الثانية 1967 ه. 

- محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : لا بي القاسم 
الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی . دار مکتبة الحياة بیروت 
4 م . ۱ 

- مروح الذهب : لعلي بن الحسين بن علي المسعودي. ت 
محمد مدن ال غد الد مطیعة المح دة و ط الت اة 
4ھ 

- المستدرك على الصحيحين : لمحمد بن عبد الله الحاكم» 
مطابع النصر الرياض . 

- المستقصی في أمثال العرب : لابي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري حيدر أباد ط الاولى 1381 ه. 
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مسند الامام احمد : المكتب الاسلامي ودار صادر بیروت . 
معارج القدس في مدارج معرفة اللفس : الغزالي ت مصطفی 
ابو العلاء مکتبة الجندي القاهرة 1388 ه. 

معجم البلدان : لیاقوت بن عبد الله الحموي, دار الکتساب 
العربي بیروت . 

المعارف : لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت د. روت عکاشه 
دار المعارف مصر ط الثانية . 

معاني القران لابي زکریا الفراء 

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحاله. دار العلم للملايين بیروت 
8 ه.. 

مجمع البیان في تفسیر القران للطبرسي - دار احیاء التراث 
العربي - بيروت 1379 ه. 

المفني عن الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحیاء من 
الاخبار : لعبد الرحیم بن الحسین العرافي مطبوع على هامش 
احیاء علوم الدین دار المعرفة بیروت . 

المغنی فى ابواب التوحید والعدل : لابی الحسین عبد الجبار بن 
احمد. تحقیق عبد الحلیم محمود وسلیمان دنیا» الذار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : طاش کبری زاده. ت کامل 
بكري وعبد الوهاب ابو النور مطبعة الاستقلال الکبری القاهرة 
8 م. 

المفردات في غريب القران : لابي القاسم الحسین بن محمد 
الراغب الاصفهاني. ت محمد سید كيلاني مطبعة مصطفی 
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البابى الحلبى واولاده مصر 1381 ه. 

E‏ ا لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت عبد الله محمد الصديق وتقديم عبد الوهاب عبد 
اللطيف. دار الكتب العلمية ط الاولى بيروت. 

مقالات الاسلاميين : لابى الحسن على الاشعريى. ت محي 
لین عبد الحميد مظيعة النهضنة المصيرية ل الثانية 1389 هر 
الملل والنحل : لابي الفتح عبد الكريم الشهرستاني» مطبوع مع 
الفصل لابن حزم» مكتبة المثنى بغداد 1321 ه. 

الموطأ : للامام مالك بن أنس مصطفى البابي الحلبي 1353 ه. 
الموضوعات : لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت عبد 
الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية 1386 ه. 

الميزان الاعتدال : لمحمد بن أحمد الذهبى. ت على محمد 
الاو قار كي ا ای الى 

او لاي غل 'الخصين تم مط اناي الحا 
ط الان 1357 ه. ۱ ۱ 
نشأة الفکر : لعلي سامي النشار, دار المعارف القاهرة 1977 م . 
نيل الاوطار : لمحمد علي بن محمد الشوكاني» مصطفى البابي 
الحلبى مصر ط الاخيرة . 

فتاكت الاعيان : لاحمد بن محمد بن خلکان. ت احسان 
عباس» دار الثقافة بيروت. 
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كلمة المحقق 013 ES GEE‏ 
المولف O‏ 
کتاب الاعتقادات : نسح الكتاب ووصفها وعمل المحقق . 
مقدمة المولف 

رب أغن وأعن وما توفيقي إلا بالله معدبو عق أيه من RE‏ و و و 


الفصل الأول 


فى أصول الأديان والاختلافات 

وماعلیه كافة أهل السنة EEE OO‏ 
ذكر عدد أصول الاختلافات في الإسلام وبيان الفرق 

التى تفنن اليهاالمسلمون O‏ 
ذكر ما يجب أن يكون عليه كافة أهل السنة 


الفصل الثاني 


۰ ف این 5 - 
في معرفة الله عز وجل وتوحيدة وبیان معرفة 


الله تعالی وأنواعها ون 
فل بیان معرفة اله تعلق المكتسية ر 


الكلام في وجود الباري تعالى 


وکونه واجب الوجود رب 

بيان نفي الممائلة بين الله تعالى وبين غيره n‏ 
EEE e‏ 
الطريق المتوصل بهاالى المعارف ا 
بیان معرفةذائه من هو؟ 0 
القولفي الوحدانية e‏ 


05 ور | ۲ ا 
معرفه وصافه المنزهة التي يخرج الانسان 


من کونه مشبها و هرت 
4 2 ی 


الكلام في دين الله تعالى EEE‏ 


الفصل الثالث 


RR SSeS r ماهية النبوة‎ 


TENET EOI ITE شرط المعجزة‎ 
ره‎ RS SE A AS الفرق بين النبي والمتنبي‎ 


صحة نبوة محمد مَل و N TE SDS‏ 
کون الاسلام مؤيدا RE e‏ ره و ERR‏ 


الكلام في الوحي اجون في AAR‏ بر ل ا Sal‏ 


الفصل الرابع 


فى الملائكة والجن واثبات الروحانيات وانواهها n‏ 
ماهية الملائكة a‏ 
تأثيرات الملائكة OE‏ 001011111 
صحة رؤية الناس للملائكة 00 10 SD‏ 
مفاضلة بين الماك والناس 0 
ا ب ل 
يان انال الكن اا O‏ 
ال 09[ 
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الفصل الخامس 


في كتاب الله عر وجل وتحقيق الكلام وأحواله 5 


بيان اختلاف الناس في كون 


كلام الله تعالى بين الخلق 0010000 


البيان في وصف القران بأنه مخلوق 


أو غير مخلوق gan TH‏ 


من أنواع الكلام ری الوط E N‏ 
بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كلها . . . 
الفرق بين المعنی والتفسیر والتأویل و هن 


بیان الوجوه التي منها يصعب ما یصعب 


من تفسير القران وتأويله ا ل 


أنواع ما ينطوي عليه القران مما يسهل أو يصعب 


بيان فائدة ما ورد فى القران من المتشابه ا 


بیان : انه هل فى القران ما يخفى 


تأويله على العلماء 0 


في اليوم الآخر ومتعلقاته 


بیان اثبات البعث والنشور 20000000 
بيان كيفية المعاد ASI SAAS‏ 


و هم و وم و 


و هو هم و و و 


بيان الروح والنفس 32070 


کون الانسان مرکبا من روح وبدن معا 


أحوال المحتضر و 
كيفية توفي ملك الموت النفوس بع مد ی ره 
كراهة الموت ومحبته تک رمع Asa‏ 
الفناء و ی کم اه ی 1211101011 


A DRY SOE A RRS الثاني من الشهادة‎ 


ذكر قيام الساعة وتحقيقها o‏ 


وصف الدجال ونزول عیسی عليه السلام هک 
حقيقة نطق الجوارح وابیضاض الوجوه ‏ 


واسودادها فى القيامة E‏ 


ذكر الحساب » والميزان 


صفة الجنة والنار فكو و a‏ و 


ذكر الجنة والنار وهل هما مخلوفتان أو لا NE IIE‏ 


ذكر الأكل والشرب في الجنة e‏ 


الفصل السابع 


في ذكر القدر وصعوية الوقوف على سر القدر و 
مذاهب الناس في الشرور الموجودة في العالم E‏ 
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201 
203 
207 
210 
212 
216 
219 
225 
223 
224 
225 
231 


233 
235 
237 
242 
244 


249 
250 


تباين الناس في العلم والعمل , 


وبيان حكمة الله فى ذلك a‏ 
بیان صعوبة معرفة حكمة الله في القدر e‏ 
الحکمة فی خلق اش تعالی 


من یعلم انه یکفر وتکلیفه اياه ذلك 
بیان قول المسلمين ‏ ما شاء الله 


كان وما لم يشأ لم يكن DA‏ ا 
ذكر القضاء والقدر e as‏ 
الارادة والمشيئة والاذن من الله ی 2121011111 


بیان اثبات الاشياء فى الكتاب 


واللوح المحفوظ والامام O‏ 
كيفية خلق الأفعال و ا 33 


تحفیق معنى القدرة والطاقة والوسع والاستطاعة 


بیان ان لا جبر ولا تفویض و کر ی اش ون وج 


بيان قلة تأثير الانسان فیما بظهر من فعله 


الى عدة من الفاعلين A‏ اا ا ی و 
نسبة افعال العباد الى الله عز وجل دز 
بيان التوفيق والخذلان a E‏ 
شرف الاستسلام لما يجري به القضاء والقدر . 


384 


و ام و ام هو مه و 


E E “و‎ 


الفصل الثامن 
في الايمان والاسلام والوعد والوعيد E‏ 
الكلام في الايمان RS o‏ ری 
زيادة الایمان وانتقاصه 23211111110 
كراهة سلب اسم المؤمن عمن لم ینکر الشهادتین 
الكلام في الاسلام 0 0 a SES SSS‏ 
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منشورات 
مؤسسة الأشرف 
للتجارة والطباعة والنشر والتوزيع 


١‏ - السيطرة الصناعية الذاتية والمسبطرات الهوائية 


للدکتور طالب الجنابي 

؟ ‏ حول الأدب الأندلسي للدكتور قيصر مصطفى 
۳ - بوادر الحركة اللسانية الأولى عند العرب 

الدكتور عبد الجلیل مرتاض 


ع ‏ الاعتقادات للراغب الاصفهاني 
تحقيق الدكتور سركال شمران العجلي 


ه ‏ تلمسان : شعر قيصر مصطفى 
5 بلال : شعر قيصر مصطفى 
۷ الفرق لقطرب حون الكو سيم ال 
۸ - حداء الحجارة مجموعة من شعراء العرب 
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